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بوتين: هجوم خاركيف يهدف لإنشاء منطقة عازلة
أمس  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  حــاول 
ــه الـــقـــوات 

ّ
ــــذي تــشــن الــجــمــعــة، تــبــريــر الــهــجــوم الـ

الــروســيــة عــلــى منطقة خــاركــيــف شــمــال شــرق 
أوكرانيا، معتبراً أن هدفه إقامة »منطقة عازلة« 
في مواجهة هجمات تطاول الأراضي الروسية، 
التي  المــديــنــة  يــعــتــزم حــالــيــا غـــزو  وأن جيشه لا 
ــال بـــوتـــين، فـــي مــؤتــمــر  ــ ــم ذاتـــــه. وقـ ــ تــحــمــل الاسـ
صــحــافــي فـــي مــديــنــة هـــاربـــين بــشــمــال شــرق 
الصين أمس الجمعة: »لقد قلت علنا إنه في حال 
استمرار ذلك )الهجمات الأوكرانية(، سنضطر 
ما  هــذا هو  عازلة.  أمنية، منطقة  منطقة  لإقامة 

نقوم به«. وحول احتمال غزو مدينة خاركيف؛ 
أوكرانيا،  المنطقة وثاني كبرى مدن  مركز هذه 
أكد بوتين أن هذا الأمر غير مطروح »في الوقت 
ـــروســـي يــتــقــدّم  الـــحـــالـــي«، مـــؤكـــداً أن الــجــيــش ال
»يــومــيــا« فــي هـــذه المــنــطــقــة »كــمــا هــو مــخــطــط«. 
الروسية، في  الدفاع  أعلنت وزارة  ذلــك،  بــمــوازاة 
الروسية تواصل  القوات  أن  الجمعة،  بيان أمس 
التقدم، وأنها سيطرت على 12 قرية في منطقة 
خاركيف خلال أسبوع. وأشار حاكم خاركيف 
إلى  إعــلامــي،  فــي تصريح  أولــيــغ سينيغوبوف، 
ن حتى الآن من 

ّ
لــم تتمك الــقــوات الأوكــرانــيــة  أن 

إيقاف الهجوم. وقال: »يستخدم العدوّ الدبابات 
والمدفعية لتدمير فوفتشانسك. ومن المستحيل 
ــــى أن  عــمــلــيــا الـــوجـــود فـــي المــنــطــقــة«. وأشـــــار إل
ــقــوات الــروســيــة تــقــدّمــت فــي مــحــور هجومها  ال
 
ً
الــغــرب، مستهدفة بــاتــجــاه  المنطقة  فــي  الــثــانــي 

ليبتسي،  إلــى  الطريق  لفتح  لوكيانتسي،  قرية 
وهـــي منطقة أخــــرى عــلــى الــطــريــق المــــؤدي إلــى 
ــي  ــرانــ ــائـــد الـــجـــيـــش الأوكــ ــار قـ ــ ــ ــيـــف. وأشـ ــاركـ خـ
منصة  على  )الــصــورة(،  أولكسندر سيرسكي 
تليغرام، إلى أن القوات الروسية »وسّعت منطقة 
مشدداً  كيلومتراً«،   70 بمقدار  النشطة  القتال 

على ضــرورة »صــدّ أي تقدم جديد«، ومتعهّداً 
والصاروخية  الجوية  »الــضــربــات  إلــى  باللجوء 
والمــدفــعــيــة والـــدبـــابـــات، لإلـــحـــاق أكـــبـــر قــــدر من 

الخسائر« بالقوات المهاجمة. 
من جهة ثانية، كشفت شركة ماكسار الأميركية 
 
ً
ــمـــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة أن ضـــربـــة لـــأقـ

الجوية  بيلبك  المــدى على قاعدة  بعيدة  أوكرانية 
الــتــي تسيطر عليها روســيــا فــي شــبــه جــزيــرة 
الـــقـــرم دمّـــــرت ثــــلاث طـــائـــرات حــربــيــة ومــنــشــأة 

للوقود قرب مدرجها الرئيسي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث
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الضواحي الفرنسية: إعادة إنتاج التهميش
يكشف تحقيق لـ»العربي الجديد« عن دور الدولة الفرنسية في تكريس صورة نمطية 

للضواحي والأحياء المهمّشة، تجعل سكانها دائماً خارجين على القانون. ]13[
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في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال غارقاً في حربه بغزة، تكبر الخلافات 
داخل المستوى السياسي الإسرائيلي حول حكم القطاع بعد الحرب، 

لتشهد حكومة بنيامين نتنياهو اشتباكاً سياسياً جديداً

23
سياسة

مقترحاً  المـــاضـــي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
ــتــــعــــداد لمــنــاقــشــتــه،  لـــيـــس لـــــدى نــتــنــيــاهــو اســ
ــــروري الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  ــــضـ ــأن مــــن الـ ــ مــــفــــاده بـ
الحملة  »نهاية  أن  »حــمــاس«، مضيفاً  لـــ بديل 
ــلـــى غـــــــزة( هــــي بــحــل  الـــعـــســـكـــريـــة )الـــــحـــــرب عـ
ق إلا 

ّ
سياسي. اليوم التالي لحماس لن يتحق

على يد جهات تكون بديلة عن حماس. هذه 
أن  إسرائيلية«. وذكــر  أي شــيء مصلحة  قبل 
أن أي  ــطــرح للمناقشة، والأســـوأ 

ُ
ت لــم  »الخطة 

يُـــطـــرح. إن حــكــمــاً عسكرياً  بــديــل مــكــانــهــا لـــم 
ومدنياً في غزة هو بديل سيئ وخطير لدولة 
إســرائــيــل«. ورأى وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي أن 
»حــكــمــاً عــســكــريــاً ومــدنــيــاً فـــي غــــزة سيجعل 
الجبهات  على حساب  لغزة  الرئيسي  الجهد 
ــاء وضـــحـــايـــا، وثــمــنــاً  ــ ــف دمـ

ّ
الأخــــــرى. وســيــكــل

اقــتــصــاديــاً بــاهــظــاً«. ودعــــا غــالانــت نتنياهو 
إلى »اتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن تحكم 
ة مــدنــيــاً، وأنـــه لــن يــكــون هــنــاك حكم 

ّ
قــطــاع غـــز

ة، والــعــمــل عــلــى تــقــديــم بديل 
ّ
عــســكــري فــي غــــز

سلطوي لسلطة حماس«.
ــر كــثــيــراً رد نتنياهو عــلــى غــالانــت 

ّ
ولـــم يــتــأخ

بشأن حكم عسكري في غــزة، فقد قــال: »لست 
بفتحستان«،  حماستان  لاســتــبــدال  مستعداً 
في إشارة منه إلى أنه ليس مستعدّاً لأن تحكم 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مـــن خـــلال  فــتــح  حــركــة 
ة بــدلًا من حماس. وأضــاف »الــشــرط الأول 

ّ
غــز

لليوم التالي )للحرب على غــزة(، هو القضاء 
ــذار«.  ــ ــــدون أعــ عــلــى حـــمـــاس، والـــقـــيـــام بـــذلـــك بـ
اليمينية  يــســرائــيــل هــيــوم  وكــتــبــت صــحــيــفــة 
الأول  أمــس  الــصــادر  افتتاحية عددها  عنوان 
الحرب«  الخميس »هــذه ليست طريقة لإدارة 
مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في 
اتجاهين مختلفين. وفي ظل الحديث المتزايد 
عـــن أن الــحــكــم الــعــســكــري فـــي غــــزة هـــو أحــد 
خيارات إسرائيل، وعاصفة ردود الفعل التي 
أثارها غالانت بموقفه الرافض لحكم عسكري 
ــوم الـــتـــالـــي« لـــحـــرب الإبـــــــــادة، بــــرزت  ـــيــ فــــي »الـ
ــوزارة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، نشرتها  ــ وثــيــقــة لــ
الجمعة،  أمــس  أحــرونــوت  يــديــعــوت  صحيفة 

القدس، حيث هناك مليونا فلسطيني وليست 
هناك أي مصلحة إسرائيلية«. ووجــد موقف 
الحرب  الوزير في مجلس  تأييداً من  غالانت 
الإسرائيلي  بيني غانتس الذي قال إن أقوال 
غـــالانـــت »حــقــيــقــيــة، وتـــوجـــد لــســيــطــرة مدنية 
واقتصادية وسياسية  أمنية  في غزة دلالات 
بعيدة المدى. وإذا لم ندفع شيئاً ما في موازاة 
القتال، فهذا لن يتحقق« في إشارة إلى إجراء 
مــــداولات حـــول »الــيــوم الــتــالــي«. وعــنــدمــا بــدأ 
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير الــكــلام 
توجه إلى غالانت بالقول »لا أفهم كيف يسمح 
ــن لــنــفــســه بــالــتــحــدث بــهــذا الــشــكــل،  ــر الأمــ وزيــ
بينما هو يعلم أن الكابنيت ضد خطة اليوم 
التالي«، ما دفع غالانت إلى مغادرة الاجتماع 
ليهاجمه بن غفير ويطالب نتنياهو بإقالته. 
وقال بن غفير: »على رئيس الوزراء أن يقيله، 
فــي كــل مـــرة أتــكــلــم فيها يــغــادر. إنـــه يفعل ما 
ل وزير 

ّ
 بالأغلبية هنا«. وتدخ

ّ
يريد ويستخف

: »الوزير بن غفير 
ً
القضاء ياريف ليفين قائلا

على حق، ومغادرته )أي غالانت( تنمّ عن عدم 
احــتــرام«. فيما قالت وزيــرة المواصلات ميري 
لت إنك اقترحت 

ُ
ريغف للوزير غالانت: »لقد ق

خطة، ولكن الأغلبية هنا لا تفكّر مثلك«.
ــان مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، قـــد عـــمّـــم الــخــمــيــس،  ــ وكـ
توجيهاً لـــوزراء »الــلــيــكــود« ضــد وزيـــر الأمــن، 
في أعقاب تصريحاته ضد نتنياهو. وذكرت 
ــان« أن رئــيــس الــحــكــومــة نــفــســه، قـــرر عــدم  ــ »كـ
ــب زعـــزعـــة اســتــقــرار 

ّ
مــهــاجــمــة غـــالانـــت، لــتــجــن

ــتـــلاف الــحــاكــم وتـــوسّـــع دائـــــرة الــخــلافــات  الائـ
الخميس تظاهر عدد  ويــوم  الحكومة.  داخــل 
مـــن أنـــصـــار الــيــمــين فـــي تـــل أبـــيـــب ونـــاشـــدوا 
غالانت الاستقالة.  وكــان غالانت، قد قال في 
مؤتمر صحافي الأربــعــاء، إنه لن يوافق على 
حكم عسكري في قطاع غــزة، داعياً نتنياهو 
إلــى إعــلان أن ذلــك لن يحدث. وكشف غالانت 
لحكم حركة حماس  بديل  بإيجاد  طالب  أنــه 
ــاع، وطـــــــرح الأمـــــــر مـــــــرات عــــــدة فــي  ــطــ ــقــ فــــي الــ
يــحــدُث.  لــم  مــع طلبه  تــجــاوبــاً  لكن  الكابينت، 
قدّم  الإسرائيلي  الجيش  أن  غالانت  وأوضــح 

القطاع بعد  كشفت أن فــرض حكم كهذا على 
ــــرق مــن  ــع خـــمـــس فــ ــ ــرب، ســيــتــطــلــب وضــ ــ ــحـ ــ الـ
القطاع، ونقل جنود من  فــي  جيش الاحــتــلال 
المنطقتين الشمالية والوسطى، وزيادة كبيرة 
في حكم قوات الاحتياط، وسيكون مكلفاً جداً 
على نحو لا تستطيع دولة الاحتلال تحمّله. 
ــلــب مـــن المــؤســســة 

ُ
وذكـــــرت »يـــديـــعـــوت« أنــــه ط

الأمــنــيــة، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، فــحــص الــبــدائــل 
واشتملت  غـــزة.  فــي  حــمــاس  لحركة  المختلفة 
ورقة المؤسسة الأمنية التي كُتبت قبل بضعة 
لإقامة  المالية  للتبعات  موسّعاً   

ً
تحليلا أيــام، 

حكم عسكري في غزة، ولحجم القوى البشرية 
المــطــلــوبــة. وبــحــســب الــوثــيــقــة، تـــقـــدّر التكلفة 
 20 بنحو  ذلــك  العسكري  للحكم  التشغيلية 
مليار شيكل سنوياً )نحو 5,405 مليار دولار(. 
وتقدّر تكلفة إنشاء ممر إضافي بحوالي 150 
مليون شيكل )نحو 40,540 مليون دولار(، ولا 
بة على إدارة 

ّ
يشمل ذلك جميع التكاليف المترت

المبالغ،  هــذه  تشمل  لا  كما  العسكري.  الحكم 
تكاليف إعادة إعمار القطاع، من بنية تحتية، 
ومــســتــشــفــيــات، ومـــــــــدارس، وطـــــــرق، وإنـــشـــاء 
وغير  الــعــســكــريــة  للحكومة  التحتية  الــبــنــيــة 
ذلــــك. ومــــن حــيــث الـــقـــوة الــعــســكــريــة، ســتــكــون 
هــنــاك حــاجــة إلــى أربـــع فــرق هجومية وفرقة 

دفاعية. وسيتطلب نقل الجنود إلى القطاع، 
تقليص عدد الكتائب في منطقتي القيادتين 
الــشــمــالــيــة والــوســطــى، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
ــوات الاحـــتـــيـــاط لــلــجــانــب  ــ كــبــيــرة فـــي حــجــم قـ
الــعــمــلــيــاتــي. ولــيــس غــالانــت الـــوزيـــر الــوحــيــد 
ــيــــل غـــــزة كـــابـــوســـاً  ــذي يـــــرى بـــحـــكـــم إســــرائــ ــ ــ الـ
يترتب عليه أثمان كبيرة في الدماء والأموال 
الإسرائيلية  للسيطرة  المــعــارضــين  بــين  ومــن 
الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت. ومن 
بـــين الـــتـــســـاؤلات الــتــي حـــاولـــت وثــيــقــة وزارة 
الأمن الإجابة عليها، إن كانت إسرائيل تمتلك 
القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع، 
ــعــــبء؟  وهــــــل ســيــتــحــمــل اقـــتـــصـــادهـــا هــــــذا الــ
وجــــاءت الإجــابــة واضــحــة بـــأن »إســرائــيــل لن 
ــدرة الجيش  تــتــحــمــل الـــعـــبء«. وســتــتــضــرر قــ
نشوب  الاستعداد لاحتمال  على  الإسرائيلي 
حرب على الجبهة الشمالية أمام حزب الله في 
لبنان، وكــذلــك الاســتــعــداد لإحــبــاط الهجمات 
والعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة وغيرها. وستعني السيطرة 
ــــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي المــيــزانــيــة  عــلــى غــــزة أزمـ
العامة، مما سيضر كثيراً بالخدمات المقدّمة 
ــلـــي، كــمــا ســيــثــقــل كــاهــل  ــيـ ــرائـ لــلــمــواطــن الإسـ
قيام  نتنياهو  هــذا، لا يستبعد  الميزانية. مع 

غـــزة، ويتحدّث  فــي  إســرائــيــلــي  حكم عسكري 
ــأن جــيــش الاحــــتــــلال ســيــكــون مــــســــؤولًا عن  بــ
الأمــن في غــزة، ولكن عملياً سيعني ذلــك، أنه 
أيضاً،  المدنية  الحياة  بــإدارة  سيكون مطالباً 
فـــي غـــيـــاب بـــديـــل عـــن »حــــمــــاس« وفــــي غــيــاب 

السلطة الفلسطينية.
يـــأتـــي الـــحـــديـــث عـــن حــكــم عــســكــري فـــي حين 
لا يـــزال الاحــتــلال غــارقــاً فــي وحــل الــحــرب في 
غزة. وشهد يوم أمس اشتباكات بين القوات 
فــي جباليا،  المــقــاومــة  ومقاتلي  الإســرائــيــلــيــة 
عــودة  الاشتباكات منذ  أعنف  مــن  فــي بعض 
الــقــوات إلــى المنطقة قبل أســبــوع، وفــق وكالة 
ــلـــت عــــن ســــكــــان إن المــــدرعــــات  ــقـ ــرز. ونـ ــ ــتــ ــ رويــ
الإســرائــيــلــيــة تــوغــلــت حــتــى الـــســـوق فـــي قلب 
جباليا، وإن الجرافات تهدم المنازل والمتاجر 
أعلنت سرايا  فيما  تتقدم،  في طريقها وهــي 
ــع ألــويــة  ــقـــدس أنـــهـــا قــصــفــت، بـــالـــتـــعـــاون مـ الـ
صـــلاح الـــديـــن، ســـديـــروت بــرشــقــة صــاروخــيــة 
الــشــعــب  بـــحـــق  ــم الاحـــــتـــــلال  ــ ــرائـ ــ رداً عـــلـــى جـ
الــفــلــســطــيــنــي، وذلــــك مـــن أمـــاكـــن تــوغــل قـــوات 
الاحتلال.  من جهتها، أعلنت »كتائب القسام« 
سلسلة مــن الــعــمــلــيــات ضــد قـــوات الاحــتــلال، 
ــعــــدو المـــــوجـــــودة داخــــل  مـــنـــهـــا  »دك قــــــوات الــ
معبر رفـــح الــبــري بــقــذائــف الـــهـــاون«، و»قــطــع 

خــط إمـــداد الــعــدو شــرق معسكر جباليا بعد 
أن اســتــهــدفــوا )مــقــاتــلــوهــا( فــيــه نــاقــلــة جند 
مجموعة  وأمـــطـــروا   »105 »الــيــاســين  بقذيفة 
بين  وأوقعوهم  بالرصاص  العدو  جنود  من 
قــتــيــل وجـــريـــح وأجـــبـــروا الـــعـــدو عــلــى تغيير 
ــــرات«.  ــدة مـ خـــط الإمـــــــداد لـــقـــواتـــه المــتــوغــلــة عــ
مركافا  دبابة  استهداف  الكتائب  أعلنت  كما 
جند  بناقلة  نفق  عــين  وتفجير  جند  ونــاقــلــة 
أخرى شرق جباليا، وقنص جندي إسرائيلي 

في المنطقة نفسها.
إصابة  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  جهته،  مــن 
أحــد جــنــوده بــجــروح خطيرة بمعارك شمال 
القطاع صباح أمس الجمعة. وخلال اليومين 
المــاضــيــين أقـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي بمقتل 5 
مــن جــنــوده وإصــابــة أكثر مــن 40 جندياً، مع 

احتدام المعارك شمال وجنوب القطاع.
في هذه الأثناء، أعلن مدير جهاز الدفاع المدني 
ــزة أحــمــد  الــفــلــســطــيــنــي فـــي شــمــالــي قـــطـــاع غــ
الكحلوت انتشال جثامين 93 فلسطينياً منذ 
في  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العمليات  بــدايــة 
مخيم جباليا قبل 7 أيــام، مشيراً إلــى وجود 
العديد من الجثامين ملقاة بالطرقات وتحت 
المــدمــرة ولا تستطيع طواقم  المــنــازل  أنــقــاض 
الــوصــول إليها بسبب شــدة القصف  الإنــقــاذ 
»الأناضول«، إن  الإسرائيلي. وقال الكحلوت لـ
الإسرائيلية  والمدفعية  والدبابات  »الطائرات 
تـــواصـــل أعـــمـــال الــقــصــف والــتــدمــيــر لــلــمــنــازل 
وهناك  جباليا  مخيم  عمق  فــي  كــامــل  بشكل 
ــن الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى تــحــت  عـــــدد كــبــيــر مــ
أنـــقـــاض هــــذه المــــنــــازل«. وأضــــــاف: »الــحــرائــق 
تندلع في العشرات من المنازل بمخيم جباليا 
جـــــراء الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أيــــــام، ولــم 
تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها 
بسبب شدة القصف الإسرائيلي والاستهداف 
ــتــــلال«. وقــصــف  المــبــاشــر لــهــا مـــن جــيــش الاحــ
مختلفة  مناطق  ومدفعيته  الاحــتــلال  طــيــران 
ــة فــلــســطــيــنــيــين  ــ ــعـ ــ ــد أربـ ــهـ ــتـــشـ ــــن غـــــــزة. واسـ مـ
وأصــــيــــب آخــــــــرون، فـــجـــر أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــي 
ــارة شــنــهــا طـــيـــران الاحـــتـــلال عــلــى مــدرســة  ــ غـ
الــجــاعــونــي الــتــي تــــؤوي نـــازحـــين فـــي مخيم 
الـــنـــصـــيـــرات وســــط غـــــزة. كــمــا قــصــف طــيــران 

الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة 
غــزة، وشن غــارات وسط مدينة غــزة. وأعلنت 
وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الجمعة، أن 
الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 
ساعة وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيداً 
الضحايا  حصيلة  أن  مضيفة  إصـــابـــة،  و56 
الفلسطينيين جراء الحرب ارتفعت إلى 35303 

شهداء و79261 إصابة.
من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
»أونــــروا«،  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتشغيل 
أمس الجمعة، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني 
الهجوم  تكثيف  منذ  رفــح  مدينة  مــن  نــزحــوا 
البري الإسرائيلي بالمدينة. وأوضحت الوكالة 
عــلــى مــنــصــة إكــــس أن الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
نزحوا قسراً من رفح توجهوا إلى مدينة دير 
 أن الأخيرة أصبحت 

ً
البلح وسط غزة، مبينة

مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني ظروفاً مزرية.
فــي غــضــون ذلــــك، قــالــت مــجــمــوعــة مــن الـــدول 
الغربية في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية 
ــرز« أمــــس الــجــمــعــة إن  ــ ــتـ ــ كــشــفــت عــنــهــا »رويـ
ــتــــزام بــالــقــانــون  إســـرائـــيـــل يــتــعــين عــلــيــهــا الالــ
ــي فــــي قــــطــــاع غـــــزة ومـــعـــالـــجـــة الأزمـــــة  ــ ــدولـ ــ الـ
الدول  المتفاقمة هناك. ووقعت كل  الإنسانية 
الأعضاء في مجموعة السبع، ما عدا الولايات 
المـــتـــحـــدة، عـــلـــى الـــرســـالـــة ومـــعـــهـــا أســتــرالــيــا 
ــا الــجــنــوبــيــة ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وهــولــنــدا  وكــــوريــ
ــمــــارك والـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا. وجـــــاء في  والــــدنــ
الرسالة المؤلفة من خمس صفحات إن »على 
الدفاع عن  إسرائيل، وهي تمارس حقها في 
الدولي  بالقانون  بالكامل  تلتزم  أن  نفسها، 
بما يشمل القانون الإنساني الدولي«. وقالت 
الـــــدول الــغــربــيــة فـــي الـــرســـالـــة إنـــهـــا تــعــارض 
»شن عملية عسكرية كاملة في رفح«، ودعت 
إســرائــيــل إلـــى الــســمــاح بـــوصـــول المــســاعــدات 
المعابر  السكان »من خلال كل  إلى  الإنسانية 
المــمــكــنــة بــمــا يــشــمــل مــعــبــر رفـــــح«. وفــــي حين 
المساعدات،  إدخــال  أمــام  مغلقة  المعابر  تبقى 
أعــلــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أمــــس أن الــحــمــولــة 
المــســاعــدات الإنسانية المخصصة  الأولـــى مــن 
لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، 
نحو  بنقلها  الشاحنات  وبــدأت  تفريغها  تــمّ 
الــقــطــاع. وقــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
)ســنــتــكــوم( فـــي بـــيـــان »الـــيـــوم )أمـــــس( قــرابــة 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً )بــتــوقــيــت غـــزة، 
الشاحنات  بـــدأت  غــريــنــتــش(،  تــوقــيــت   06,00
بالتحرك  الإنسانية  المــســاعــدات  تحمل  الــتــي 
نحو الــشــاطــئ عبر المــيــنــاء المــؤقــت فــي غــزة«. 
وأضــــــافــــــت »هـــــــــذا جــــهــــد مــــتــــواصــــل مـــتـــعـــدد 
الــجــنــســيــة لإيـــصـــال مــســاعــدات إضــافــيــة إلــى 
المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــــزة عــبــر ممر 
بـــحـــري طــابــعــه إنـــســـانـــي بـــالـــكـــامـــل«. وكــانــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة أعــلــنــت الــخــمــيــس إنــجــاز 
إرســـاء المــيــنــاء الــعــائــم المــؤقــت قبالة شواطئ 
قــطــاع غـــزة. فــي المــقــابــل، قـــال مكتب الــشــؤون 
التابع للأمم المتحدة »أوتشا«، إن  الإنسانية 
المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة »ينبغي ألا 
الأماكن  عــن  بعيد  عائم  على رصيف  تعتمد 
الأكثر احتياجاً«، مؤكداً أن الطرق البرية هي 
»الأكـــثـــر جــــدوى« لإيــصــال المـــســـاعـــدات. وقــال 
المــتــحــدث بـــاســـم المــكــتــب يــنــس لــيــركــه، خــلال 
التي  مؤتمر صحافي، إن »جميع المساعدات 
إلــى غــزة موضع ترحيب، ولا تنتقص  تصل 
الــبــر ستكون  مــن حقيقة أن المــســاعــدات عــبــر 
أكــثــر أهــمــيــة«. وشـــدد عــلــى أن الــطــرق البرية 
هي »الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة« لإيصال 
إلــى »فتح جميع  الحاجة  المــســاعــدات، مؤكداً 

نقاط العبور« إلى قطاع غزة.

»اليوم التالي« 
محور انقسامات

الذي  الأميركي  النواب  مجلس  وافق 
الخميس  الجمهوريون  عليه  يسيطر 
الرئيس  يــلــزم  قــانــون  مــشــروع  على 
إسرائيل.  إلى  أسلحة  بإرسال  بايدن  جو 
دعم  قانون  على  الموافقة  وتمت 
بأغلبية  لإسرائيل  الأمنية  المساعدة 
اعتراض 187، خلال  224 صوتاً مقابل 
إلى  حزبي  أساس  على  جرى  تصويت 
حد كبير. ومن غير المتوقع أن يصبح 
أيضاً  يقره  أن  يجب  إذ  نافذاً،  القانون 
فيه  يحظى  ــذي  ال الشيوخ  مجلس 
لا  أمر  وهو  بالأغلبية،  الديمقراطيون 

يتُوقع أن يحصل.

إلزام بايدن 
بإرسال أسلحة

الحدث

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني 

مـــع مـــــرور مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت على 
الحرب في غزة التي دخلت شهرها 
ــــاب أي رؤيـــــة  ــيـ ــ ــن، وفـــــــي غـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
للحرب،  التالي«  »اليوم  لـ واضحة  إسرائيلية 
تكبر الــخــلافــات داخـــل حــكــومــة الاحــتــلال ولا 
سيما بين رئيسها بنيامين نتنياهو ووزراء 
اليمين المتطرف من جهة، ووزيــر الأمــن يوآف 
غالانت من جهة أخرى، خصوصاً حول رفض 
الأخير حكماً عسكرياً لغزة بعد الحرب، وهو 
الحكومة  داخـــل  اشــتــبــاكــاً سياسياً  مــا ســبّــب 
الــــوزراء بإقالة  وصــل إلــى حــد مطالبة بعض 
ــــزال جيش  غـــالانـــت. كـــل ذلــــك يـــأتـــي فــيــمــا لا يـ
الاحتلال يواجه مقاومة عنيفة في غزة، سواء 
أكان في جباليا شمال القطاع حيث تخوض 
الــفــصــائــل مــعــارك عنيفة فــي وجــهــه، أم شــرق 
مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي غــــزة، فــيــمــا أعــلــن أمــس 
»تمكنه من تخليص ثلاث جثث لأسرى كانوا 
محتجزين في قطاع غزة بتعاون استخباري 
مــع جــهــاز الــشــابــاك«. وكــشــفــت وســائــل إعــلام 

بن غفير هاجم غالانت 
مطالباً نتنياهو بإقالته من 

الحكومة

وثيقة: حكم عسكري 
لغزة سيكون مكلفاً 

بشكل لا يمكن تحمله

اشتباكات عنيفة بين 
قوات الاحتلال والمقاومة 

في جباليا

اشتباك سياسي داخل حكومة 
نتنياهو بشأن غزة

إســرائــيــلــيــة أمــــس الــجــمــعــة تــفــاصــيــل خــلاف 
الــوزاري  سياسي وقع خلال جلسة للمجلس 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
)الـــكـــابـــنـــيـــت(، الــــتــــي عُــــقــــدت لـــيـــلـــة الــخــمــيــس 
وتمحورت حول »حكم عسكري« في القطاع، 
وتخللها هجوم عدد من الوزراء على غالانت، 
على خلفية تصريحاته الرافضة لفرض حكم 
كهذا في قطاع غزة. ورد غالانت على الوزراء، 
وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية »كان«، 
: »لقد ألــقــوا عليّ حــجــارة وثــلاجــات في 

ً
قــائــلا

رفـــح، فــي الأمــاكــن الــتــي يتعرض فيها جنود 
الجيش الإسرائيلي لصواريخ مضادّة للدروع 
وإطلاق نار بدون توقف. لا أحد يريد أن يكون 
هناك، صدقوني. أنا أول من يعارض فلسطين، 
فأنا أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى 
البحر«، لكن »غزة ليست جبل الشيخ وليست 

إنه  الجمعة  أمس  )الصورة(  سانشيز  بيدرو  الإسباني  الــوزراء  رئيس  قال 
الفلسطينية،  بالدولة  إسبانيا  اعتراف  موعد  المقبل  الأربعاء  سيعلن 
الاعتراف  هــذا  يتم  أن  مستبعداً 
وقال  المقبل.  مايو/أيار   21 في 
تلفزيونية:  مقابلة  في  سانشيز 
الأخرى«.  الدول  مع  ننسّق  »نحن 
الخارجية  السياسة  مسؤول  وكان 
جوزيب  ــي  ــ الأوروب ــحــاد  الات فــي 
إن  الماضي  الأسبوع  قــال  بوريل 
خوسيه  الإسباني  الخارجية  ــر  وزي
مانويل ألباريس أبلغه أنه تمّ اختيار 

تاريخ 21 مايو للإعلان.

تأجيل الاعتراف بفلسطين

في حي الزيتون بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه )داود أبو القص/الأناضول(

عندما تكذب إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةشهيد في الضفة وهجمات متواصلة للمستوطنين

رام الله ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا يــمــضــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
اقــتــحــامــاتــه لــقــرى الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
وبــلــداتــهــا، مــا زالـــت اعـــتـــداءات المستوطنين 
مــتــواصــلــة رغـــم فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات 
الفلسطينيين،  آلاف  وشيّع  عليهم.  الغربية 
ظهر أمس الجمعة، جثمان كريم رايق اعمير 
)23 عاماً( بمسقط رأسه في بلدة بلعا شرق 
طولكرم، بعدما استشهد، فجر أمس، خلال 
ــوات الاحـــتـــلال فـــي الــبــلــدة.  مــواجــهــات مـــع قــ
إن  وفـــا  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وقــالــت وكــالــة 
بلعا ودهمت عدة  اقتحمت  الاحتلال  قــوات 
انــدلاع مواجهات،  إلــى  أدى  أحياء فيها، ما 
ــــاص الـــحـــي صـــوب  ــــرصـ أطـــلـــقـــت خـــلالـــهـــا الـ
المــواطــنــين.  في غضون ذلــك استشهد أمس 
الشاب ليث نديم حنني )20 عاماً(، من بلدة 
بإصابته  متأثراً  نابلس،  فوريك شرق  بيت 
بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال خــلال مواجهات 
اندلعت فــي البلدة فــي الــســادس مــن مايو/ 
حنني،  باستشهاد  وارتفعت،  الحالي.  أيــار 
الضفة  في  الفلسطينيين  الشهداء  حصيلة 
الـــغـــربـــيـــة بــــرصــــاص الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
والمــســتــوطــنــين، مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
شــهــيــد،   504 إلـــــى  المــــاضــــي  الأول  تـــشـــريـــن 

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
 
ً
ــن جـــهـــة أخــــــــرى ذكــــــــرت »وفـــــــــا« أن طـــفـــلا ــ مـ

ــــاص الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــــرصـ أصــــيــــب بـ

اتهامها  منذ  أفريقيا  جنوب  توفر  لم  بينما 
إســرائــيــل فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الماضي 
اتفاقية  بــخــرق  الــدولــيــة  الــعــدل  أمـــام محكمة 
منع الإبادة الجماعية، أي تصعيد للاحتلال 
ــزة إلا وطــــلــــبــــت مـــــن المــحــكــمــة  ــ ــ فـــــي قــــطــــاع غـ
إجـــــــراءات إضــافــيــة مــؤقــتــة لإيـــقـــافـــه، كــــان رد 
ــد الإســـرائـــيـــلـــي فــــي جــلــســة لــلــمــحــكــمــة،  ــوفــ الــ
ــة، مــــزيــــداً مــــن إنــــكــــار الإبـــــــادة  ــعـ ــمـ أمــــــس الـــجـ
والــتــنــصّــل مــنــهــا، معتبراً أن الــحــرب الــدائــرة 
ف على 

ّ
القطاع »مــأســاويــة«، لكن لا تصن في 

ــاً أن عــمــلــيــات  أنـــهـــا »إبــــــادة جــمــاعــيــة«، زاعـــمـ
الإسرائيلي تستهدف حركة حماس  الجيش 
وفــد  قـــال  وبينما  الفلسطينيين.  المــدنــيــين  لا 
للمحكمة  تقدّم  أفريقيا  »جنوب  إن  الاحتلال 
ــــورة مــنــفــصــلــة تــمــامــاً عن  لــلــمــرة الـــرابـــعـــة صـ
الحقائق والظروف«، جاء أبلغ احتجاج على 
أعلى محكمة  أمــام  الــوفــد الإسرائيلي  مــزاعــم 
تابعة للأمم المتحدة، على لسان امرأة سُمعت 
من خلال البث المباشر لوقائع الجلسة وهي 
تصرخ »كاذبون«، ما أدى إلى مقاطعة كلمة 
المحامية عــن إســرائــيــل تــمــار كــابــلان، لدقيقة 
واحدة قبل استئنافها.  وفي الوقت الذي فاق 
فــيــه عـــدد الــشــهــداء فــي الــقــطــاع، مــنــذ السابع 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، الـــــ35  مـــن أكـ
أمس  الدولية«  »العدل  استمعت  ألــف شهيد، 

خــلال مــواجــهــات مــع قــواتــه عقب اقتحامها 
بــلــدة عــنــبــتــا شـــرق طــولــكــرم، فــيــمــا طــاولــت 
أمـــــس، منطقة  الاقـــتـــحـــامـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ضــاحــيــة شــويــكــة، شــمــال مــديــنــة طــولــكــرم، 
تامر  الشهيد  عائلة  مــنــزل  الاحــتــلال  ودهـــم 
ــــذي اســتــشــهــد بـــرصـــاص الاحـــتـــلال  فــقــهــا الـ
فــي الـــرابـــع مــن مــايــو الــحــالــي فــي بــلــدة ديــر 
الـــغـــصـــون شـــمـــال طــــولــــكــــرم. كـــذلـــك أصــيــب 
شاب فلسطيني عند مدخل مخيم الجلزون 
شــمــال مــديــنــة رام الــلــه، بــعــدمــا أطــلــق عليه 
الاحـــتـــلال الـــرصـــاص أثـــنـــاء قــيــادتــه دراجــــة 
نــاريــة، فيما انــدلــعــت مــواجــهــات بــين شبان 
وقــوات الاحتلال عند مدخل المخيم، أطلقت 
خــلالــهــا الأخـــيـــرة الـــرصـــاص الــحــي وقــنــابــل 
ــام المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع.  الــــصــــوت والــــغــــاز الــــســ
ــقـــالات أمـــس،  ــتـ وشــمــلــت الاقــتــحــامــات والاعـ
قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وبلدات 
في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، 
ودارت مواجهات بين مخيمي عسكر القديم 
والجديد شرقي نابلس، ما أدى إلى إصابة 
المغلف  المعدني  بالرصاص  المواطنين  أحــد 
شــؤون  هيئة  كشفت  جهتها  مــن  بــالمــطــاط. 
الأســـرى والمــحــرريــن، فــي بــيــان أمـــس، عــن أن 
إدارة سجن نفحة الإسرائيلي تتعمد عرقلة 
زيــــــارة المـــحـــامـــين لـــلأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وتــمــاطــل خــلال إحــضــارهــم مــن السجن إلى 
غرفة الــزيــارة، وسط اختلاقها ذرائــع أمنية 
والـــبـــطء فــي الإجـــــــراءات. وبــيــنــت الــهــيــئــة أن 
معاناة  نقلوا  اسمهم(  تذكر  )لم  محامييها 
الأســرى وظروفهم السيئة والصعبة، حيث 
أجـــمـــع الأســــــرى عــلــى اســـتـــمـــرار الإجـــــــراءات 
التنكيلية التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 
الماضي، من ضرب وشتم وترهيب وتجويع 
وحـــرمـــان، وتــجــاهــل المــرضــى وفــصــلــهــم عن 
العالم الخارجي. وفي الأثناء، أوقفت قوات 
ــاء  الاحــــتــــلال الـــبـــنـــاء فــــي بـــنـــايـــة قـــيـــد الإنـــشـ
فــي بــلــدة كــفــر عــقــب شــمــال الــقــدس المحتلة، 

وصادرت مضخة إسمنت من المكان.
ــوازاة ذلـــك هــاجــم مــســتــوطــنــون أمــس،  ــ فــي مـ
قــــريــــة كـــيـــســـان شـــــرق بـــيـــت لــــحــــم، بــحــمــايــة 
ــــلام دولـــة  ــتــــلال، حــيــث رفـــعـــوا أعـ ــــوات الاحــ قـ
الاحـــتـــلال عــلــى الـــجـــدار الــــذي يــحــيــط بمقر 

الجمعة وأول من أمس الخميس، لمرافعة كل 
بشأن طلب جنوب  أبيب،  وتــل  بريتوريا  من 
المحكمة إصــدار  المــاضــي، من  الشهر  أفريقيا، 
أمر لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على 
رفح، جنوبي القطاع، وهو رابع طلب تقدمه 
من أجل اتخاذ إجراءات طارئة، وهي إجراءات 
مؤقتة تأمر بها المحكمة لضمان عدم وقوع 
مــزيــد مـــن الانــتــهــاكــات وتــفــاقــم الـــصـــراع، في 
أثناء نظرها إلى القضية بأكملها، والتي قد 
تأخذ سنوات.  وقــال كبير المحامين الممثلين 
ــو مـــســـؤول  ــ ــلـــعـــاد نـــــوعـــــام، وهــ ــل جـ ــيــ ــرائــ لإســ
إن »جــنــوب  الإســرائــيــلــيــة،  الـــعـــدل  فـــي وزارة 
الرابعة صورة  أفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة 
منفصلة تــمــامــاً عــن الــحــقــائــق والمــلابــســات«. 
وأشــــار فــي كلمته أمــــام المــحــكــمــة، أمــــس، إلــى 
أنــه »ثــمــة حــرب مــأســاويــة تـــدور رحــاهــا، لكن 
لا توجد إبــادة جماعية« في القطاع، معتبراً 
بتهمة  »تستخف  أفريقيا  جــنــوب  دعـــوى  أن 
والــتــي وصفها  الــبــشــعــة«،  الجماعية  الإبــــادة 
المعاهدات«،  لأقــدس  فاحش  »استغلال  بأنها 
إلــى المعاهدة الدولية التي تحظر  في إشــارة 
برمت بعد المحرقة 

ُ
الإبادة الجماعية، والتي أ

الــتــي تــعــرض لــهــا يــهــود أوروبـــــا فـــي الــحــرب 
إن  نــوعــام  وقـــال   .1948 عــام  الثانية،  العالمية 
تستهدف  لا  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
المــدنــيــين، بـــل مــســلــحــي حــركــة حــمــاس الــذيــن 
»يختبئون في رفح، ويسيطرون على شبكة 
الــرهــائــن  لتهريب  اســتــخــدامــهــا  يمكن  أنــفــاق 
إلى  والمسلحين  الإســرائــيــلــيــين(  )المحتجزين 
خارج غزة«. وأضاف أن الأمثلة التي قدمتها 
انــتــهــاكــات إسرائيلية  أفــريــقــيــا حـــول  جــنــوب 
 على أن إسرائيل »تنتهج سلوكاً 

ً
ليست دليلا

 عــن سياسة الإبـــادة 
ً
الــقــانــون، فــضــلا يخالف 

ــر أن إصــــدار أمـــر لإســرائــيــل  الــجــمــاعــيــة«. وذكـ
بــســحــب قـــواتـــهـــا ســيــحــكــم عــلــى المــحــتــجــزيــن 

المتبقين في غزة بالموت. 
وكان وفد جنوب أفريقيا، عرض أمام المحكمة، 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، أدلـــــة عــلــى ضــلــوع 
ق بمقابر جماعية 

ّ
الاحتلال في انتهاكات تتعل

وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات. 
وأضــاف أن »الإبــادة الجماعية التي ترتكبها 
إسرائيل بقطاع غزة مستمرة بوتيرة سريعة، 

على أننا نحب الموت والدمار.  ورفعت جنوب 
أفــريــقــيــا دعــــوى ضـــد إســـرائـــيـــل أمــــام »الــعــدل 
فيها  اتهمتها  المــاضــي،  يناير  فــي  الــدولــيــة«، 
بخرق اتفاقية منع الإبــادة الجماعية الموقعة 
في عام 1948، على خلفية العدوان الإسرائيلي 
قــرارهــا  المحكمة  أصـــدرت  فيما  الــقــطــاع،  على 
الأولــــي، فــي 26 يــنــايــر المــاضــي، والــــذي قضى 
أن تندرج  أعمال يمكن  أي  بكف إسرائيل عن 
تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان 
عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق 
بموجب  الأعــمــال  تلك  وتشمل  الفلسطينيين. 
الاتفاقية قتل أعضاء جماعة ما وإلحاق أذى 
جسدي أو نفسي خطير بهم وتعمّد الإضرار 
الجماعة  تــدمــيــر  بقصد  المعيشية  بـــالأحـــوال 
أيضاً  إسرائيل  القضاة  وأمــر  أو جزئياً.  كلياً 
الإنساني  الوضع  لتحسين  إجـــراءات  باتخاذ 
فــي الــقــطــاع. وكـــان الــطــلــب الــثــانــي لبريتوريا 
ـــة ضــد  ـــيـ ــافـ ــل إجـــــــــــــراءات مــــؤقــــتــــة إضــ ــ ــ مـــــن أجـ
إســـرائـــيـــل، فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي على 
القطاع  فــي  مــؤشــرات حصول مجاعة  خلفية 
ــال، والــــذي  ــفــ وتــأثــيــرهــا خــصــوصــاً عــلــى الأطــ
الثالث في  الطلب  رفضته المحكمة، فيما كان 
مارس/ آذار الماضي، بشأن دخول المساعدات، 
ــــرت المــحــكــمــة عــلــى إثـــــره، إســرائــيــل  والـــــذي أمـ
باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة 
لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية 
إلـــــى الــــقــــطــــاع. أمـــــا الـــطـــلـــب الــــحــــالــــي، والـــــذي 
مـــن المــتــوقــع أن تــبــتّ المــحــكــمــة بــشــأنــه خــلال 
الأســـبـــوع المــقــبــل، فــتــطــالــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــة تـــدابـــيـــر مـــؤقـــتـــة، وهـــي  فـــيـــه بــــإصــــدار ثـــلاثـ
»الانــســحــاب الــفــوري ووقــف  أمـــر إســرائــيــل بـــ
هجومها العسكري« في رفح، واتخاذها »كل 
لــلــســمــاح للعاملين في  الــفــعــالــة«  ــراءات  ــ الإجــ
الإنــســانــيــة والصحافيين  المــســاعــدات  مــجــال 
القطاع »مــن دون  إلــى  بــالــوصــول  والمحققين 
عـــوائـــق«، وضــمــان المحكمة تــقــديــم إســرائــيــل 
تقارير عن الإجــراءات التي تتخذها للالتزام 
ــر. عــلــمــاً أن أوامـــــــر مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــ ــالأوامــ ــ بــ
الــدولــيــة رغــم أنــهــا ملزمة قــانــونــيــاً، فهي في 

المقابل لا تملك وسائل لتنفيذها.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، 
الأناضول( )Getty /فلسطينيان أمام سيارة أحرقها مستوطنون أمس في برقة )ناصر اشتية

نوعام )يسار( وكابلان في المحكمة أمس )بيتر ديجونغ/ أسوشييتد برس(

الـــراس  جــبــل  منطقة  اقــتــحــمــوا  مستوطنين 
شرقي أم صفا، وأدوا فيه طقوساً تلمودية، 
ــلـــة  ــــي اقــــتــــحــــامــــات ومـــــــحـــــــاولات مـــتـــواصـ فــ
ــذ 

ّ
ــبـــل، وبـــالـــتـــزامـــن نــف لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــجـ

الجيش الإسرائيلي اقتحامه لوسط القرية. 
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد كشفت 
أول من أمــس الخميس، عن وثيقة للجيش 
ــتـــام اجــتــمــاع  ــلـــي وضـــعـــهـــا فــــي خـ ــيـ الإســـرائـ
فـــي 20 مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، تـــرأســـه قــائــد 
المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، 
الإسرائيلية  الحكومة  من  قانونياً  المسؤول 
فوكس  وانتقد  المحتلة.  الغربية  الضفة  عن 
ــة مــــديــــريــــة الاســــتــــيــــطــــان الـــتـــي  ــقـ ــيـ ــوثـ ــــي الـ فـ
يتسلئيل  الإسرائيلية  المالية  وزيــر  أنشأها 
ســمــوتــريــتــش، بــمــوجــب اتــفــاق مــع بنيامين 
نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي. وأشارت 
ــة تــســيــطــر  ــريــ ــديــ ــة إلــــــى أن هــــــذه المــ ــقـ ــيـ ــوثـ الـ
ــفـــاذ الــقــانــون  ســيــطــرة مــطــلــقــة عــلــى عــــدم إنـ

المـــجـــلـــس الــــــقــــــروي، فـــيـــمـــا تـــجـــمـــع عـــشـــرات 
ــقـــرب مــن  ــالـ المـــســـتـــوطـــنـــين، صـــبـــاح أمــــــس، بـ
بــلــدة ديـــر اســتــيــا شــمــال غـــرب ســلــفــيــت، ما 
ــداءات على  ــتــ أثــــار خــشــيــة مـــن تــنــفــيــذهــم اعــ
ــلـــكـــاتـــهـــم. كــــذلــــك أصـــيـــب  ــتـ المــــواطــــنــــين ومـــمـ
بحالات  أمــس،  ظهر  الفلسطينيين،  عشرات 
اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت 
الــلــه. وذكــرت  قرية أم صفا، شمال غــرب رام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ

من  )الاستيطاني(  الإسرائيلي  البناء  ضــد 
دون تــصــريــح مـــن الـــســـلـــطـــات، وعـــلـــى هــدم 
والقرى،  البلدات  في  )الفلسطينية(  البيوت 
إلــى جانب اقتحام عــدد كبير من الأراضــي. 
وقال إن »معظم هذه المباني وشق الطرق لم 
تكن في أراضــي دولــة )أي فعلياً هي أراض 

فلسطينية خاصة(«.
إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الكندية، أول 
أمــس، عقوبات على »أربعة مستوطنين  من 
إســرائــيــلــيــين مــتــطــرفــين مــتــورطــين مــبــاشــرة 
فــي أعــمــال عــنــف ضــد مــدنــيــين فلسطينيين 
ومــمــتــلــكــاتــهــم« فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وهــم 
ــنــــون لــيــفــي،  ــاي تــــشــــاســــداي، ويــ ــ ــيـــد حـ ــفـ »ديـ
ــار يــوســف، ومــوشــيــه شــارفــيــت«.  وتــســفــي بـ
ــــت فــــي بــــيــــان أن الـــهـــجـــمـــات الــتــي  ــحـ ــ وأوضـ
متطرفون  إسرائيليون  مستوطنون  يشنها 
تصاعدت بشكل مقلق، »وهم مصدر طويل 

الأمد للتوتر والصراع في المنطقة«.

فرضت كندا عقوبات 
على أربعة مستوطنين 

متطرفين

بــدلًا مــن ذلــك، استمرت الإبــادة  مضيفاً »لكن 
الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو 
إلــى مرحلة جــديــدة ومــروعــة«. وفــي السياق، 
قـــــال المـــحـــامـــي فــــي وفـــــد بــــريــــتــــوريــــا، فـــوغـــان 
انتهاء  لــوي، فــي مؤتمر صحافي أمــس عقب 
المدنيين في  إن استهداف  جلسات الاستماع، 
ــزة يــشــكــل جــريــمــة حــــرب بــمــوجــب اتــفــاقــيــة  غــ
فيها.  لم تكن إسرائيل طرفاً  لو  جنيف حتى 
وأضـــــاف: صــحــيــح أن إســرائــيــل لــيــســت طــرفــاً 
في اتفاقية جنيف، لكن ذلك لا يمنحها الحق 
ــاب جـــرائـــم حــــرب وإبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــكــ فـــي ارتــ
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين.  مـــن جــهــتــه قــــال ممثل 
لاهـــاي،  محكمة  فــي  الفلسطينية  الــخــارجــيــة 
عمار حجازي في المؤتمر الصحافي نفسه، إن 
الدولية  العدل  أمــام محكمة  إسرائيل حاولت 
فــي قطاع  رســم صــورة مخالفة تماماً للواقع 
غزة، مشيراً إلى أنها من يرفض دخول وكالة 
في   الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل  غـــوث 
الــشــرق الأدنــــى »أونـــــروا« وتــهــاجــم المــواطــنــين 
المــســاعــدات  عــلــى  للحصول  يصطفون  الــذيــن 
الإنسانية. وأضاف: إنها كعادتها تحاول نزع 
صفة الإنسانية عن الفلسطينيين وتصويرنا 

ووصلت مرحلة جديدة ومروعة«، لافتاً إلى أن 
»الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب 
قطاع  في  الفلسطينيين  بحق  إبــادة جماعية 
غزة«. وأوضح أن »إسرائيل تصعد من حربها 
بـــغـــزة، فـــي انـــتـــهـــاك لــــقــــرارات مــحــكــمــة الــعــدل 
ومجلس الأمــن الــدولــي«. وكــان سفير جنوب 
أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، 
والــــذي تــــرأس الـــوفـــد، قــد طــلــب أول مــن أمــس  
ــراً لإســرائــيــل »بسحب  المــحــكــمــة أن تــصــدر أمــ
ــــوري وكـــامـــل  ــلـــي بــشــكــل فــ ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
وغير مــشــروط مــن قطاع غــزة بأكمله«. وقــال 
إن جنوب أفريقيا »كانت تأمل، عندما مثلنا 
آخــــر مــــرة أمــــام هــــذه المــحــكــمــة، بــوقــف عملية 
الإبــادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها«، 

جلعاد نوعام: العملية 
العسكرية تستهدف 

مسلحي حركة حماس

استشهد فلسطينيان 
أمس الجمعة في 

الضفة الغربية، الأول في 
مواجهات مع الاحتلال 
شرق طولكرم، والثاني 
متأثراً بإصابته قبل أيام، 

في حين سجلت هجمات 
إضافية من المستوطنين

تنصّل وفد إسرائيل 
في محكمة العدل 

الدولية من تهمة الإبادة 
الجماعية، معتبراً أن 

الحرب على قطاع  غزة 
»مأساوية« فقط، وذلك 

بعد يوم من تقديم 
جنوب أفريقيا مزيداً من 
الأدلة التي تربط الاحتلال 

بالإبادة

Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
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أي توقعات لمفاوضات الجيش السوداني وفصيل الحلو؟مسيرات واعتصامات في الأردن واليمن وموريتانيا

45
سياسة

  شرق
      غرب

تظاهرات السويداء 
ترفض تعويم الأسد 

شــــــــارك المـــــئـــــات مـــــن بـــــلـــــدات ومـــــدن 
محافظات السويداء، أمس الجمعة، 
وسط  الكرامة  بساحة  تظاهرة  فــي 
مدينة السويداء، في جمعة جديدة 
ــتــــاســــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ولـــلـــشـــهـــر الــ
الأمــمــي  الـــقـــرار  بتطبيق  للمطالبة 
الــســلــمــي  ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ بــــشــــأن   2254
لــلــســلــطــة فـــي ســــوريــــة. كــمــا حــمــلــوا 
مــراوح مصنوعة من الــورق تنديداً 
بـــمـــحـــاولات إعـــــادة تـــدويـــر الــنــظــام، 
ــن الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  بـــعـــد يـــــوم مــ
ــارك فــيــهــا رئــيــس  المــنــامــة والـــتـــي شــ

النظام بشار الأسد.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة تدين 
ترهيب محامين بتونس 

المتحدثة  رافينا شامدساني،  دانت 
ــتـــحـــدة  ــيـــة الأمــــــــم المـ بــــاســــم مـــفـــوضـ
السامية لحقوق الإنسان، في بيان 
الجمعة، »ترهيب ومضايقة«  أمس 
الــســلــطــات فـــي تـــونـــس لــلــمــحــامــين، 
أخيراً  التوقيفات  أن حملة  مضيفة 
ودهم مقر نقابة المحامين »تقوّض 
الــقــانــون وتــنــتــهــك المعايير  ســيــادة 
استقلال  بحماية  المتعلقة  الدولية 
ــفـــوض  ــلـــت عــــن المـ ــقـ المــــحــــامــــين«. ونـ
ـــه 

ّ
فـــولـــكـــر تــــــــورك )الـــــــصـــــــورة( حـــض

»الــســلــطــات عــلــى احـــتـــرام وحــمــايــة 
حريات التعبير وتكوين الجمعيات 
والــتــجــمــع الــســلــمــي« وفــــق »الــعــهــد 
الــدولــي الــخــاص بــالــحــقــوق المدنية 

والسياسية«.
)فرانس برس(

جلسة لانتخاب رئيس 
للبرلمان العراقي

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، 
ــبــــت، وفـــي  ــســ ــوم الــ ــ ــيـ ــ بـــعـــد ظـــهـــر الـ
استثنائية  جلسة  رابــعــة،  محاولة 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــرلمــان 
ــاً لــــلــــرئــــيــــس المـــــــقـــــــال مـــحـــمـــد  ــفــ ــلــ خــ
الــحــلــبــوســي، وســــط انـــقـــســـام  بين 
اخــتــيــار مـــرشـــح تــحــالــف الــســيــادة 
العيساوي، ومرشح تحالف  سالم 
ــقــرب 

ُ
تــقــدم مــحــمــود المــشــهــدانــي، الم

التنسيقي«  »الإطـــار  بــــ أطــــراف  مــن 
الــــــحــــــاكــــــم. وحـــــصـــــلـــــت »الـــــعـــــربـــــي 
ــلــــومــــات مــن  ــعــ ــلــــى مــ الـــــجـــــديـــــد«، عــ
مـــصـــادر ســيــاســيــة بـــبـــغـــداد، تفيد 
بــأن الاجــتــمــاع الــذي عقده »الإطــار 
الــتــنــســيــقــي«، مــســاء أول مـــن أمــس 
اتفاق  أي  إلــى  يفض  لــم  الخميس، 

حول التصويت في جلسة اليوم.
)العربي الجديد(

تركيا: عفو عن متهمين 
بانقلاب 1997

التركي رجــب طيب  الرئيس  أصــدر 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الجمعة، 
عــــــن 14 ضـــابـــطـــاً  ــاً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ عـــــفـــــواً 
ومتهماً بقضية انقلاب 28 فبراير/ 
جــنــرالات  بينهم  مــن   ،1997 شــبــاط 
الانقلاب  وأجبر  العمر.  في  تقدموا 
الدين  نجم  الــراحــل  حكومة  حينها 
أربـــكـــان عــلــى الاســتــقــالــة، فــيــمــا قــاد 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم  ــ حـ
تبعها  قــضــائــيــة  ــــوى  دعـ  2012 فـــي 
اعــتــقــال الــجــنــرالات وســجــنــهــم بعد 

محاكمتهم.
)العربي الجديد(

معسكر تركي 
في شمالي العراق

قــال مــســؤول عــراقــي كــردي وشهود 
عيان في محافظة دهوك الحدودية 
مــــع تـــركـــيـــا فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان- 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمــس  الـــعـــراق، لـــ
الــجــمــعــة، إن الــقــوات الــتــركــيــة بــدأت 
مــنــذ أيـــــام بـــإنـــشـــاء مــعــســكــر جــديــد 
لــهــا عــلــى قــمــة جــبــل كــيــســتــة، داخـــل 
العمق العراقي بنحو 10 كيلو متر 
بعد  التركية،  العراقية  الــحــدود  عن 
الشهر  لــهــا  عسكرية  عملية  نــجــاح 
ــاضــــي فــــي طـــــرد مــســلــحــي حـــزب  المــ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي مــــن الــجــبــل 

والقرى المجاورة له.
)العربي الجديد(

عمّان ـ أنور الزيادات
صنعاء ـ العربي الجديد

تواصلت التظاهرات والاحتجاجات في الدول 
العربية، والتي تتخذ زخماً في أيام الجمعة، 
رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا 
إلــى جانب اعتصام  الأردن واليمن  سيما في 
فيما  في موريتانيا،  الأميركية  السفارة  أمــام 
الــعــســكــريــة فــي رفــح  الــتــنــديــد بالعملية  ســـاد 
الأردنيين،  آلاف  المتظاهرين. وشــارك  هتافات 
بــعــد صـــلاة ظــهــر أمـــس الــجــمــعــة، فـــي مسيرة 
حــــاشــــدة مــــن المـــســـجـــد الــحــســيــنــي فــــي وســـط 
العاصمة عمّان، دعماً لأهالي قطاع غزة وخيار 
المقاومة، ورفضاً لحرب الإبادة المتواصلة على 
القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
المقاومة  الوطني لدعم  الملتقى  الماضي. ودعــا 
وحماية الــوطــن، بالتعاون مــع أحـــزاب وقــوى 
وطنية وشعبية في الأردن، إلى مسيرة تحت 
عنوان »غزة مقبرة الغزاة الصهاينة«. وانتقد 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

في خضم الحرب المستمرة منذ أكثر من عام 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
أماكن  إلــى  تبرز المخاوف من تمدد الصراع 
أخـــــرى حــيــث يـــدفـــع الــثــمــن المـــدنـــيـــون. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، أعــــرب مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة 
السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس 
تصاعد  من  »بالفزع«  شعوره  عن  الجمعة، 
ــــرب مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر الـــســـودانـــيـــة،  الـــعـــنـــف قـ
أنــه أجـــرى مناقشات هــذا الأســبــوع  مضيفاً 
مع طرفي الصراع، قائد الجيش عبد الفتاح 
الــدعــم السريع محمد  البرهان وقــائــد قــوات 
هما على وقف 

ّ
حمدان دقلو )حميدتي( لحث

الــتــصــعــيــد، مـــحـــذراً مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة إذا 
تعرضت المدينة لهجوم. وقال مكتب حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة إن 58 على 
الأقل قتلوا في محيط الفاشر منذ الأسبوع 
المـــاضـــي. وعــلــى هــامــش الــحــرب الــســودانــيــة 

العربية  القمة  قــرارات  المسيرة  في  المشاركون 
الأخــيــرة فــي المــنــامــة، أول مــن أمــس الخميس، 
كلمة  خصوصاً  الفلسطينية،  القضية  بشأن 
والتي  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
أشار فيها إلى أن عملية طوفان الأقصى التي 
أكتوبر  السابع من  نفذتها حركة حماس في 
ــتـــلال لــتــنــفــيــذ جـــرائـــمـــه.  ــة لـــلاحـ ــعــ أعـــطـــت ذريــ
ــي بــالــضــغــط عــلــى  ــدولــ ــوا المــجــتــمــع الــ ــبـ ــالـ وطـ
إســرائــيــل لــوقــف الـــحـــرب المــســتــعــرة والمـــدمّـــرة 
ــن بــــتــــورط الــــولايــــات  ــدّديــ ــنــ ــاع، مــ ــطــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
المتحدة في حرب الإبادة الجماعية، من خلال 
الـــدعـــم الــعــســكــري والــســيــاســي والاقــتــصــادي 
للاحتلال. وشدّد المشاركون في المسيرة على 
ضــرورة اتخاذ قــرارات حازمة، إزاء ما يجري 
مــن جــرائــم وحشية تــجــاه الأبــريــاء والمدنيين 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، داعـــــين دول الـــعـــالـــم لاتــخــاذ 
مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي 
تعدت كل الحدود، خصوصاً مع الهجوم على 
رفــح. كما انتقدوا ازدواجــيــة المعايير الدولية 
أخــرى  جهة  مــن  الفلسطينية.  القضية  تــجــاه 
إلغاء  دعا المتظاهرون الحكومة الأردنية إلى 
اتــفــاقــيــتــي وادي عـــربـــة والــــغــــاز، وقـــطـــع كــافــة 

أشكال التطبيع مع إسرائيل.  
وبالتزامن مع فعالية عمّان انطلقت مسيرات 
عـــدة، بعد  أردنــيــة  شعبية حــاشــد محافظات 
صلاة الجمعة، تحت الشعار نفسه. وانطلقت  
ــام مسجد  ــد مـــن أمــ مــســيــرة فـــي مــحــافــظــة إربــ
الهاشمي وسط المدينة، لتؤكد على التضامن 
ــــل فـــي قـــطـــاع غــزة  الــشــعــبــي الأردنــــــي مـــع الأهـ
والمطالبة بكسر الحصار الظالم عنها. كذلك 
شهدت محافظة الكرك وقفة شعبية تضامناً 

يمنيون في محافظات عدة خاضعة كلياً أو 
ذمــار  ذلــك  فــي  بما  الجماعة  لسيطرة  جزئياً 
المشاركون لافتات  والبيضاء وصعدة. ورفــع 
ــدد بــجــرائــم  ــنــ ــع غـــــزة وتــ تـــؤكـــد الـــتـــضـــامـــن مــ
الاحــــتــــلال  فــيــمــا أعـــلـــن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 

أمس  انطلقت  التي  المفاوضات  تبرز  أيضاً، 
الـــســـودانـــي  الـــجـــيـــش  بــــين  الـــخـــمـــيـــس  الأول 
والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ فصيل 
الــحــلــو، بمدينة جــوبــا عاصمة  الــعــزيــز  عبد 
ــدأت المــفــاوضــات  دولـــة جــنــوب الـــســـودان. وبــ
المباشرة بين وفد حكومي يرأسه نائب قائد 
الــجــيــش شــمــس الــديــن الــكــبــاشــي، ووفـــد من 
التوقيع  إمكانية  لبحث  الشعبية،  الــحــركــة 
عــلــى اتــفــاق لإيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لــلــمــتــضــرريــن فـــي ولايـــتـــي جـــنـــوب كـــردفـــان 
وإقليم النيل الأزرق. كما تسعى المفاوضات 
التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان 
في الانتقال إلى مرحلة أخرى من المفاوضات 
تــتــعــلــق بــالــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، 
وإن بـــدا ذلـــك صــعــبــاً عــلــى الأقــــل فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن. وفـــي مطلع الــشــهــر الـــجـــاري، توجه 
الحركة  رئيس  والتقى  إلى جوبا،  الكباشي 
الحلو، وخلال  العزيز  عبد  الشعبية شمال، 
الــطــرفــان، على تسهيل إيصال  اتــفــق  الــلــقــاء 
المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة كل 
طرف، مع التطرق لمناقشة الأزمة السودانية 
ككل وتــبــادل الــطــرفــان الـــرؤى حــول الحلول 
للملف الإنساني وإيصال المساعدات والحل 
الـــســـيـــاســـي. وفــــي الــنــهــايــة اتـــفـــق الــكــبــاشــي 
والــحــلــو، عــلــى عــقــد اجــتــمــاع خـــلال أســبــوع 
لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، لــلــتــوقــيــع عـــلـــى وثـــيـــقـــة خــاصــة 

بالعمليات الإنسانية في المنطقتين.
ق كثيرون آمالًا كبيرة على مفاوضات 

ّ
لا يعل

ــة، حــســب  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ جــــــوبــــــا، لأنـــــهـــــا لــــيــــســــت مــ
ــم، بـــقـــنـــاعـــات حـــقـــيـــقـــيـــة لــتــحــقــيــق  ــقــــديــــرهــ تــ

الــســلام. ووفــق مراقبين، يريد منها الجيش 
ــكــــامــــل لمـــعـــركـــتـــه مــع  ــفــــرغ الــ ــتــ ــــي الــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الانشغال بمعارك  السريع« من دون  »الدعم 
فــــي جـــبـــهـــات أخـــــــرى، فــيــمــا يــخــطــط الــحــلــو 
لاســتــغــلال حــالــة ضــعــف الــحــكــومــة المــركــزيــة 
المكاسب.  أكبر  على  للحصول  وانشغالاتها 
وبـــدا ذلـــك واضــحــاً مــن خـــلال خــطــاب رئيس 
العام  سكرتيرها  للمفاوضات،  الحركة  وفد 
الافتتاحية  الجلسة  فــي  دلـــدوم،  آمــون  عمار 
للتفاوض الخميس، والمعنية بالتوقيع على 
بتمرير  بما يسمح  العدائيات  لوقف  وثيقة 
الــحــرب في  الإنسانية لمتضرري  المــســاعــدات 
ولايات جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وغرب 
كردفان. وأعــاد دلــدوم سرد أسباب الحروب 
الــســودان، مشيراً إلى أن أحد  التاريخية في 
من أسباب عدم توقف الحرب هو عدم احترام 
وعدم تنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوصل 
إليها في فترات سابقة، وعمل كل حكومات 
تجزئة  على  الــخــرطــوم  فــي  المتعاقبة  المــركــز 
ثابتون  أنــهــم  وبـــيّن  المشكلة.  لنفس  الحلول 
في موقفهم وهو التوصل إلى اتفاق يسمح 
للمحتاجين  الإنسانية  المساعدات  بتوصيل 

فــي كــل المــنــاطــق بــمــا فــيــهــا ولايــــات دارفــــور، 
ومــنــاطــق الـــجـــزيـــرة، والـــخـــرطـــوم، وكـــردفـــان 
السياسية  الــقــوى  واستقبلت  تمييز.  بــدون 
المــــفــــاوضــــات الـــحـــالـــيـــة بـــمـــا بــــين الــتــرحــيــب 
والــتــحــفــظ. وقـــال الــقــيــادي فــي قـــوى الحرية 
»الــعــربــي  والــتــغــيــيــر مــحــمــد عــبــد الـــحـــكـــم، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن خــــطــــوات حــــل أزمـــــــات الـــبـــلاد 
سياسياً عبر طاولات التفاوض أمر إيجابي 
للغاية، تدعمه قوى الحرية والتغيير بقوة، 
وتــأمــل فــي أن يــتــوصــل الـــحـــوار بــين الــقــوات 
ــة الـــحـــلـــو إلــــــى مـــخـــرجـــات  ــ ــركـ ــ المـــســـلـــحـــة وحـ
النار  إطـــلاق  بــوقــف  مــا يتعلق  فــي  إيجابية 
الأمين  أما  للسودانيين.  المساعدات  وإيصال 
السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر 
في  المفاوضات  إن  الجديد«  »العربي  لـ فقال 
بــالاتــفــاق حـــول تسهيل  أكــثــر  جــوبــا معنية 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة، والــفــرصــة  ــاعـ وصـــــول المـــسـ
اتفاق  إلــى  بعد ذلــك متاحة لتطوير الاتفاق 

سياسي، وهي بتقديره، خطوات جيدة.
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الجميل 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــفــاضــل، فــي تصريح لـــ
أن المفاوضات تبدأ من نقطتين متباعدتين، 
ــة تـــســـعـــى لإبـــــــــــرام اتــــــفــــــاق يــفــتــح  ــركــ ــحــ ــالــ فــ
الــبــاب لــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
البلاد،  أنحاء  بكافة  الحرب  من  المتضررين 
بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
»الــدعــم السريع«، بعكس ما صــوره الإعــلام 
ــن الإيــــحــــاء بــأن   عـ

ً
المــــوالــــي لــلــجــيــش، فـــضـــلا

اتفاق الانسانيات المرتقب ما هو إلا مؤشر 
أبــعــاد سياسية وعسكرية على  لاتــفــاق ذي 

الأرض، أو أنه بمثابة مقدمة لذلك.

مع غزة من أمام مسجد الشهداء، أكد خلالها 
المشاركون على ضرورة وقف العدوان المجرم 
على غزة وتوحيد الصف العربي للتحرر من 
الفعاليات  في  المشاركون  وطالب  الصهاينة. 
ــونـــي الـــــذي  ــيـ ــهـ بــــوضــــع حـــــد لــــلــــعــــدوان الـــصـ
يمارس وحشيته في غزة من تجويع وتنكيل 
المقاومة  وأســـر وقــصــف وهـــدم للضغط على 

الفلسطينية الصامدة في القطاع. 
فــي مـــــوازاة ذلـــك كــانــت مــســيــرات وتــظــاهــرات 
تنطلق فــي الــيــمــن، إذ شـــارك عــشــرات الآلاف، 
أمــس، في مسيرة نظمتها جماعة الحوثيين 
ــيــــدان الــســبــعــين بــالــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة  فــــي مــ
صــنــعــاء، وذلـــك تحت عــنــوان »مــع غــزة جهاد 
ــراء«. كـــمـــا احــتــشــد  ــ ــمـ ــ ــقـــدس ولا خـــطـــوط حـ مـ

ــع، إســـقـــاط  ــ ــريـ ــ ــم الـــحـــوثـــيـــين يـــحـــيـــى سـ ــاســ بــ
طــائــرة أمــيــركــيــة مــســيــرة مــن طــــراز أم كــيــو 9 
في محافظة مــأرب وسط اليمن. وقــال سريع 
في بيان: »تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية 
)التابعة للجماعة( من إسقاط طائرة أميركية 
أم كيو 9 مساء )أول من أمس( الخميس، أثناء 
بــأعــمــال عــدائــيــة فــي أجـــواء محافظة  قيامِها 
مــــأرب«. وهـــذه هــي الــطــائــرة الــرابــعــة الــتــي تم 
الإسرائيلي على  العدوان  بدء  إسقاطها منذ 
قــطــاع غـــزة، فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي، 
بحسب البيان. ولفت إلــى أنــه »تــم استهداف 
الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع«. 
كذلك شارك عشرات الموريتانيين في اعتصام 
بـــدأ لــيــل الــخــمــيــس اســتــمــر حــتــى فــجــر أمــس، 
أمام السفارة الأميركية لدى نواكشوط، رفضاً 
لاجــتــيــاح الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــديــنــة رفــح 
بدعوة  المحتجون،  ونــصــب  الــقــطــاع.  جنوبي 
ــتـــراق  ــادرة الــطــلابــيــة لمــنــاهــضــة الاخـ ــبــ مـــن المــ
الــصــهــيــونــي والـــدفـــاع عــن الــقــضــايــا الــعــادلــة، 
وهــــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة تــأســســت عــام 
1998، خياماً أمام السفارة وهتفوا بشعارات 
تــدعــو لــوقــف الـــعـــدوان. ورفـــع المــشــاركــون في 
»لا لاجتياح  عليها:  كتب  لافــتــات  الاعــتــصــام 
و»لا  فلسطيني«  مليون  لتهجير  و»لا  رفــح« 
لــلاعــتــقــالات الــتــعــســفــيــة«. وحــمّــلــوا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــســـؤولـــيـــة تـــبـــعـــات اجـــتـــيـــاح رفــــح، 
منتقدين »صمت العالم تجاه استمرار إبادة 
الــفــلــســطــيــنــيــين«. وســبــق أن نــظــمــت المـــبـــادرة 
الطلابية نفسها مئات المسيرات والمهرجانات 
الــجــمــاهــيــريــة نـــصـــرة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

ورفضاً للتطبيع.

عمليات حزب الله

العنف 
ضد طلاب 

جامعة 
كولومبيا

الــشــهــداء هــمــا طــفــلان ســـوريـــان، ســقــطــا من 
جــــــراء قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف مــعــمــل 
أحــجــار فــي الــنــجــاريــة، فيما نعى حــزب الله 
حسين خضر مــهــدي، وهــو قــيــادي ميداني، 
ــارة فــي  ــ ــيـ ــ ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت سـ ــــي الـــــغـــــارة الــ فـ
النجارية. وأعلن الحزب الله في بيانات أنه 
»رداً عــلــى  اعـــتـــداء الــعــدو الإســرائــيــلــي الــذي 
طـــاول قــريــة الــنــجــاريــة وأدى إلــى استشهاد 
مدنيين، استهدفت المقاومة قاعدة تسنوبار 
اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخ 
 كــاتــيــوشــا«، و»مــرابــض الــعــدو فــي الــزاعــورة 
بدفعة من صواريخ الكاتيوشا«. في المقابل، 
أعلن جيش الاحــتــلال، فــي بــيــان، أنــه »رصــد 
إطــلاق نحو 75 قذيفة صاروخية من لبنان 
رضت 

ُ
نحو الأراضــي الاسرائيلية، حيث اعت

العشرات منها، مشيراً إلى استهداف منصة 
صواريخ للحزب في منطقة يــارون جنوبي 
إلى  الإسرائيلية   12 القناة  وأشـــارت  لبنان. 
وقــوع إصابتين جــراء قصف صــاروخــي من 
لبنان على منطقة لمروم في الجليل. وذكرت 

مــتــظــاهــريــن اعــتــقــلــوا داخـــل قــاعــة هاميلتون 
الليلة بينما كانوا  إلى المستشفيات في تلك 
لا يـــزالـــون رهـــن الاحــتــجــاز، حسبما أظــهــرت 
وقــام متظاهرون  وقتها.  المستشفى  سجلات 
بسحب  كولومبيا  جامعة  يطالبون  آخـــرون، 
الأسلحة  صناعة  شــركــات  مــن  استثماراتها 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الــتــي تــدعــم الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بــتــوثــيــق إصــابــاتــهــم مـــن قبل 
للأشخاص  الدعم  يقدمون  متطوعين  أطباء 
الـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــم الــشــرطــة والـــتـــقـــوا بــهــم في 
الــخــارج بعد إطــلاق سراحهم من الحجز في 
الــثــانــي مــن مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، فيما سعى 
الــبــعــض لــلــحــصــول عــلــى رعــايــة طــبــيــة. وقــال 
كــريــســتــوفــر هـــولمـــز )25 ســـنـــة(، وهــــو طــالــب 
ــات عــلــيــا فــي كــلــيــة الاتـــحـــاد الــلاهــوتــيــة  ــ دراسـ
على  رُميت  »لقد  كولومبيا:  لجامعة  التابعة 
الأرض، وعندما أدرت رأسي لمعرفة ما إذا كان 
هناك أي رفاق يحتاجون إلى المساعدة، ركلني 
ضابط فــي عيني، مــا أدى إلــى رنــين حــاد في 
أذني«، مشيراً إلى أن الضابط بعد ذلك ضرب 

بيروت ـ ريتا الجمّال

التي  العسكرية  العمليات  شــهــدت 
ها حزب الله على مواقع جيش 

ّ
يشن

الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وتــجــمّــعــاتــه 
ــتـــرة الأخــــيــــرة مــع  ــفـ تــــطــــوراً مــلــحــوظــاً فــــي الـ
ــه أســـلـــحـــة جــــديــــدة فــــي المــــعــــركــــة، مــا  ــ ــالـ ــ إدخـ
الحرب في  يشي بمسار مختلف قد تسلكه 
المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الأجواء الراهنة 
ســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً تــوحــي بـــأن إطـــلاق 
المستمرّ  الجنوبية،  لبنان  جبهة  على  النار 
مــنــذ 8 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، لن 
ـــه فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، وقــبــل 

ّ
يـــتـــوقـــف، أقـــل

ــــزة. فـــي هــذا  انــتــهــاء الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـ
الله  بــين حـــزب  التصعيد  يــتــواصــل  الـــوقـــت، 
الرسالة  وإسرائيل. وقــال مصدر في كشافة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ثــلاثــة  الإســـلامـــيـــة، لـــ
شـــهـــداء وثـــلاثـــة جـــرحـــى ســقــطــوا مـــن جـــراء 
الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الـــنـــجـــاريـــة في 
أن  إلــى  وأشـــار  لبنان.  قضاء صيدا جنوبي 

ــقـــريـــر لـــوكـــالـــة رويـــــتـــــرز أن  كـــشـــف تـ
ــة احـــتـــجـــاج  ــ ــرطـ ــ ــــشـ ــة فــــــض الـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي نـــيـــويـــورك، 
الــشــهــر المـــاضـــي، أدى إلــــى ســـقـــوط إصـــابـــات 
وســط الــطــلاب، على عكس ادعـــاءات الشرطة 
والـــبـــلـــديـــة بــــأن الــعــمــلــيــة لـــم تــــؤد إلــــى وقـــوع 
رئيسة  الضغط على  فيما تصاعد  إصابات، 
أعضاء  تصويت  مــع  شفيق  نعمت  الجامعة 
من هيئة التدريس لصالح حجب الثقة عنها 
احتجاجات  مــع  إدارتــهــا  تعامل  خلفية  على 

الطلاب المؤيدة للفلسطينيين.
وأشــــارت وكــالــة رويــتــرز، أمــس الجمعة، إلى 
المؤيدين  المحتجين  الــطــلاب  اعــتــقــال  أنــه بعد 
في  هاميلتون  قاعة  احتلوا  الذين  لفلسطين 
جامعة كولومبيا الشهر الماضي، قال رئيس 
بلدية نيويورك إريك آدامز ومسؤولون كبار 
في الشرطة مــراراً إنه »لم تقع إصابات« ولم 
تحدث »اشتباكات عنيفة« ولم يتم استخدام 
سوى الحد الأدنى من القوة. لكن تسعة على 
الأقل من 46 متظاهراً اعتقلوا داخل القاعة في 
المــاضــي أصيبوا بجروح  إبــريــل/ نيسان   30
وفقاً  الطفيفة،  والــكــدمــات  الــخــدوش  تتجاوز 
لــلــســجــلات الــطــبــيــة والـــصـــور الـــتـــي شــاركــهــا 
المتظاهرون إلى جانب ما وثقته المقابلات مع 
الوكالة. وشملت الإصابات الموثقة كسراً في 
محجر الــعــين، وارتــجــاج فــي الــدمــاغ، والــتــواء 
فــي الــكــاحــل، وجـــروح، وإصــابــة فــي الرسغين 
والــــيــــديــــن بـــســـبـــب الأصـــــفـــــاد الــبــلاســتــيــكــيــة 
الضيقة. وأوضــحــت »رويــتــرز« أنــه تــم اتهام 
الذين اعتقلوا داخل  الـــ46  المتظاهرين  جميع 
قــاعــة هــامــيــلــتــون بـــالاعـــتـــداء عــلــى ممتلكات 
ــثـــة، وهـــــي جــنــحــة.  ــالـ ــثـ ــن الــــدرجــــة الـ الـــغـــيـــر مــ
وجـــاءت الاعــتــقــالات بعدما اســتــدعــت نعمت 
شفيق الشرطة لفض حركة احتجاج طلابية، 
انــتــشــرت إلــــى الــجــامــعــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. كما اســتــدعــى مــســؤولــون جامعيون 
آخــــــرون فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أمـــيـــركـــا الــشــرطــة 
لــقــمــع المـــشـــاركـــين فــــي مــخــيــمــات الاحـــتـــجـــاج 
للعدوان  والمــنــاهــضــة  للفلسطينيين  المــؤيــدة 
ــلــــى قــــطــــاع غــــــــزة. وأشــــــــارت  الإســــرائــــيــــلــــي عــ
ــى أنـــهـــا أطــلــعــت مــكــتــب رئــيــس  »رويــــتــــرز« إلــ
البلدية إريك آدامز وشرطة نيويورك وجامعة 
المحتجين  إصابات  تفاصيل  على  كولومبيا 
ــم. وقــــــال مــكــتــبــا رئـــيـــس الــبــلــديــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ وروايـ
باحترافية.  تــصــرفــوا  الــضــبــاط  إن  والــشــرطــة 
الشرطة نقلت ثلاثة  أن  وأوضحت »رويترز« 

الاحتلال  جيش  أن  لبنانية  إعلامية  تقارير 
الإسرائيلي استهدف بالقذائف أطراف بلدة 
حولا، فيما شن طيران الاحتلال غارات على 
جنوبي  وكفرحمام  والعديسة  ســريــان  ديــر 
أيــام عملياته  الله منذ  لبنان. وصعّد حــزب 
بــالــتــزامــن مـــع تــكــثــيــف الاحـــتـــلال اســتــهــدافــه 
المـــدنـــيـــين فــــي الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الـــحـــدوديـــة 
جــنــوبــي لــبــنــان، واغــتــيــالاتــه قـــادة ميدانيين 
الــحــزب، وتوسيع رقعة غــاراتــه لتطاول  فــي 
نــقــاطــاً مــن خــــارج قــواعــد الاشــتــبــاك ودائــــرة 
القرار الدولي رقــم 1701، أبــرزهــا، في قضاء 
صيدا، والبقاع. وشكّلت عملية »المطلة« أول 
من أمس الخميس نقلة على مستوى كشف 
حــــزب الـــلـــه قـــدراتـــه الــعــســكــريــة، بــاعــتــبــارهــا 
المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يــســتــخــدم فــيــهــا طــائــرة 
مسيّرة لشن هجوم بالصواريخ على موقع 
ــــان الـــحـــزب أعـــلـــن، الــخــمــيــس  إســـرائـــيـــلـــي. وكـ
الماضي، أنه »هاجم الموقع وحاميته وآلياته 
إس  بمسيّرة هجومية مسلحة بصاروخين 
S5( 5(، وعند وصولها إلى النقطة المحددة 
آلياته  إحــدى  على  الصاروخين  أطلقت  لها، 
والعناصر المجتمعين حولها وأوقعتهم بين 
انقضاضها  أكملت  وبعدها،  وجريح،  قتيل 
ـــة«. 

ّ
عــلــى الـــهـــدف المـــحـــدد لــهــا وأصــابــتــه بـــدق

الــجــانــب الأيـــســـر مـــن جــبــهــتــه بــأرضــيــة قــاعــة 
إلى أن سجلات  الوكالة  هاميلتون. وأشــارت 
عينه  محجر  أن  أظــهــرت  مانهاتن  مستشفى 
ــه أصــيــب بــارتــجــاج فــي الــدمــاغ.  مــكــســور، وأنـ
وقــــال غــابــريــيــل يــانــســي، الــــذي تــم فــصــلــه من 
وظيفته في مختبر علم الأعصاب في جامعة 
يرمون بعض  إنــه شاهد ضباطاً  كولومبيا، 

ونشر الإعلام الحربي في الحزب معلومات 
عن صاروخ »إس5«، مشيراً إلى أنه صاروخ 
مــتــر،  طـــولـــه 1.4  ـــ أرض،  ــ ـ ــو  مـــوجـــه جــ غـــيـــر 
ووزنــــه خــمــســة كــيــلــوغــرامــات، ومــــداه أربــعــة 
المقاتلة  الــقــاذفــات  وتستخدمه  كيلومترات، 
ــــات، ويـــعـــمـــل بـــالـــوقـــود الــصــلــب،  ــيـ ــ ــــروحـ والمـ
ــزود  ــار، ومــ ــفـــجـ ــه الـــحـــربـــي شـــديـــد الانـ ــ ورأســ

بصمام صدم ميكانيكي. 
فـــي ســـيـــاق تـــطـــور عــمــلــيــات حــــزب الـــلـــه ضد 
الحزب نصبه كمائن  الاحتلال، كثف  جيش 
ــة، وشــــن هــجــمــات بــمــســيّــرات  ــاريــ مــركــبــة ونــ
أحدثها  عسكرية،  قــواعــد  على  انقضاضية 
ــة عــــلــــى المــــــقــــــرّ المـــســـتـــحـــدث  ــعــ ــمــ أمــــــــس الــــجــ
لــقــيــادة كــتــيــبــة المــدفــعــيــة 411 فـــي جــعــتــون، 
حــيــث »اســتــهــدفــت خــيــم اســتــقــرار ضباطها 
وجنودها ومبيتهم، فأصابت أهدافها  بدقة 
ــدداً مــنــهــم بـــين قــتــيــل وجـــريـــح«،  ــ وأوقـــعـــت عـ
وفـــق بــيــان لــلــحــزب. وبــــرز أيــضــاً اســتــهــدافــه 
منطاداً تجسّسياً ضخماً قرب طبريا، الأحد 
الماضي، واستخدامه صواريخ ثقيلة جديدة 
باسم جهاد مغنية، )نجل عماد مغنية، من 
كبار قادة حزب الله، وقتل عام 2015 بغارة 
ــيـــاديـــين فــي  إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــوكـــب مــــع قـ
الحزب في القنيطرة(، تعدّ شديدة الانفجار 

وأبعد من حيث المدى.
في الإطــار، قال مصدر نيابي في حزب الله، 
الله  حــزب  »عمليات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ضــد جــيــش الاحـــتـــلال لا تــــزال فــي بــدايــاتــهــا 
المستخدمة،  والأسلحة  نوعيتها،  حيث  من 
الأول  تشرين  أكتوبر/   8 منذ  استعمل  ومــا 
سيُفاجأ  والــعــدو  القليل،  إلا  ليس  المــاضــي، 
والاستطلاعية،  العسكرية،  المقاومة  بقدرات 
امتلاكها  عــدا  الجوية،  الدفاعية  وأنظمتها 
ــم يــكــشــف  ــام، لــ ــ ــجـ ــ مـــســـيّـــرات بــمــخــتــلــف الأحـ
ــخ قـــــــادرة عــلــى  ــ ــواريـ ــ ــد، وصـ ــعـ عــنــهــا كــلــهــا بـ
ــــة والـــــــوصـــــــول إلــــى  ــــدقـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ إصـــــابـــــة أهـ
 »كــل 

ّ
ــلـــي«، مــشــيــراً إلــــى أن ــيـ ــرائـ الــعــمــق الإسـ

يــقــرّ بذلك  لــم  الــضــربــات موجعة للعدو وإن 
وبالخسائر التي يتعرّض لها«. في السياق، 
الحكومة  منسّق  منير شحادة،  العميد  قــال 
المتحدة  الأمــم  قــوات  لــدى  السابق  اللبنانية 
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ )يونيفيل(،  المؤقتة 

الله، خصوصاً  حــزب  من جانب  »التصعيد 
بعد العملية المزدوجة التي نفذها ضد موقع 
الماضي،  نيسان  إبريل/  في  العرامشة  عــرب 
ــيـــه رســـائـــل  ــدة، وفـ ــ ــــرات عــ ــــؤشـ لــــه دلالات ومـ
أن  إلــى  ولفت  وتحذيرية لإسرائيل«.  ردعية 
»إســرائــيــل اســتــخــدمــت، مــنــذ ثــمــانــيــة أشهر 
لغاية الــيــوم، ســواء فــي غــزة أو على صعيد 
لــبــنــان، 85 فــي المــائــة مــن قــدراتــهــا القتالية، 
 المــقــاومــة في 

ّ
نــوعــاً ولــيــس كــمّــاً، فــي حــين أن

لــبــنــان لــم تستخدم ســـوى 25 فــي المــائــة من 
كمّاً،  وليس  نوعاً  وأيضاً  القتالية،  قدراتها 
المفاجآت بعد  الكثير من  أن هناك  ما يعني 
بيد حــزب الــلــه، الـــذي يلجأ إلــى الكشف عن 
وتصعيدياً«.  تباعاً  ذكية،  بطريقة  أسلحته 
ولفت إلى أن »تركيز عمليات حزب الله على 
إلى  المسيّرة والانقضاضية يعود  الطائرات 
كونها أرخص من حيث الثمن، ولا تتخطى 
آلاف الـــــــدولارات، لــكــنــهــا فـــي المــقــابــل مــؤذيــة 
لإسرائيل، وقادرة على ضرب أهداف بملايين 
الــدولارات«. من جهته، قال الكاتب والباحث 
الجديد«،  »العربي  لـ ــدّر،  الـ حسن  السياسي 
إن »عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 
أكثر تصعيدية،  مرحلة جديدة  إلى  انتقلت 
ــة  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ ــة الأســـــلـــــحـــــة المـ ــيــ ــنــــوعــ ســــــــــواء بــ
والمسيّرات  والحديثة،  الثقيلة  والــصــواريــخ 
ــداف مـــن مناطيد  ــ ــحــة، أو نــوعــيــة الأهــ

ّ
المــســل

الإسرائيلية،  العسكرية  والقواعد  التجسّس 
ويعود ذلك أيضاً إلى الكلام الــذي يُنقل من 
أو  اللبنانيين،  المسؤولين  إلــى  دبلوماسيين 
التهديد بتوسعة  قــادة الاحتلال عبر  يقوله 
لــبــنــان  صـــيـــف   

ّ
وأن وقـــــت  أيّ  فــــي  الـــجـــبـــهـــة 

ــر الــــذي يــدفــع الــحــزب  ســيــكــون ســاخــنــاً، الأمــ
ليبعث  العسكرية  قــدراتــه  إلــى إظهار بعض 
 الــحــرب 

ّ
رســالــة واضــحــة لــإســرائــيــلــيــين بـــأن

وها، لن تكون نزهة وستكون مقبرة 
ّ
إن شن

لجنود الاحتلال«.

ويــــدوســــون على  الأرض،  عــلــى  المــتــظــاهــريــن 
ثلاثة متظاهرين، ويركلون واحداً على الأقل. 
إن الضباط ركعوا  الــطــلاب  العديد مــن  وقــال 
بـــقـــوة عــلــى ظـــهـــورهـــم. يـــشـــار إلــــى أن مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك أصـــــدرت قــانــونــاً فـــي الـــعـــام 2020 
يحظر على الشرطة استخدام مساند الركبة 
التي تضغط على الحجاب الحاجز. ورفضت 
المتحدثة باسم البلدية كايلا ماملاك تحديد 
متى علِم رئيس البلدية إريك آدامز لأول مرة 
بأن المتظاهرين أصيبوا. وكان آدامز قد قال، 
في مؤتمر صحافي عقده مع قادة الشرطة في 
كانت  الاعتقالات  إن  الحالي،  مايو  من  الأول 
»منظمة وهــادئــة ولــم تقع إصــابــات«. كما لم 
يشكك متحدث باسم الشرطة، رفض الكشف 
عــن اســمــه، فــي إصــابــات المــتــظــاهــريــن، وكتب 
الضباط  أن  الإلــكــتــرونــي  بالبريد  فــي رســالــة 

استجابوا »بسرعة ومهنية وفعالية«.
ــرت صــحــيــفــة واشــنــطــن  ــ ــاء، ذكـ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
بــوســت، لــيــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة، أن أعــضــاء 
مـــن هــيــئــة الـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
الأمــيــركــيــة صــوتــوا لــصــالــح حــجــب الــثــقــة عن 
رئــيــســة الــجــامــعــة نــعــمــت شــفــيــق عــلــى خلفية 
تعامل إدارتها مع احتجاجات الطلاب المؤيدة 
للفلسطينيين، متهمين إياها بانتهاك الحرية 
الأكاديمية وحقوق الطلاب، وهو ما يشير إلى 
فــقــدان رئيسة الجامعة دعــم بعض الأســاتــذة 
فــيــهــا. وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن أعـــضـــاء هيئة 
التدريس الذين صوّتوا على حجب الثقة عن 
شفيق هم من كلية الآداب والعلوم، وهي الأكبر 
من بين 21 كلية في جامعة كولومبيا، وتخدم 
أكبر عدد من الطلاب، مشيرة إلى أنه تم تقديم 
الاقتراح من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين 
يــتــرأســون مــجــلــس إدارة الــرابــطــة الأمــيــركــيــة 
كولومبيا.  فــرع جامعة  الــجــامــعــات  لأســاتــذة 
ــن هــيــئــة  ــ ــتـــأيـــيـــد 709 مـ بـ ــي الاقــــــتــــــراح  ــظــ وحــ
 ،%29 ومعارضة   ،%65 بتأييد  أي  التدريس، 
 هذا 

ّ
مقابل امتناع 6% عن التصويت. ورغم أن

قــانــونــي، قال  أثــر  ــراء لا يترتب عليه أي  الإجــ
تشانغ  بن  كولومبيا  جامعة  باسم  المتحدث 
 أعضاء هيئة التدريس في كلية 

ّ
للصحيفة إن

الآداب والــعــلــوم يــمــثــلــون مــا يــقــرب مــن %20 
 من أكثر من 4600 عضو هيئة تدريس بدوام 
كـــامـــل فـــي الــجــامــعــة، مــشــيــراً إلــــى أن غــالــبــيــة 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس لــم يــكــونــوا جـــزءاً من 
إلـــى أن رئــيــســة الجامعة  الــتــصــويــت، مــشــيــراً 
نــعــمــت شــفــيــق تــتــشــاور بــانــتــظــام مــع أعــضــاء 

هيئة التدريس والإدارة. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، احــتــج طـــلاب جــامــعــات في 
الضغوط  على  الخميس،  الأول  أمــس  برلين، 
ــة ضــــد مـــؤيـــديـــن لــفــلــســطــين وعــنــف  ــارسـ ــمـ المـ
طالب،   300 نحو  وتجمع  الألمــانــيــة.  الشرطة 
بــالإضــافــة إلـــى أعــضــاء مــن هيئة الــتــدريــس، 
أمــــام مــبــنــى »ســيــلــبــرلــوب« الــتــابــع لجامعة 
بــرلــين الــحــرة، احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم السماح 
ــــاج فــي  ــــجـ ــتـ ــ ــــالاحـ ــلـــســـطـــين بـ ــفـ ــمــــؤيــــديــــن لـ ــلــ لــ
الجامعات. وفي انتصار لطلاب جامعة غنت 
البلجيكية، أعلن رئيس الجامعة ريك فان دي 
بــيــان، أمــس الجمعة، قطع العلاقات  وال فــي 
ــــلاث مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة أو بــحــثــيــة  مــــع ثـ
إســرائــيــلــيــة بسبب ارتــبــاطــهــا بـــالـــوزارات أو 
غــزة.  فــي  الــجــيــش  لعمليات  دعــمــاً  تقديمها 
وصـــــــوت مـــجـــلـــس عــــمــــداء جـــامـــعـــة غـــرنـــاطـــة 
الــعــلاقــات مع  لقطع  بالأغلبية  إســبــانــيــا  فــي 
إسرائيل. وفي إندونيسيا، تظاهر طلاب في 
باندونغ.  جامعة جيدونغ ساتي في مدينة 
وكـــان طــلاب فــي جامعة لــيــدن فــي لاهـــاي قد 
احتجاجهم  الخميس،  الأول  أمــس  واصــلــوا، 
على عدم التزام الجامعة باتفاق معهم في ما 
يتعلق بعلاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

من المسيرة في عمّان أمس )العربي الجديد(

عناصر من الشرطة يفضون احتجاجاً لطلاب داعمين لفلسطين في كاليفورنيا أمس الأول )تيفون غوكسون/ الأناضول(

جنديان لبنانيان في بلدة النجارية أمس )حسام شبارو/الأناضول(

رفع حزب الله من 
مستوى استخدامه 
أسلحة جديدة في 
استهدافه مواقع 

جيش الاحتلال، 
حيث شن هجوماً 

بطائرة مسيرّة تحمل 
صواريخ، في الوقت 

الذي تواصل فيه 
قوات الاحتلال شن 

هجمات جوية على 
مناطق بعيدة 

نسبياً عن الحدود، 
مستهدفةً قيادات 
في الحزب ومدنيين

ناقض تقرير لوكالة رويترز مزاعم شرطة وبلدية نيويورك حول عدم 
موثقاً  اعتصامهم،  فض  خلال  كولومبيا  جامعة  في  طلاب  إصابة 

وقوع إصابات متوسطة جراء قمع الشرطة الطلاب
رصدتقرير

صواريخ ومسيرّات 
وأهداف جديدة تدخل 

ساحة المعركة

شهادات توثق الإصابات 
بين المتظاهرين

إضاءةمتابعة

عودة 
عرب العرامشة
أعلن رئيس لجنة قرية 
عرب العرامشة قرب 

الحدود مع لبنان صايل 
سعد، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن 70 

في المائة من سكان عرب 
العرامشة عادوا 

إلى القرية، بعدما 
ضاق الناس ذرعاً بحياة 

الفنادق، في ظل تردي 
الحالة المادية للسكان 
وارتباطهم بالقروض 

والمصاريف الأخرى.

شحادة: التركيز على 
المسيرّات يعود إلى 
كونها رخيصة الثمن

أعلنت »غنت« البلجيكية 
قطع العلاقات مع

3 مؤسسات إسرائيلية

مصدر في حزب الله: 
العدو سيُفاجأ بقدرات 

المقاومة العسكرية

مسيرة في صنعاء 
بعنوان »مع غزة 

جهاد مقدس ولا 
خطوط حمراء«

يرى البعض أن الجيش 
يسعى من المفاوضات 

للتفرغ لمعركته

شاهد رأى ضباطاً 
يرمون متظاهرين 

ويدوسون على بعضهم

شارك آلاف الأردنيين 
واليمنيين، أمس الجمعة، 

في مسيرات دعماً 
لقطاع غزة والمقاومة، 

فيما نفّذ موريتانيون 
اعتصاماً أمام السفارة 

الأميركية

تطرح المفاوضات 
بين الجيش والحركة 

الشعبية لتحرير السودان 
ـ فصيل الحلو، تساؤلات 

عن قدرة الطرفين 
على التوصل إلى اتفاق 

خلالها
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بدأت حكومة 
بغداد بإبطال 
جوازات سفر 

عراقية منحت 
في الماضي 

لمعارضين 
إيرانيين من قبل 

حكومة كردستان 
العراق. وجاء 

ذلك بالتزامن مع 
الاتفاق العراقي 

الإيراني بشأن 
إبعاد المعارضة 

الإيرانية عن الشريط 
الحدودي بين 
البلدين، ليزداد 
التضييق بحق 

هؤلاء المعارضين 
في الفترة الأخيرة

67
سياسة

وحــلــبــجــة، ورانـــيـــا ضــمــن إقــلــيــم كــردســتــان، 
وأبـــرز  السليمانية.  أربــيــل وشــرقــي  شــمــالــي 
هـــذه الــقــوى أحــــزاب حـــدك وكــومــلــة وبــيــجــاك، 
الــحــزب  إلـــى منظمة خــبــات. ويعتبر  إضــافــة 
المعروف  الإيراني  الكردستاني  الديمقراطي 
اختصاراً باسم »حدك«، أبرز القوى الإيرانية 
المعارضة المقربة من الحزب الحاكم في إقليم 

رستم فتاح، دارا خالص أحمد وطاهر خالد 
عــلــي. وتــنــشــط الـــقـــوى والأحــــــزاب المــعــارضــة 
للحكم في إيران، في مناطق وبلدات الشريط 
العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات 
تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى 
جومان، وسيدكان، وســوران، وسيد صادق، 
وخليفان، وبالكايتي، وقنديل، وكويسنجق، 

كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مسعود البارزاني.

وأثار تزويد المعارضين الأجانب بالجوازات 
حساسية  منهم،  أعـــداد  وتجنيس  العراقية 
ــيــــين. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات  ــراقــ مــــراقــــبــــين عــ
ــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـ
فـــإن »أطـــرافـــاً سياسية فــي إقــلــيــم كــردســتــان 

تـــورطـــت بــقــضــيــة مــنــح الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة 
لعشرات المعارضين الأكــراد الإيرانيين خلال 
الماضية لأسباب مختلفة من دون  السنوات 
الــرجــوع إلــى بــغــداد«، كما أن من بين الأفــراد 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة، 
أكــــــرادا ســـوريـــين يــرتــبــطــون بـــقـــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة، )قــســد( وآخـــريـــن هــم عناصر 

يعود  وهـــذا  الكردستاني،  العمال  حــزب  مــن 
إلى وجود منظومة جــوازات عراقية رسمية 
وترتبط  الإصـــدار  عملية  تتولى  الإقليم  فــي 
ــوزارة الــداخــلــيــة في  ــ أرقــامــهــا الــتــســلــســلــيــة بــ
بغداد أو من خلال استصدار هويات الأحوال 

المدنية لهم.
ويعاني العراق من اضطراب السجلات المدنية 
المتعلقة بمدن إقليم كردستان، وهذا عائد إلى 
فترة خروج محافظات الإقليم الثلاث، أربيل 
والسليمانية ودهوك، عن سيطرة بغداد إبان 
نظام صدام حسين منذ عام 1991 ولغاية عام 
2003. مــع الــعــلــم أن الــقــانــون الــعــراقــي ينص 
عــلــى أن مــنــح الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة، لا يــكــون 
إلا بقرار من وزيــر الداخلية حصراً، وهــو ما 
ينطبق على منح جوازات عراقية. ويعد هذا 
ــكـــالات الــتــي عــــادة مــا تطرح  المــلــف أحـــد الإشـ
خلال اللقاءات الأمنية والسياسية بين إقليم 
أربيل  نفي  وإيـــران، وســط  وتركيا  كردستان 
عتا 

ّ
الدائم لذلك. وكانت بغداد وطهران، قد وق

فــي 30 أغــســطــس/آب المــاضــي، اتفاقية أمنية 
الكردية  المعارضة  معسكرات  بإنهاء  تقضي 
إقليم كردستان على  المــوجــودة في  الإيرانية 
الحدود مع إيران، كما تقضي بإيقاف طهران 
عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية 
الــعــراقــيــة. وجـــاء هـــذا الاتــفــاق بــعــد تــهــديــدات 
إيرانية بمهاجمة الإقليم العراقي بالصواريخ 
والأســلــحــة إذا »لـــم تـــفِ بـــغـــداد بــالــتــزامــاتــهــا 
 
َّ
بــشــأن الــجــمــاعــات المــســلــحــة«. وبــالــفــعــل، شــن

الإيراني في سبتمبر/أيلول  الثوري  الحرس 
الماضي، هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - 
جو والعشرات من الطائرات المسّيرة المفخخة 
ــــراق، اســـتـــهـــدف مـــقـــرات  ــعـ ــ عـــلـــى كـــردســـتـــان الـ

متفرقة لإيرانيين المعارضين.
ســيــاســي كـــردي إيــرانــي مــعــارض فــي أربــيــل، 
المــوضــوع، بأنه »معروف وقديم«،  ق على 

ّ
عل

مضيفاً أن »شــخــصــيــات قــيــاديــة فــي أحـــزاب 
المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة الــكــرديــة حــصــلــت على 
ــوازات عــراقــيــة بــهــدف الــتــنــقــل المـــريـــح بين  ــ جــ
 فــي الــحــصــول عــلــى دعــم 

ً
ــدول، أمــــلا ــ بــعــض الـ

مـــــادي لــلــنــشــاطــات الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة 
الــتــي تــقــودهــا ضـــد إيـــــــران«. وفــــي نــوفــمــبــر/
الأمــن  أكــد مستشار  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
بغداد  نقل  الأعرجي،  قاسم  العراقي  القومي 
جميع »مسلحي الجماعات الإيرانية الكردية 
المـــعـــارضـــة« مـــن مــواقــعــهــم فـــي الــســلــيــمــانــيــة 
وأربــيــل إلــى مناطق بعيدة عــن الــحــدود مع 
إيــران. كما أشار إلى أن قوات حرس الحدود 
مواقع  على  سيطرت  والبيشمركة،  العراقية 

مسلحي المعارضة الإيرانية.
ــردي شـــاهـــو الـــقـــرة  ــكــ الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي الــ
داغـــي، قــال إن »مــلــف تجنيس الــســوريــين أو 
الإيرانيين في إقليم كردستان يعود إلى زمن 
قــام بتجنيس  الــذي  السابق  العراقي  النظام 
مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم ســـــــواء لـــحـــصـــولـــهـــم عــلــى 
الاســتــحــقــاق الــقــانــونــي أو لأســبــاب أخــــرى«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــزبــين  وأوضــــح لـــ
الوطني  والاتحاد  الكردستاني  الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي، كــــلاهــــمــــا قــــدمــــا الــجــنــســيــة 
ــة لــشــخــصــيــات  ــيـ ــراقـ ــيـــة وجـــــــــوازات عـ الـــعـــراقـ
معينة سواء إيرانية أو سورية كردية، ولكن 
حــتــى الآن لا يــوجــد إحـــصـــاء دقــيــق بــأعــداد 
الجنسية والـــجـــوازات بسبب  مُــنــحــوا  الــذيــن 
الغموض الذي يكتنف الموضوع«. ولفت إلى 
أنه »في السابق كان بعض نواب البرلمان في 
أثــاروا موضوع مشاركة  إقليم كردستان قد 
الآلاف مــن عــنــاصــر قـــوات حــســين يــــزدان بنا 
الإيــرانــي(  الكردستاني  الحرية  حــزب  )زعيم 
وقوات روز السورية في الانتخابات لصالح 
أتصور  لا  ولــكــن  الكردستاني،  الديمقراطي 
أن أعداد المجنسين يمكن أن تؤثر كثيراً على 
أن  الإقليم، بل يمكن  الانتخابية في  المعادلة 
وامــتــيــازات  كــالــرواتــب،  مالية  منافع  تضمن 

أخرى لهم«.

سحب جوازات عراقية من إيرانيين

محمد  جاسم  الدعوة،  حزب  عضو  السابق،  العراقي  الوزير  هاجم 
العراق  كردستان  إقليم  حكومة  الماضي،  شباط  فبراير/  في  جعفر، 
والمعارضين  الإرهابيين  احتواء  بـ»سياسة  وصفه  ما  في  لاستمرارها 
جنسيات  إيرانيين  معارضين  منح  أن  واعتبر  للقضاء«.  والمطلوبين 
كردستان  »مناطق  إن  وقال  للدستور.  مخالفاً  يعدّ  عراقية  وجوازات 
الجوار،  لدول  المعارضة  والجماعات  الإرهابية  للعناصر  مرتعاً  أصبحت 
وأن هناك لعبة جديدة من إدارة كردستان لجلب أكراد الدول المجاورة«.

انتقاد حكومة إقليم كردستان

تقرير

بغداد ـ محمد الباسم

فـــي مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أصــــدرت 
أمــــراً  ــيــــة،  الــــعــــراقــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بــإبــطــال جـــواز ســفــر رئــيــس الــحــزب 
عارض، 

ُ
الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الم

عن  الــحــديــث  دون  هــجــري،  محمد  مصطفى 
أسباب القرار، لكنه جاء بالتزامن مع الاتفاق 
ــاد المــعــارضــة  ــعـ ــي بـــشـــأن إبـ ــرانــ الـــعـــراقـــي الإيــ
الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين، 
والــذي يبدو أن من نتائجه إسقاط جــوازات 
عــراقــيــة مُــنــحــت لإيـــرانـــيـــين مـــعـــارضـــين. هــذا 
الإجــراء جاء في إطار الخطوات التصعيدية 
بالتنسيق  العراقية  الحكومة  تبنتها  الــتــي 
ــان، شـــمـــالـــي  ــ ــتــ ــ ــردســ ــ ــم كــ ــيــ ــلــ ــة إقــ ــومــ ــكــ ــع حــ ــ مــ
الــبــلاد، للتضييق عــلــى المــعــارضــة الإيــرانــيــة 

ونشاطاتها ضد النظام في طهران.
ــــد« الأســــبــــوع  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــت »الـ وحــــصــ
ــي، عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــ ــاضــ ــ المــ
»الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة أســقــطــت إلــــى جــانــب 
جــواز هجري، عــدداً آخر من جــوازات عراقية 
لشخصيات إيرانية كردية تبين أنها حصلت 
عليها مــن خــلال دائـــرة الـــجـــوازات والأحـــوال 
المـــدنـــيـــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان وبــشــكــل غير 
ــهـــم لــتــســهــيــل تــنــقــلــهــم  قــــانــــونــــي ومُــــنــــحــــت لـ
وسفرهم. وقال مسؤولان في وزارة الداخلية 
»العربي الجديد«، إن الاستخبارات  ببغداد، لـ
الإيرانية هي من أطلعت بغداد على القضية، 
ــم يـــتـــم اكــتــشــافــهــا مــــن قـــبـــل الــــعــــراق كـــون  ــ ولـ
صدور الجوازات العراقية لهذه الشخصيات 
وأوراق  مستندات  وضمن  رسمي  بشكل  تــمّ 

تم إصدارها لهم في إقليم كردستان.
ــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة  ــائــ وســـبـــق أن نـــشـــرت وســ
قريبة مــن الــحــرس الــثــوري، تــقــاريــر تحدثت 
العراقية جــوازات سفر  عن إسقاط الحكومة 
في  والمؤثرين  الرئيسيين  الأعضاء  من  ستة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في 
الــعــراق، وهــم كــل مــن: محمد نظيف إبراهيم 
ــه قــــــــــادري، شــــهــــريــــار إســـمـــاعـــيـــل  ــلــ لـــطـــيـــف الــ
إبــراهــيــم، ناهيد مــهــران حــســام الــديــن، كــاوه 

غازي عنتاب ـ محمد كركص

اعتدى عناصر من »هيئة تحرير الشام« 
)الــنــصــرة ســابــقــاً(، أمـــس الــجــمــعــة، على 
مناطق  فــي  تجمعوا  الــذيــن  المتظاهرين 
بــإســقــاط زعيم  إدلـــب للمطالبة  عـــدة مــن 
 

ّ
ــل الــتــنــظــيــم أبـــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي وحــ
مجلس الــشــورى والإفــــراج عــن المعتقلين 
ــة. ووثـــــــــق المــــرصــــد  ــئــ ــيــ ــهــ ــــون الــ ــجـ ــ ــــي سـ فــ
ــان، مــهــاجــمــة  ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ الـــــســـــوري لـــحـ
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــفــــحــــة تـ عـــــــربـــــــات مــــصــ
في  بنش  بلدة  في  المتظاهرين  »الهيئة« 
ــب، مـــحـــاولـــة دهــســهــم وتــفــريــق  ــ ريــــف إدلــ
ــــي الـــبـــلـــدة،  ــرجــــت فـ ــتــــي خــ الــــتــــظــــاهــــرة الــ
بينما اعتدى عناصر جهاز الأمن العام، 
الــشــام الأمــنــي،  وهـــو ذراع هيئة تــحــريــر 
ــة جــســر  ــنــ ــديــ ــــي مــ ــن فــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــلــــى المــ عــ
الغربي وأطلقوا  إدلــب  ريــف  الشغور في 
اعــتــدوا  كما  لتفريقهم.  الــحــي  الــرصــاص 
عــلــى المــحــتــجــين بـــالـــضـــرب مــســتــخــدمــين 
الــعــصــي والـــــهـــــراوات.  واســتــبــق »جــهــاز 
الأمـــن الــعــام« الــتــظــاهــرات بــإغــلاق جميع 
الــطــرق المــؤديــة إلـــى مــديــنــة إدلــــب، شمال 
غربي سورية، ومنع المدنيين من الدخول 
إليها. وقالت مصادر محلية من محافظة 
»العربي الجديد«، إن جهاز الأمن  إدلب لـ
الـــعـــام أغـــلـــق جــمــيــع الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــى 
المــدنــيــين، باستثناء  إدلـــب، ومــنــع  مدينة 
الــشــام، من  عــوائــل عناصر هيئة تحرير 
الـــدخـــول إلــيــهــا. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
الحواجز التي نشرها جهاز الأمن العام 
مــدجــجــة بــالــعــنــاصــر والـــســـلاح، مــع نشر 
سيارات مصفحة تحتوي على رشاشات 
متوسطة، بالإضافة إلى رفع رايات هيئة 
الشام على تلك الحواجز، تزامناً  تحرير 
مــع انــتــشــار أمــنــي مكثف وإغـــلاق الطرق 
الشغور، غربي  إلى مدينة جسر  المؤدية 
مــحــافــظــة إدلــــب، وبــعــض الــطــرق المــؤديــة 
ــدن والـــبـــلـــدات شــمــالــي المــحــافــظــة،  إلـــى المــ

في  المساجد  مداخل  على  عناصر  ونشر 
كـــل مــديــنــة وبـــلـــدة تــشــهــد احــتــجــاجــات. 
ولفتت المصادر إلــى أن الأمــن العام نشر 
ســـتـــة حــــواجــــز عـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الواصل بين بنش - إدلب، بالإضافة إلى 
نــشــر عــنــاصــر ضــمــن الأراضــــي الــزراعــيــة. 
ودعا نشطاء الحراك الشعبي في منطقة 
ــزاء مــن أريـــاف حلب  إدلـــب الــتــي تضم أجـ
والــلاذقــيــة وحـــمـــاة، مــســاء أول مــن أمــس 
الخميس، إلى التظاهر في عشرات المدن 
والبلدات، للمطالبة بإسقاط زعيم هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام وحــــل مــجــلــس الـــشـــورى، 
ــد لــيــس  ــديـ وتــشــكــيــل مــجــلــس شــــــورى جـ
ــاذ،  ــقـ لـــه صــلــة بــالــفــصــائــل وحـــكـــومـــة الإنـ
والإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، 

وحل جهاز الأمن العام. 
وقـــــال الـــنـــاشـــط رامـــــي عــبــد الـــحـــق، وهــو 
إدلـــب،  فــي منطقة  الـــحـــراك  أحـــد منظمي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »كـــانـــت هــنــاك  لـــ
أبــو  الهيئة  سلسلة مــحــاولات مــن زعــيــم 
الحراك من خلال  لقمع  الجولاني  محمد 
نشر أجهزة الأمــن على الـــدوارات سابقاً، 
ــهـــديـــد المـــــــدن بـــإغـــراقـــهـــا  ــدأ تـ ــ وبــــعــــدهــــا بــ
بــالــجــرائــم مــثــل الــســرقــة والاخــتــطــاف في 
 
ّ
حال غياب جهاز الأمن العام«، مؤكداً أن

الخطوات  بــهــذه  بــدأ  بالفعل  »الــجــولانــي 
وأطــلــق ســــراح الــعــديــد مــن المــجــرمــين من 
ــذه الـــفـــتـــرة مثل  ــل أن يــنــشــطــوا فـــي هــ أجــ
مــا فعل نــظــام بــشــار الأســـد عندما أخلى 
سبيل عدد من المجرمين في بداية اندلاع 
حـــراك الــثــورة الــســوريــة ضــد الــنــظــام عام 

.»2011
 »الـــجـــولانـــي 

ّ
ولـــفـــت عـــبـــد الـــحـــق إلـــــى أن

ــالـــي المـــدن  ــى تــحــريــض أهـ عــمــد أيـــضـــاً إلــ
بعضهم على بعض مــن أجــل خلق فتنة 
وتــضــيــيــع جـــهـــود الــــحــــراك، وهـــــذا الأمـــر 
أيضاً استخدمه النظام سابقاً عام 2011 
من أجل الالتفاف على الحراك وإضعاف 

التكوينات الثورية الداخلية«.

»تحرير الشام« تعتدي على 
المتظاهرين في إدلب

شاهو القرة داغي: 
ملف تجنيس السوريين 

أو الإيرانيين قديم

لا إحصاء دقيقاً 
بأعداد الذين مُنحوا 

الجنسية والجوازات

الحدث تصعيد الضغوط والتضييق على معارضي طهران 
في ترجمة للتفاهمات الأمنية

Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة

تمر تركيا منذ ما 
بعد الانتخابات 

المحلية التي جرت 
في مارس/آذار 

الماضي، بمرحلة 
تهدئة وتقارب بين 
الأحزاب المختلفة، 

لتبرز خصوصاً 
التحولات لدى حزب 
الشعب الجمهوري 

الذي بدأ بانتهاج 
سياسة جديدة 

خصوصاً مع تولي 
أوزغور أوزال رئاسته

استعداد لانتخابات 2028 تحولات الشعب الجمهوري التركي:  رصد

)Getty( أوزال خلال لقاء للشعب الجمهوري في أنقرة، نوفمبر الماضي

مــتــمــســكــة بـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ومــع 
تــولــي الــقــيــادة مــن قبل أوزال وفــريــقــه خلفاً 
ــو،  ــلـ ــلـــجـــدار أوغـ ــال كـ ــمـ لــلــرئــيــس الـــســـابـــق كـ
ومـــا أنــتــجــتــه الانــتــخــابــات المــحــلــيــة مــن فــوز 
للحزب، كلها عوامل دفعت الحزب العلماني 
المحافظة  الكتلة  مــن  أكــثــر  للتقرب  الكمالي 
ــل ذلــــــك تــهــدئــة  ــمــ ــا، وشــ ــهــ ــواتــ لـــلـــظـــفـــر بــــأصــ
الأوضــاع السياسية والتركيز على المشاكل 
المعارضة  بلديات  تماشي  مــع  الاقتصادية 
وســـيـــاســـة الــحــكــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة بضبط 
النفقات والتقشف على صعيد القطاع العام.

ــن تــــحــــوّلات الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، قـــال  ــ وعـ
ــــي حـــديـــث  ــافــــي إبـــــراهـــــيـــــم آبـــــــــــاك، فــ الــــصــــحــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــصــريــحــات أوزال  لـــ
تأتي بعد اجتماعه بأردوغان وزعيم حزب 
ــــت بــاهــتــشــلــي، وهــي  الـــحـــركـــة الــقــومــيــة دولـ
بــمــثــابــة إشــــــارات إلــــى أن المـــنـــاخ الــســيــاســي 
الــعــدائــي الــــذي طـــال أمــــده فــي تــركــيــا سيتم 
ــة والـــســـيـــاســـة  ــمـ ــاعـ ــنـ اســــتــــبــــدالــــه بـــالـــلـــغـــة الـ
ـــاءة والانـــتـــقـــاديـــة، ويـــبـــدو أنــنــا ســنــرى 

ّ
الـــبـــن

ذلـــك بــوضــوح أكــبــر فــي الأيــــام المــقــبــلــة. وعــن 
الــســوريــين  الــلاجــئــين وخــصــوصــاً  مستقبل 
عــقــب هـــذه الــتــصــريــحــات، لــفــت آبـــاك إلـــى أن 
ــم دولــــــة يــلــجــأ إلــيــهــا  ــ ــبـــحـــت أهـ تـــركـــيـــا »أصـ
المتضررون من الأزمات الإنسانية في العالم، 
والمــلايــين من  الآلاف  بمئات  تركيا  واهتمت 
الأشخاص الذين فروا من الحرب أو جاءوا 
لاجئين من سورية ودول أخرى، لكن الإقامة 
يجب أن تكون مؤقتة، ولدى تركيا سياسة 
ــادة الــلاجــئــين الـــقـــادمـــين من  ــ تــتــمــثــل فـــي إعــ
سورية إلى بلادهم في ظل ظــروف مواتية، 
وهــو مــا يسمى الــعــودة الــطــوعــيــة«. وتــابــع: 
»مــــع تــحــســن المـــنـــاخ الــســيــاســي فـــي تــركــيــا 
 سنسمع تصريحات معتدلة فيما 

ً
مستقبلا

يتعلق بــالأجــانــب والــلاجــئــين، ويــبــدو أنها 

إسطنبول ـ جابر عمر

تحولات  التركية  السياسية  الساحة  تشهد 
ــل الأحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة  ــواصــ كـــبـــيـــرة عـــبـــر تــ
والـــحـــاكـــمـــة مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض مــدفــوعــة 
بـــأســـبـــاب عــــديــــدة مـــنـــهـــا كـــتـــابـــة الـــدســـتـــور 
والإعداد للمرحلة المقبلة، وتأمين الاستقرار 
السياسي في السنوات المقبلة، ليكون الأبرز 
بعد  سيما  لا  الجمهوري  الشعب  تــحــوّلات 
أوزال رئــاســتــه. وإذ تختلف  أوزغــــور  تــولــي 
الــــقــــراءات لــلــتــحــوّلات الــتــي يــقــودهــا أوزال، 
فإن الواضح أنه يسعى للتحضير للمرحلة 
في  المتوقعة  الانتخابات  سيما  ولا  المقبلة 
الرئيس  ابــتــعــاد  الــتــي ستشهد  الــعــام 2028 

رجب طيب أردوغان عن سدة الحكم.
وكانت بلديات تابعة للمعارضة التركية، ولا 
سيما لحزب الشعب الجمهوري، عملت منذ 
فوزه في الانتخابات المحلية التي جرت في 
ــارس/آذار الماضي، على تبني سياسة  31 مـ
تمييز ضد الأجانب، وبدأت بإزالة اللوحات 
القران  عقد  أسعار  ورفــع  التجارية،  العربية 
لــلأجــانــب، مــا أثــــار مــوجــة اســتــغــراب كبيرة 
وتوقعات بتشدد في الولايات المحكومة من 
الــحــزب بــحــق الأجـــانـــب والـــعـــرب، خصوصاً 
السوريين منهم. لكن بعد ذلك بدأت تحوّلات 
الشعب الجمهوري عبر زعيمه أوزغور أوزال 
الــذي انتقد إزالـــة اللوحات ودافـــع عــن اللغة 
الــعــربــيــة، مــعــتــبــراً أنــهــا لــغــة الـــقـــرآن، رافــضــاً 
ــــاءة لنحو 6 مــلايــين مــواطــن تــركــي من  الإسـ
 عــن انــتــقــاده مسألة رفع 

ً
أصــل عــربــي، فضلا

أجـــور عــقــد الــقــران لــلأجــانــب، وهـــو مــا شكل 
نقطة تحوّل إيجابية في مسار التعامل مع 
العرب والسوريين، وأثار  الأجانب، لا سيما 

استغراب المتابعين.
الشعب  حكمها  التي  كيليس  بلدية  وكانت 

ستكون فترة أكثر هــدوءاً من أجــواء ما قبل 
الانتخابات«.

مــن جهته، قــال الكاتب والــبــاحــث طــه عــودة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ أوغــــلــــو، فــــي حـــديـــث لـ
ــه »بـــعـــد الــضــجــة الــكــبــيــرة الـــتـــي أحــدثــهــا  إنــ
ــاء الــبــلــديــات مــن حـــزب الشعب  بــعــض رؤســ
الجمهوري بعد الفوز بالانتخابات، لاحظنا 
أن هــنــاك مــقــاربــة جــديــدة مختلفة مــن قبل 
زعــيــم الـــحـــزب«، مــضــيــفــاً أنـــه »يــمــكــن وضــع 
ــار المــرحــلــة الــجــديــدة  ــ هــــذه الــخــطــوة فـــي إطـ
الــتــي يــســلــكــهــا أوزال لإظـــهـــار اخــتــلافــه عن 
بـــاقـــي الـــزعـــمـــاء الـــســـابـــقـــين«. ولـــفـــت إلــــى أن 
الانتخابات  بعد  التهدئة  مــن  حــالــة  »هــنــاك 
ــم أو الــشــعــب  ــاكــ ــزب الــــحــ ــ ــحـ ــ ســــــــواء لــــــدى الـ
داخل  المشحون  التوتر  لتهدئة  الجمهوري 
تركيا والتفرغ إلى قضايا أكثر أهمية، مثل 
الاقــتــصــاد والــدســتــور، بعدما كــانــت بعض 
الماضية  السنوات  في  جــدل  مسار  القضايا 
كـــمـــوضـــوع الــــســــوريــــين، والــــيــــوم الـــلافـــتـــات 
العربية، وكلها لها انعكاسات سلبية فيما 

يتعلق بالناخبين«.
ورأى عــــودة أوغـــلـــو أنــهــا »مــرحــلــة جــديــدة 
لــحــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري بــعــد الــلــقــاءات 
والمـــصـــالـــحـــة مــــع الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، وهـــنـــاك 
خطوة لإرضاء الناخب التركي بشكل عام«، 
مــعــتــبــراً أن »الـــجـــمـــيـــع يــــحــــاول اســتــقــطــاب 
أكــبــر شريحة مــن الــشــارع الــتــركــي، مــع عدم 
المساس بقضايا حساسة للغاية، خصوصاً 
ــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الــــــذي يــســتــعــد  ــ حـ
التي  المقبلة  للانتخابات  اللحظة  هــذه  منذ 
ــان خــارجــهــا«، مضيفاً  ــ ســـوف يــكــون أردوغــ
أن »الشعب الجمهوري يحاول عدم ارتكاب 
أي خــطــأ خـــلال المــرحــلــة المقبلة حــتــى يكون 
مــتــســلــحــاً بـــكـــافـــة الأســـلـــحـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 

الداخلي ليفوز بالانتخابات المقبلة«.

الجمهوري ويبلغ عدد السوريين فيها قرابة 
نصف سكان الولاية، قد بدأت الحملة بإزالة 
أخــرى  ولايـــات  وتبعتها  العربية،  الــلافــتــات 
مــثــل يــالــوفــا وبــورصــا وآفــيــون قـــره حصار 
الجمهوري.  الشعب  حكم  تحت  باتت  التي 
تــبــع ذلــــك إعــــلان بــلــديــة آفـــيـــون قــــره حــصــار 
رفع أجور عقد القران للأجانب إلى 10 آلاف 
ليرة تركية )الدولار يساوي نحو 32.2 ليرة 
تركية( رغم أنها محددة للمواطنين الأتراك 
بـ400 ليرة فقط أي بـ25 ضعفاً، وكذلك فعلت 
بلدية أوشــاق التي رفعت أجــور عقد القران 

إلى 15 ألف ليرة تركية.
المـــحـــلـــيـــة ضــــد هـــذه  الأفـــــعـــــال  ــعــــد ردود  وبــ
الممارسات، بدأت تصدر تصريحات من أوزال 
اعتدالًا وواقعية  أكثر  حول الموضوع كانت 
ولافتة إلى حد كبير، خصوصاً في ظل فترة 
من الليونة السياسية في البلاد، مع لقاءات 
تجري بين زعماء الأحزاب، أبرزها لقاء جمع 
أوزال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قبل نحو أسبوعين، ولقاءات رئيس البرلمان 
الأحــزاب  كتل  بقية  مع  قورطولموش  نعمان 
في البرلمان. وفي حوار مع قناة خبر تورك 
إن  أوزال  ــال  ــ قـ الـــحـــالـــي،  ــار  ــايــــو/أيــ مــ  8 فــــي 
»سياسة الهجرة ليست من مهام المسؤولين 
المــحــلــيــين، والــتــصــريــحــات الــتــي تــعــزز ردود 
الفعل ليست تصريحات يجب على المسؤول 
بها«.  الإدلاء  الجمهوري  الشعب  حــزب  فــي 
وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــشــجــع الــــســــوريــــين عــلــى 
ــعـــودة إلــــى بــلــدهــم، لــكــن لا يــمــكــنــك إبــعــاد  الـ
زواج«.  إقــامــة حفل  مــن  بمنعهم  الــســوريــين 
 
ً
كــمــا انــتــقــد إزالــــة الــلــوحــات الــعــربــيــة، قــائــلا
الكريم،  الــقــرآن  لغة  هــي  العربية  »الــلــغــة  إن 
والتعامل معها بهذا الشكل يمكن أن يُحدث 
جرحاً، يجب النظر إلى ما هو مكتوب على 
سهّل الخدمة التي 

ُ
تلك اللوحة، فإذا كانت ت

يتلقاها بلغته الأم فهذا حق«. وفي 13 مايو 
الــحــالــي، قـــال أوزال فــي تــصــريــح صــحــافــي: 
»لــقــد أبلغنا رؤســــاء الــبــلــديــات الــتــابــعــة لنا 
القانونية  بالتعليمات  الالــتــزام  عليهم  أنــه 
التي  اللوحات  يخص  فيما  اللغات  لجميع 
يمكن وضــعــهــا، ولا يمكن إزالــتــهــا مــن دون 
إنــذاره،  العلاقة بعد  الوقت لصاحب  إعطاء 
وإن لـــم يــكــن كــذلــك فــهــو تــصــرف شــعــبــوي، 
إضافة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأم لـ6 
ملايين مواطن يعيشون في ولايــات هاتاي 
وشانلي أورفـــا ومــارديــن وبــاتــمــان، ويُنظر 
إلى عدم احترام اللغة العربية على أنه عدم 

احترام تجاه هؤلاء الناس«.
الــحــزب يأتي  التغيير فــي ســيــاســة  تــوقــيــت 
وفـــق مــتــابــعــين ضــمــن إطـــار الــشــكــل الجديد 
لــلــحــزب الــــذي يــتــقــرب مـــن مــخــتــلــف شــرائــح 
الـــشـــعـــب بـــعـــد فـــــوز الــــحــــزب بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية  للانتخابات  والتحضير  المحلية، 
أو   2028 الــعــام  فــي  تجرى  التي  والبرلمانية 
في حال حصلت بشكل مبكر مع استشعار 
تبدل المزاج العام للناخبين. ويدرك »الشعب 
والمتدينة  المحافظة  الكتلة  أن  الجمهوري« 

طه عودة أوغلو: 
الجميع يحاول استقطاب 

أكبر شريحة من الأتراك

انتقد أوزغور أوزال 
حملة إزالة اللوحات 

العربية التجارية

عنصران من حزب كوملة المعارض في العراق )فرانس برس(

  شرق
      غرب

السنغال: تلميح بإغلاق 
القواعد الفرنسية

ـــــــح رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــســـنـــغـــالـــي 
ّ
لم

عـــثـــمـــان ســـونـــكـــو )الــــــصــــــورة(، أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى إمــكــانــيــة 
إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية 
ــــلاده، والـــتـــي تــضــم نــحــو 350  فـــي بـ
جندياً. وقال إنه بعد مرور أكثر من 
60 عاماً على الاستقلال عن فرنسا، 
ــبـــاب  »يـــجـــب أن نـــتـــســـاءل عــــن الأسـ
 
ً
الفرنسي مثلا الجيش  التي تجعل 
قواعد  يستمر بالاستفادة من عدة 
عسكرية في بلادنا«، مضيفاً: »أكرر 
هنا رغبة السنغال في أن تكون لها 

سيطرتها الخاصة«.
)رويترز(

اتفاق قريب بين إسبانيا 
وبريطانيا حول جبل 

طارق
أكــــدت بــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا، خــلال 
مــحــادثــات أول مــن أمــس الخميس، 
أنــهــمــا تــقــتــربــان مـــن الــتــوصــل إلــى 
السلع  تــبــادل  اتــفــاق يسمح بحرية 
وانـــــتـــــقـــــال الأشـــــــخـــــــاص بــــــين جــبــل 
بريطانيا  وقالت  وإسبانيا.  طــارق 
ــة وإســبــانــيــا  ــيــ والمــفــوضــيــة الأوروبــ
في  بريطاني(  )إقليم  طــارق  وجبل 
بــيــان إن المــحــادثــات جــرت »فــي جو 
اء، مع تحقيق اختراقات مهمة«. 

ّ
بن

وتــوصــل الــبــلــدان إلــى اتــفــاق مؤقت 
عام 2020 بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

أزمة هايتي تخيمّ على 
انتخابات الدومينيكان

يتوجه الناخبون في الدومينيكان، 
غـــــداً الأحــــــــد، إلـــــى مــــراكــــز الاقــــتــــراع 
لانتخاب رئيس البلاد ونائبه و62 
عــضــواً فــي مــجــلــس الــشــيــوخ و120 
عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، فيما 
يــتــوقــع مــحــلــلــون أن يــعــاد انــتــخــاب 
الــرئــيــس الــحــالــي لــويــس أبـــي نـــادر 
ــــدد مــن  ــــشـ ــتـ ــ ــاً بــــمــــوقــــفــــه المـ ــ ــــومـ ــــدعـ مـ
التي  المــجــاورة،  مــن هايتي  الهجرة 
تــشــهــد حـــالـــة مـــن الــفــوضــى بسبب 
ــان أبـــي نــادر  عــنــف الــعــصــابــات. وكــ
رئيساً وسط  انتخب  قد  )56 عاماً( 
جائحة كوفيد 19 عام 2020، ووعد 
بــاســتــعــادة الــثــقــة بــالــحــكــومــة بعد 

العديد من فضائح الفساد.
)فرانس برس، العربي الجديد(

تحذير من فقدان 
السيطرة في كاليدونيا 

الجديدة  
ــفـــــوض الــــســــامــــي لــفــرنــســا  ــ ر المـ

ّ
حـــــــذ

فـــي كــالــيــدونــيــا الـــجـــديـــدة لــــوي لو 
فــران، أمــس الجمعة، من أن مناطق 
ــهــــادئ  ــل بـــالمـــحـــيـــط الــ ــيــ ــبــ فــــي الأرخــ
أصبحت خارجة عن السيطرة، رغم 
تأكيده أن الوضع أكثر هــدوءاً بعد 
أربـــع لــيــالٍ مــن أعــمــال شــغــب قضى 
أشــخــاص. وأضــاف  خلالها خمسة 
ــه »ســـتـــصـــل تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة  ــ أنـ
»للسيطرة على المناطق التي أفلتت 
من أيدينا في الأيام الأخيرة والتي 
لم تعد السيطرة عليها مضمونة«، 
وخـــــصّ بـــالـــذكـــر ثــــلاث مــنــاطــق في 
ــبــــرى يــســكــنــهــا ســـكـــان  ــكــ نـــومـــيـــا الــ

أصليون.
)فرانس برس(

رئيس تايوان يؤدي 
اليمين الدستورية الاثنين

ــيــــس  ــرئــ الــ يـــــــــــؤدي  أن  المـــــــقـــــــرر  مـــــــن 
ــايـــوانـــي المــنــتــخــب لاي تــشــيــنــغ  ــتـ الـ
تــي )الـــصـــورة( الــيــمــين الــدســتــوريــة 
بــعــد غـــد الاثـــنـــين، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تصعد فيه بكين الضغط العسكري 
والــدبــلــومــاســي عــلــى تــايــبــيــه، علماً 
أنـــهـــا تــصــف لاي بـــأنـــه »انــفــصــالــي 
خـــــــطـــــــيـــــــر« ســـــيـــــجـــــلـــــب »الـــــــــحـــــــــرب 
والانحدار« إلى الجزيرة. وسيخلف 
لاي، تــســاي إنــغ ويـــن، وكلاهما من 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــقــدمــي«  ــحــ »الــ
الــحــاكــم، فــي مــراســم ستراقبها عن 

كثب الصين والولايات المتحدة.
)فرانس برس(

خلال تظاهرة ضد الهيئة في إدلب، مارس 2024 )عمر حاج قدور/فرانس برس(
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تراجع الإقبال على عقارات الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

يــســتــمــر انـــخـــفـــاض مــشــتــريــات 
الــعــرب والأجــانــب لــلــعــقــارات في 
الأردن، خاصة الأراضي والشقق 
السكنية. وأظهرت بيانات دائــرة الأراضــي 
والمــســاحــة الــحــكــومــيــة تــراجــع الــطــلــب على 
المــائــة  فــي  الأردن بنسبة 10  فــي  الــعــقــارات 
العام 2024، لتبلغ حوالي  للثلث الأول من 

60 مليون دينار أردني )85 مليون دولار(.
وانــخــفــضــت الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لــبــيــوعــات 
غير الأردنــيــين خــلال شهر إبــريــل/ نيسان 
المائة مقارنة  عــام 2024 بنسبة 15 في  من 
فــي  و41   ،2023 ــام  ــ عـ مــــن  نــفــســه  بــالــشــهــر 
المائة مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت  
مــلــيــون   15( ديـــنـــار  مـــلايـــين   10.5 حـــوالـــي 
يــأتــي ذلــــك مـــع هــبــوط حــركــة بيع  دولار(. 
الـــعـــقـــارات بــنــســبــة ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة، حيث 
الــشــقــق بنسبة بلغت  بــيــوعــات  انــخــفــضــت 
اثنين في المائة وبيوعات الأراضــي بنسبة 

بــلــغــت أربـــعـــة فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
نفسها مــن عـــام 2023. وأرجــــع مــصــدر في 
الــقــطــاع الــعــقــاري الأردنــــي الانــخــفــاض، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى عــدة 
أســبــاب، أهمها الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قــطــاع غــزة والاضــطــرابــات فــي المنطقة، ما 
ــزوف المستثمرين  رفـــع درجـــة المــخــاطــر وعــ
والعرب والأجانب عن الاستثمار وخاصة 
ــارات، بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه  ــقـ ــعـ فـــي الـ

الأوضاع خلال الفترة المقبلة .
ــع  ــراجــ كـــمـــا أكــــــد أن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار وتــ
الأوضــاع الاقتصادية أثــرا بشكل عام على 
الـــســـوق الـــعـــقـــاري، وعـــلـــى صـــعـــود أســعــار 
الــــفــــوائــــد والـــتـــســـهـــيـــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة مــن 
الــبــنــوك خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين. وكــانــت 
الــحــكــومــة قــد خــفــضــت نــســبــة ضــريــبــة بيع 
الــعــقــار لــتــصــبــح ثــلاثــة فـــي المـــائـــة بـــدلا من 
أربــعــة فــي المــائــة بــهــدف تحفيز الاستثمار 
فــي الــقــطــاع، وأيــضــاً أصــبــح يــمــكــن لــدائــرة 
العقار  الأراضــي والمساحة رد ضريبة بيع 

المـــســـتـــوفـــاة عــــن المـــعـــامـــلات غـــيـــر المــكــتــمــلــة 
إلى  إضــافــة  القضائية،  للمطالبات  تجنبا 
تتم  التي  اللاحق  البيع  استثناء معاملات 
مـــن خــــلال عـــقـــود بــيــع المـــرابـــحـــة وتــجــريــهــا 
ــبـــنـــوك الإســـلامـــيـــة والمــــؤســــســــات المــالــيــة  الـ
من  للعقارات  المرابحة  أعمال  تمارس  التي 
ــــرؤوف  ــــال عــبــد الـ ضــريــبــة بــيــع الـــعـــقـــار. وقـ
الشوبكي، وهو مستثمر وتاجر في قطاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هنالك  الــعــقــارات، لـــ
ركـــودا فــي قــطــاع الــعــقــارات الأردنــــي حاليا 
ــبــــاب، أهــمــهــا الــــظــــروف المــحــيــطــة  لـــعـــدة أســ
ــزة والأوضــــــــاع  ــ ــلـــى قــــطــــاع غــ والــــــعــــــدوان عـ
الاقــتــصــاديــة وتـــراجـــع مــشــتــريــات الــعــرب، 

خاصة للأراضي والشقق السكنية.
ــــرب لــلــشــقــق  ــعـ ــ الـ وأضـــــــــاف أن مـــشـــتـــريـــات 
والعقارات في الأردن هي المحرك الأساسي 
ــقـــاري الأردنــــــــي، وخـــاصـــة من  ــعـ لــلــســوق الـ
ــال  ــراق. وقــ ــ ــعــ ــ ــ الـــجـــنـــســـيـــات الــخــلــيــجــيــة وال
الــشــوبــكــي إن فـــتـــرة الــصــيــف تــشــهــد عـــادة 
تــحــســنــا فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري مــــع عــــودة 

الخارج،  في  العاملين  الأردنــيــين  المغتربين 
ــي والــبــيــوت  حــيــث يتجهون لــشــراء الأراضــ
السكنية. وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي 
ارتــفــعــت بــيــوعــات الــتــمــلــك لــغــيــر الأردنــيــين 
بــنــســبــة ســبــعــة فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــإبــريــل 
مــقــارنــة  ــائـــة  المـ فـــي   32 وانــخــفــضــت   ،2023
بــالــشــهــر الــــــذي ســـبـــقـــه. وفـــــي الــتــفــاصــيــل، 
تــراجــعــت بــيــوعــات الــشــقــق بــنــســبــة 13 في 
المائة  في  و35   ،2023 بإبريل  مقارنة  المائة 
ــــذي ســـبـــقـــه، فــــي حــين  ــ مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الـ
ارتــفــعــت بــيــوعــات الأراضــــي بنسبة 42 في 
المائة مقارنة بإبريل 2023، بينما انخفضت 

27 في المائة عن الشهر الذي سبقه.
ويــســتــمــر هـــذا الاتـــجـــاه مــن الــعــام المــاضــي، 
انخفاض  الرسمية  البيانات  أظهرت  حيث 
ــب لــلــعــقــارات  ــ ــانـ ــ مـــشـــتـــريـــات الــــعــــرب والأجـ
في   28 بــلــغــت   ،2023 خـــلال  كــبــيــرة  بنسبة 
لهم  الشقق  بيوعات  تراجعت  المــائــة، حيث 
بــنــســبــة 29 فـــي المـــائـــة وبــيــوعــات الأراضــــي 

بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2022.

موسكو ـ رامي القليوبي

أكّــــد الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، مــن مدينة 
هاربين الصينية، الجمعة، أن روسيا مستعدة لتقديم 
تسهيلات اقتصادية للمستثمرين الصينيين وتمكينهم 
من الاستفادة من القاعدة التكنولوجية الروسية. وقال 
بــوتــين، خــلال مــراســم افــتــتــاح الــــدورة الثامنة لمعرض 
»إكسبو« الروسي الصيني ومنتدى التعاون الإقليمي: 
»لا تــرحّــب روســيــا بعزم قطاع الأعــمــال الصيني على 
تأسيس للتصنيع المحلي على أراضينا فحسب، وإنما 
مستعدة أيضاً لتقديم تسهيلات اقتصادية وعون ودعم 

للمستثمرين الصينيين، وكذلك تمكينهم من الاستفادة 
من القاعدة التكنولوجية الروسية الفريدة من نوعها 
وكوادرنا عالية الكفاءة«. وأضاف أن العالم يقف على 
عتبة ثورة تكنولوجية جديدة، مؤكداً أن روسيا والصين 
عازمتان على الدفع بالتعاون في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة والابتكار، وداعياً إلى الريادة والارتقاء بالقدرة 

التنافسية لروسيا والصين في اقتصاد الغد.
ويقوم بوتين، منذ الخميس، بزيارة دولة إلى الصين 
هي الزيارة الخارجية الأولــى له بعد تنصيبه رئيساً 
لــلــولايــة الــخــامــســة. وعُـــقـــدت فـــي بــكــين مــحــادثــات بين 
بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في الإطارين 

الضيق والموسع. واستمر اللقاء لنحو ساعتين ونصف 
الساعة. وفي ختامه، وقع الرئيسان على بيان مشترك 
بــشــأن تــعــمــيــق عـــلاقـــات الــشــراكــة الــشــامــلــة والــتــعــاون 
الاستراتيجي. وعــلاوة على ذلــك، وقــع ممثلو روسيا 
أما  ــة.  ــ اتــفــاقــيــات حكومية ووزاريـ والــصــين على عشر 
الجمعة، فقد شارك في مراسم افتتاح معرض »إكسبو« 
فــي مدينة هــاربــين، شــمــال شرقي  الــروســي الصيني، 
الــصــين، والــتــقــى مــع طـــلاب وأســـاتـــذة جــامــعــة الــفــنــون 
التطبيقية.  وقـــال بــوتــين خــلال الافــتــتــاح إن »روســيــا 
مــســتــعــدة وقـــــــادرة عــلــى أن تـــغـــذي مـــن دون انــقــطــاع 
مقبولة  بطاقة  والمـــدن  والــشــركــات  الصيني  الاقتصاد 

الكلفة ونظيفة بيئياً«، مضيفاً: »بينما يقف العالم على 
المقبلة، نحن مصمّمون  التكنولوجية  الثورة  مشارف 
على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التقنية المتقدمة 
ــدوام«. ومنذ غــزت روســيــا أوكرانيا  الــ والابــتــكــار على 
ــتــــمــــاداً عـــلـــى الـــصـــين فــي  أصـــبـــحـــت مـــوســـكـــو أكـــثـــر اعــ
التعاون التجاري بمواجهة تأثير العقوبات الغربية، 
فزادت التجارة بين البلدين إلى 240 مليار دولار العام 
الماضي، حسبما نقلت »أسوشييتد برس« التي أشارت 
إلــى اعتقاد الخبراء بــأن علاقة الصين وروســيــا توفر 
فوائد استراتيجية، خاصة في وقت يعاني كل منهما 

من توترات مع أوروبا والولايات المتحدة.

بوتين يغري المستثمرين الصينيين بالتسهيلات

مصنع فيات للسيارات 
مستمر في الجزائر 

نفت السلطات الجزائرية مزاعم 
إغلاق مصنع فيات الإيطالي 

للسيارات، التي جرى تداولها عبر 
وسائط التواصل الاجتماعي، 

وأكدت استمراره في العمل بشكل 
طبيعي. واضطرت وزارة الصناعة 
والإنتاج الصيدلاني الجزائرية إلى 
إصدار بيان تفند فيه ما وصفته 
»بشائعات الإغلاق المؤقت لمصنع 

فيات«، الموجود بمنطقة وهران 
غربي الجزائر، واعتبرت أن »تلك 
الادعاءات عارية عن الصحة وأن 

نشاط المصنع مستمر بشكل 
طبيعي«. وأكد البيان: »لاحظنا نشر 

معلومات مغلوطة على شبكات 
التواصل الاجتماعي تشير إلى 

إغلاق مصنع فيات بوهران مؤقتا 
بسبب سرقة 132 محركاً«.

الأجانب يبيعون الأوراق 
المالية الفيتنامية 

أظهرت بيانات رسمية أن 
المستثمرين الأجانب خفضوا 

حيازاتهم من الأوراق المالية في 
سوق الأسهم الرئيسية في فيتنام 

بنحو ملياري دولار منذ أوائل 
عام 2023، على الرغم من الأداء 
الإيجابي للبورصة، مع تسجيل 

أكبر تدفقات خارجة خلال أسابيع 
من الاضطرابات السياسية. ووقعت 
الدولة التي يحكمها الشيوعيون في 

قبضة اضطرابات سياسية غير 
مسبوقة على مدى العامين الماضيين، 

حيث حوكم الآلاف من المسؤولين 
ومديري الأعمال في إطار حملة 

واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

الاقتصاد الماليزي ينمو 
بأسرع من المتوقع

نما الاقتصاد الماليزي بوتيرة 
أسرع من المتوقع في الربع الأول 
من عام 2024، مدعوما بإنفاق 

الأسر وتحول في الصادرات، على 
الرغم من أن بعض المحللين قالوا 

إن الانتعاش قد يكون قصير 
الأجل مع توقعات بزيادة ضغوط 

الأسعار. وأظهرت بيانات البنك 

المركزي والحكومة، الجمعة، أن 
الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.2 

في المائة في الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى مارس/ آذار 
مقارنة بنفس الفترة قبل عام، 
متجاوزا توقعات النمو البالغة 

3.9 في المائة في استطلاع أجرته 
رويترز والتقديرات المسبقة 

الصادرة عن الحكومة.

تويوتا أوقفت مصنعها 
في المكسيك بشكل متكرر
اضطرت شركة تويوتا موتور إلى 

وقف الإنتاج مرارا وتكرارا في 
مصنع بالمكسيك في فبراير/ شباط 

ومارس/ آذار، بعد أن أدى نقص 
العمالة المحلية إلى تقليص الإنتاج. 

ويمثل التوقف، الذي تأكدت تفاصيله 
بوثائق من تويوتا وموردين اطلعت 

عليها رويترز، نقطة اختناق محتملة 
لأكبر شركة لصناعة السيارات في 

العالم، والتي تخطط لإنتاج عشرة 
ملايين سيارة هذا العام. أوقفت 
تويوتا الإنتاج مدة 19 يومًا في 

فبراير ومارس في مصنعها في 
تيخوانا بالمكسيك، حيث تصنع 

شاحنة تاكوما الصغيرة.

أخبار

نمو الصناعة 
الصينية

شرت الجمعة أن الناتج الصناعي الصيني نما 6.7 في المائة في إبريل/ نيسان على أساس سنوي مقابل 4.5 في المائة في مارس/ آذار، 
ُ
أظهرت بيانات ن

وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع. وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية لإحصاء أعلى مما توقعه المحللون، في استطلاع 
»رويترز«، بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 في المائة في إبريل  لـ
متباطئة بعد زيادة بلغت 3.1 في المائة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 في المائة. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 

في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 في المائة.

اقتصاد
Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة
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جبهة موحدة لحماية مصالح روسيا والصين

زيارة مثمرة لبوتين إلى بكين 

رسائل صواريخ باليستية كورية شمالية

ليو تشوان: 
يجرى الحديث عن شراكة 

استراتيجية شاملة

بكين ـ علي أبو مريحيل

أسدل الستار، أمس الجمعة، على 
زيــارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين إلـــى الـــصـــين، الــتــي حــرص 
الطرفان فيها على إظهار وقوفهما في جبهة 
مــوحــدة لــحــمــايــة مــصــالــح روســيــا والــصــين، 
حيث شهدت الزيارة، أول من أمس الخميس، 
ــعـــاون بين  ــائـــق وبــــروتــــوكــــولات تـ تــوقــيــع وثـ
ــرى الــــــــــ75 لإقـــامـــة  ــ ــذكــ ــ ــة الــ ــبـ ــنـــاسـ الـــبـــلـــديـــن لمـ
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا، حضرها 
بــوتــين والــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــين بينغ. 
أعلى  لقاءات ثنائية على  الزيارة  كما تخلل 

المستويات بين الجانبين.
ــدر  ــ ــاب هـــــــذه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، أصــ ــ ــقــ ــ وفـــــــي أعــ
ــشــر في 

ُ
ــولًا، ن ــطـ الــجــانــبــان بــيــانــاً مــشــتــركــاً مـ

ــلام الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة، )وصــل  وســائــل الإعــ
الصينية  في نسخته  البيان  كلمات  إجمالي 
إلــى أكــثــر مــن 12000 كلمة( حــرصــا فيه على 
ــم بــعــضــهــمــا لـــبـــعـــض كــجــبــهــة  ــ ــــدعـ ــار الـ ــ ــهـ ــ إظـ
ــيـــا والــصــين  مـــوحـــدة لــحــمــايــة مــصــالــح روسـ
ــة هـــي »الــشــريــك ذو  عــبــر الــتــأكــيــد أن كـــل دولــ
الأولوية« للآخر. ووصفا العلاقة بين البلدين 
العسكري  التحالف  نموذج  »تجاوزت  بأنها 
ــاردة«،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــبـــة الـــــحـــــرب الـ ــقـ الــــســــيــــاســــي فـــــي حـ
ــــي أفـــضـــل مـــســـتـــوى مــــن الـــعـــلاقـــات  وأنــــهــــا »فـ
فــي تــاريــخــهــمــا«. وفـــي عـــرض قـــوي للتحدي 
ــــال الـــرئـــيـــســـان فــــي الـــبـــيـــان إن  والـــتـــحـــالـــف، قـ
الــدفــاع عن  الصين وروســيــا مصممتان على 
ومقاومة  المشروعة،  ومصالحهما  حقوقهما 
أي مـــــحـــــاولات لـــعـــرقـــلـــة الــــتــــطــــور الــطــبــيــعــي 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، والــتــدخــل فــي الــعــلاقــات 
والـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدولــتــين، أو الــحــد من 
أو  التكنولوجية،  أو  الاقتصادية  الإمــكــانــات 
في مسار السياسة الخارجية التي ينتهجها 
الــبــلــدان. كــمــا وجــهــا انــتــقــادات إلـــى الــولايــات 
المتحدة، وألقيا باللوم عليها في عدة ملفات 
وقــضــايــا، بـــدءاً مــن »تــوســيــع الـــردع الــنــووي« 
مـــع حــلــفــاء أمـــيـــركـــا، بــمــا فـــي ذلــــك أســتــرالــيــا، 
الدقة،  عالية  نووية  غير  أسلحة  تطوير  إلــى 
أفغانستان  فــي  الاقتصادية  المشاكل  وكــذلــك 
البيان  في  وجــاء  الشمالية.  كوريا  واستفزاز 
أن الولايات المتحدة لا تزال تفكر من منظور 
المواجهة  بمنطق  الباردة، وتسترشد  الحرب 
بين الكتل، وتضع أمن »المجموعات الضيقة« 
الإقليميين، ما يخلق  الأمــن والاستقرار  فوق 
تـــهـــديـــداً أمــنــيــاً لــجــمــيــع دول المــنــطــقــة. وقـــال 
ــيـــان: »يـــجـــب عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن  ــبـ الـ
تتخلى عن هذا السلوك«، وأنه في عالم متعدد 
الأقطاب تنبغي إعادة توزيع الموارد والفرص 
على الأسواق الناشئة والبلدان النامية. كما 
التأكيد على مصالح روســيــا والصين  جــرى 
ــــت بــكــين، فـــي الــبــيــان، بــشــدة،  المــشــتــركــة. ودانـ
الهجوم الذي وقع في 22 مارس/آذار الماضي 
العاصمة  فــي  الموسيقية  للحفلات  قــاعــة  فــي 
المــبــذولــة لمكافحة  الــروســيــة ودعــمــت الجهود 
الإرهاب والتطرف. في المقابل، أكدت موسكو 
مجدداً اعترافها بأن تايوان جزء لا يتجزأ من 

بــوتــين إلـــى بــكــين ودلالاتـــهـــا الــســيــاســيــة، قــال 
الأستاذ في جامعة صن يات سن، ليو تشوان، 
الآن  الحديث  إنه يجرى  الجديد«،  »العربي  لـ
الصين  بــين  استراتيجية شاملة  شــراكــة  عــن 
الجانبان  فيه  يشهد  لعصر جديد  وروســيــا 
تحديات كبيرة. لكنه لفت إلى أن ذلك لا يعني 
أن هذا التحالف يستهدف قوى بعينها، بل 
هو مصمم لحماية مصالح روسيا والصين 
الحقوق  العدالة وصيانة  وتحقيق  الخاصة 
وضــمــان تــعــزيــز مــســار الــتــنــمــيــة والــتــعــدديــة 
ــال ليو  ــ ــة. وقـ ــ ــاديـ ــ بــعــيــداً عـــن الــهــيــمــنــة والأحـ
ــة بــين  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة الاسـ ــراكــ ــشــ تــــشــــوان إن الــ
الــجــانــبــين لــيــســت جـــديـــدة، لأنــــه أعــلــن عنها 
قــبــل الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، لــكــن الاضــطــرابــات 
تثبيت دعائم  الأزمـــة حالت دون  وتــداعــيــات 
الــشــراكــة، غير أن البلدين وجـــدا فــي الــذكــرى 
بينهما  الدبلوماسية  العلاقات  لإقامة  الـــ75 
فرصة لتوثيق وتشبيك أواصر التعاون بما 
يخدم مصالح روسيا والصين المشتركة. من 
جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث فــي مــعــهــد جــيــانــغ شي 
لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة لـــين وي، فـــي حــديــث 
في  نجحا  الجانبين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
إظـــهـــار جــبــهــة مـــوحـــدة تــمــثــل أقـــــوى قــوتــين 

غير غربيتين في مواجهة الأحادية القطبية 
أن  المتحدة. وأضــاف  الــولايــات  التي تقودها 
قوة الرسالة تكمن في أنها جــاءت بعد أيام 
قليلة مــن جــولــة شــي جــين بينغ الأوروبــيــة، 
ــعـــرض فــيــهــا لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــن  ــتــــي تـ والــ

ــرون،  ــ ــاكــ ــ ــي إيــــمــــانــــويــــل مــ ــســ ــرنــ ــفــ ــره الــ ــيــ ــظــ نــ
ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة أورســــــولا 
فـــون ديـــرلايـــن، مــن أجـــل وقـــف بــيــع الأسلحة 
لروسيا، والسيطرة على تدفق البضائع ذات 
ــزدوج إلـــى الــجــيــش الــروســي.  ــ الاســتــخــدام المـ
واعــتــبــر أن الإعـــلان عــن توثيق الــشــراكــة بين 
والسياسي  الإعــلامــي  الــزخــم  بهذا  الجانبين 
رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي بــأن 
العلاقة بين بكين وموسكو لا يمكن أن تهتز 
تحت أي ظرف أو ضغط، ما دامت قائمة على 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل ومـــبـــدأ عـــدم الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية، وصيانة حقوق ومصالح 

روسيا والصين المشتركة.
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــــرب الــخــبــيــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الدولية المقيم في هونغ كونغ تشاو يين، في 
حديث مع »العربي الجديد«، عن اعتقاده أن 
بوتين حقق ما أراده من هذه الزيارة. وأوضح 
أنه حصل على رافعة دبلوماسية وسياسية 
الدولية  مــن الحليف الأوثـــق، فــي ظــل العزلة 
التي يعاني منها بسبب حربه في أوكرانيا، 
قبل بشكل مبالغ فيه من الجانب 

ُ
إذ إنه است

الصيني بــاعــتــبــاره زعــيــمــاً كــبــيــراً عــلــى غــرار 
فرقة عسكرية صينية  عزفت  ستالين، حيث 
هي  السوفييتية،  الحقبة  من  شهيرة  أغنية 
عندما  وذلــك  موسكو«،  في  الليل  »منتصف 
كـــان الــزعــيــمــان يــســتــعــرضــان حـــرس الــشــرف 

أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين.
وأشار تشاو يين إلى أن بوتين كان يبحث عن 
ضمانات أو تأكيدات صينية بعدم الرضوخ 
لــلــضــغــوط الــغــربــيــة بــشــأن مــصــالــح روســيــا 
والــصــين والـــتـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة بينهما، 
حــيــث كــانــت تــقــاريــر اقــتــصــاديــة قــد تحدثت 
عــــن تــــراجــــع شـــحـــنـــات الــــصــــين إلـــــى روســـيـــا 
إذ إنها انخفضت  للمرة الأولــى منذ عامين، 
بنحو 16 فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
ــة فــي  ــائــ ــي المــ ــــي، و13 فــ ــــاضـ مــــــــــــارس/آذار المـ
إبريل/نيسان الماضي، وذلك وسط تهديدات 
بفرض عقوبات أميركية ثانوية على البنوك 
المجهود  تساعد  الــتــي  الصينية  والــشــركــات 

الحربي الروسي.
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سياسة

بعثت كوريا الشمالية 
برسالة صاروخية جديدة 

إلى كوريا الجنوبية، وذلك 
بعد ساعات من إعلان 

شقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم يو جونغ 

أن الأسلحة مصممة 
لمهاجمة سيول

استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى بكين تكوين جبهة موحدة لحماية مصالح روسيا والصين، إذ أكدت بكين 
وموسكو أن كل دولة هي »الشريك ذو الأولوية« للآخر، فيما وجهتا انتقادات لواشنطن

)Getty/بوتين في هاربين شمال شرقي الصين أمس )ألكسندر ريومين

ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــت كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة تـ ــ ــهــ ــ وجــ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأمـــيـــركـــا  ــديــــدة إلـــــى كــــوريــ جــ
بأنهما قــد تــواجــهــان »عــواقــب كــارثــيــة« إذا 
أجــرتــا المـــنـــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة في 
أغسطس/ آب المقبل، وذلك في الوقت الذي 
ــــدة صـــواريـــخ  ــانـــغ عـ أطـــلـــقـــت فـــيـــه بـــيـــونـــغ يـ
قصيرة المدى  باتجاه البحر قبالة الساحل 
الجمعة.  أمـــس  الجنوبية  لــكــوريــا  الــشــرقــي 
كوريا  إن  الجنوبي  الــكــوري  الجيش  وقـــال 
باليستية  صــواريــخ  عــدة  أطلقت  الشمالية 
قــصــيــرة المــــدى بــاتــجــاه الــبــحــر، فـــي أحـــدث 
سلسلة من تجارب الأسلحة التي تجريها. 

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت ما 
طلقت 

ُ
يُفترض أنها صواريخ قصيرة المدى أ

مـــن مــديــنــة وونـــســـان الــســاحــلــيــة الــشــرقــيــة 
ــــى أن  بـــاتـــجـــاه الـــبـــحـــر الـــشـــرقـــي. ولـــفـــتـــت إلـ
»الصواريخ الكورية الشمالية طارت مسافة 
نــحــو 300 كــيــلــومــتــر وســقــطــت فـــي الــبــحــر 
الجنوبي  الــكــوري  الجيش  ونــدد  الشرقي«. 
بــإطــلاق الــصــواريــخ الأخــيــر، ووصــفــه بأنه 
عمل استفزازي يهدد الأمن والاستقرار في 
شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بالرد الصارم 

التجربة  وجــاءت  الشمال.  استفزازات  على 
الــصــاروخــيــة الــجــديــدة بــعــد دعــــوة الــزعــيــم 
أسلحة  تفقده نظام  أون، خــلال  كيم جونغ 
ــة تــكــتــيــكــيــة، الأربــــعــــاء المـــاضـــي،  ــيـ صـــاروخـ
إلــــى »تــغــيــيــر تـــاريـــخـــي« فـــي الاســـتـــعـــدادات 
أهــــداف تتعلق  لــلــحــرب، مــن خـــلال تحقيق 
بإنتاج الأسلحة. وذكر تقرير لوكالة الأنباء 
أعــرب عن  أن كيم  الشمالية وقتها  الكورية 
سجلتها  التي  النتائج  عــن  الكبير  »رضـــاه 
المؤسسات الصناعية الدفاعية« هذا العام، 
و»شــدد بشكل خــاص على ضــرورة إحــداث 
ــتـــعـــدادات الــجــيــش  تــغــيــيــر تــاريــخــي فـــي اسـ
لــلــحــرب مــن خـــلال تنفيذ  الــكــوري  الشعبي 
دون   2024 لعام  الذخائر  إنــتــاج  مخططات 

فشل«.
كما جاءت التجربة بعد ساعات من تأكيد 
شقيقة الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم يو 
جونغ أن الأسلحة التي تم اختبارها أخيراً 
»نحن  وتــابــعــت:  ســيــول.  لمهاجمة  مصممة 
ــذه الأســلــحــة  ــ لا نــخــفــي حــقــيــقــة أن مـــثـــل هـ
ستستخدم لمنع سيول من اختراع أي تفكير 
خامل«. من جهة ثانية، نفت كيم يو جونغ 
تسليم بيونغ يانغ أي شحنات أسلحة إلى 
مــوســكــو، ووصـــفـــت الــتــكــهــنــات الــخــارجــيــة 
بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية 
الأكــثــر سخافة«.  »المــفــارقــة  بأنها  وروســيــا 
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
الشمالية  كـــوريـــا  اتــهــمــت  قـــد  ـــرى  أخـ ودول 
بـــتـــزويـــد روســـيـــا بــالمــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ 
وغــيــرهــا مــن الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة لحربها 
في أوكرانيا مقابل التكنولوجيا العسكرية 
المتقدمة والمساعدات الاقتصادية. ووصفت 
ــغ الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــخـــارجـــيـــة  ــونــ ــو جــ ــ كـــيـــم يـ
لــلــمــعــامــلات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــروســيــة 
بــأنــهــا »المـــفـــارقـــة الأكـــثـــر ســخــافــة والـــتـــي لا 
أو تفسير«. وقــالــت، في  أي تقييم  تستحق 

بيان نشرته وكالة الأنباء: »ليس لدينا أي 
نية لتصدير قدراتنا التقنية العسكرية إلى 

أي دولة أو فتحها للجمهور«.
من جهتها، أكــدت وزارة الوحدة في كوريا 
بـــيـــان، أن ســيــول مستعدة  الــجــنــوبــيــة، فـــي 
تـــمـــامـــاً لـــصـــد الـــتـــهـــديـــدات الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
ــتــــمــــاشــــى مــع  قــــبــــل بــــيــــونــــغ يــــــانــــــغ، بــــمــــا يــ
تــحــالــفــهــا الــعــســكــري مــع واشــنــطــن. وقــالــت 
ــــوزارة كــيــم إيــنــاي،  نــائــبــة المــتــحــدث بــاســم الـ
ــلـــحـــة »غــيــر  فــــي الـــبـــيـــان، إن صـــفـــقـــات الأسـ
وروســيــا  الشمالية  كــوريــا  بــين  القانونية« 
ــفـــور. وكــــان وزيـــر  يــجــب أن تــتــوقــف عــلــى الـ
الدفاع الكوري الجنوبي شين وونسيك قد 
قال، في تصريح صحافي في مــارس/ آذار 
الماضي، إن كوريا الشمالية شحنت حوالي 
من  وغيرها  بالذخائر  مليئة  حاوية   7000
المــعــدات العسكرية إلـــى روســيــا مــنــذ الــعــام 
الماضي، وفي المقابل، تلقت كوريا الشمالية 
أكــثــر مــن 9000 حــاويــة روســيــة مــن المــرجــح 

أنها مليئة بالمساعدات.
ــك، نـــددت كــوريــا الــشــمــالــيــة، بحسب  إلـــى ذلـ
ــة الأنــــــبــــــاء، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، بــخــطــط  ــ ــالـ ــ وكـ
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الــســنــويــة المــشــتــركــة 
بينهما فــي أغــســطــس/ آب المــقــبــل، مــحــذرة 
مــن أنــهــمــا قــد تــواجــهــان »عـــواقـــب كــارثــيــة« 
الوكالة، فإن  المــنــاورات. وبحسب  إذا أجرتا 
وواشنطن  سيول  تجريها  التي  المــنــاورات 
هــي بــمــثــابــة تــدريــبــات عــلــى هــجــوم نـــووي، 
العسكرية، بما في  المــعــدات  أحــدث  وتشمل 
كما  الــنــوويــة.  الاستراتيجية  الأصـــول  ذلــك 
نــــددت بــيــونــغ يــانــغ بــالــتــدريــبــات القتالية 
الـــجـــويـــة المــشــتــركــة الأخــــيــــرة بـــين مــقــاتــلات 
الـــشـــبـــح الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة والأمـــيـــركـــيـــة 

المتطورة. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس، قنا(

الــصــين، مــشــددة على أنها تــعــارض استقلال 
الجزيرة بأي شكل من الأشكال، وتدعم بقوة 
وسلامة  سيادتها  لحماية  الصين  تصرفات 

أراضيها، وكذلك سعيها لتوحيد البلاد.
هذه التصريحات وتأكيد المؤكد في السياسة 
الخارجية لكل دولــة طرحت تــســاؤلات حول 
المـــــدى الـــــذي يــمــكــن أن تــصــل إلـــيـــه الــشــراكــة 
التي  والرسائل  البلدين،  بين  الاستراتيجية 
تــريــد مــوســكــو وبــكــين توجيهها إلـــى الــقــوى 

الغربية التي تقودها واشنطن.
ــوتـــين، أمــــس الــجــمــعــة، يـــومـــه في  وأمـــضـــى بـ
مدينة هاربين شمال شرقي الصين، التي تقع 
على بضع مئات من الكيلومترات من الحدود 
الــروســيــة وتــعــدّ محورية فــي الــتــبــادلات بين 
الــجــانــبــين. وفـــي تعليقه عــلــى اخــتــتــام زيـــارة 

تقرير

■ نعمت شفيق ألغت حفلة التخرج في جامعة كولومبيا خوفاً من 
طت أبشع شرطة في أميركا عليهم، فقام 

ّ
تصرفات الطلبة بعد أن سل

الطلبة بإجراء حفلة تخرج لهم في كنيسة بالقرب من الجامعة. كل مظاهر 
الحب لفلسطين كانت موجودة فيها. جيل فلت من زمام الصهاينة.

»إيكونومست« وهذه مجلة شهيرة ومؤثرة  ■ تقرير بعنوان مثير لـ
ق 

ّ
»الكيان« في آن. العنوان: »في يوم الاستقلال، إسرائيل تمز ومنحازة لـ

نفسها.. الغضب والدموع والاتهامات«. التقرير من مراسلها في القدس، 
ومنشور في سياق تغطية ما يسمّيه الغزاة عيد الاستقلال )من 13 إلى 14 

أيار(. إلى الجحيم.

■ ولا تنسوا أيضا الدكتور محمد حميد أبو موسى، والد يوسف اللي شعره 
كيرلي وأبيضاني وحلو. معتقل من ثلاثة أشهر ولا يوجد أي خبر عنه.

■ الوفد الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية: »القضية التي رفعتها جنوب 
أفريقيا منفصلة تماماً عن الحقيقة والظروف الراهنة. رفح معقل رئيسي 

لحماس ونقطة محورية للأنشطة الإرهابية. ما يجري حرب مأساوية 
وليس إبادة جماعية«. إسرائيل عندما تكذب.

■ إسرائيل الإرهابية تريد قتل سكان غزة جوعاً، تطلق مروحيات 
إسرائيلية النار على الصيادين والمدنيين، تمنع دخول المساعدات، تسيطر 

على كامل منافذ قطاع غزة، وتقتل الصيادين عند اقترابهم من الشاطئ .
إن لم تكن تلك هي الإبادة الجماعية، فما هي ؟

■ أربعة إرهابيين إسرائيليين تسميهم إسرائيل »مدنيين« اقتحموا منزل 
في جنوب الخليل في الضفة الغربية، وجلسوا داخل المنزل في محاولة 

للتضييق على العائلة واستفزازها وفرض القوة وطردها منه .

■ »كان مبارح مبسوط وبحكيلي بدي أتجوز يما«... والدة الشهيد كريم 
عمير من بلدة بلعا شرق طولكرم تتحدث عن لحظات نجلها الأخيرة 

معها قبيل استشهاده برصاص الاحتلال الليلة الماضية.

■ #BeTheirVoice يعتبر الترحيل القسري للاجئين السوريين والمعتقلين 
السياسيين السوريين في السجون اللبنانية إلى سورية انتهاكاً للقوانين 

الإنسانية الدولية والمعاهدات الدولية التي تعترف بها الحكومة 
اللبنانية. كونوا صوتاً لهم... وغردوا من أجلهم... #أنقذوا_المعتقلين_

السوريين_في_لبنان.

يين  المقيم في هونغ كونغ تشاو  الدولية  العلاقات  الخبير في  اعتبر 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على ما يريد من خلال التوقيع 
ثم  ومن  مجالات.  عدة  في  التعاون  اتفاقيات  من  كبيرة  حزمة  على 
بكين  خدمت  مما  أكثر  قوله،  بحسب  بوتين،  مصالح  الزيارة  خدمت 
الدولية  والعقوبات  للضغوط  عرضة  مجدداً  نفسها  تجد  قد  التي 
موسكو  حليفتها  دعم  في  قدماً  المضي  على  مصرة  دامــت  ما 

المتورطة في حرب يعارضها المجتمع الدولي.

»حصل على ما يريد«

Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة
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فقر شديد في الطاقة الكهربائية وخلية لمتابعة الأزمة

700
تكلفة  سنوياً  دولار  مليون 
استيراده  يتم  الذي  الوقود 
الطاقة  محطات  لتشغيل 
البيانات  حسب  ــدن  ع فــي 
الرسمية، فيما تصل الكلفة 
حضرموت  محافظة  في 
يــقــرب مـــن 400  إلـــى مـــا 

مليون دولار سنوياً

تحقيق

تحتاج محطات التوليد 
المتردية إلى صيانة 

شاملة لتحسين الخدمة

مخاوف من تأثير خفض 
التمويلات الدولية على 

أزمة الكهرباء

عدن ـ محمد راجح

شديد  فقر  مــن  اليمنيون  يعاني 
سيما  لا  الكهربائية،  الطاقة  فــي 
من يعيشون في المناطق الريفية 
والفقراء الذين يشكلون نصف سكان البلاد 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة. ويبين 
التقرير الأخــيــر الــصــادر عــن بــرنــامــج الأمــم 
نيسان  إبريل/  منتصف  الإنمائي،  المتحدة 
المـــاضـــي، أن 43 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان في 
التقرير أن نقص  اليمن بلا كهرباء. وأظهر 
ــم أســبــاب  الـــخـــدمـــات مــثــل الــكــهــربــاء مـــن أهــ
ارتفاع مستوى الفقر في اليمن بنسبة )22.8 
ــة(، إضـــافـــة إلـــى ضــعــف مــســتــويــات  ــائـ فـــي المـ
المــعــيــشــة )20.7 فـــي المــــائــــة(، وفــقــر خــدمــات 
العمالة  المــائــة(، ومشكلة  في   15.2( الصحة 
)11.6 في المائة(. ومنذ اتساع نطاق الصراع 
فــي اليمن عــام 2015، ســاءت جــودة الحياة 
المــدن والمحافظات، خصوصاً في  في عموم 
يكن  لــم  حيث  الــريــفــيــة،  المحلية  المجتمعات 
قطاع الكهرباء استثناءً مما حل في البلاد 
من دمار. ولم تعد المناطق الريفية وأطراف 
ــانــــت تـــحـــصـــل عــلــى  ــتــــي كــ المـــــــدن الـــقـــلـــيـــلـــة الــ
الــكــهــربــاء مــن الشبكة المــوحــدة قــبــل الــحــرب 
ــك، إمـــا بسبب تــدمــيــر البنية  قــــادرة عــلــى ذلـ
لم  الشبكة  أو لأن  الكهرباء  التحتية لشبكة 
مــا يكفي من  الــقــدرة على توليد  تعد تملك 

الكهرباء للوصول إلى تلك المناطق.

معالجات حكومية
وأكــــدت مــصــادر حــكــومــيــة مــطــلــعــة، فضلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــدم ذكــــر هــويــتــهــا، لــــ عــ
المقبلة  الــفــتــرة  الحكومي خــلال  الــتــوجــه  أن 
بملف  معنية  أزمـــة  خلية  تشكيل  يتضمن 
ــطــــورات فــــي قــطــاع  ــتــ ــاء لمـــتـــابـــعـــة الــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الـــكـــهـــربـــاء، وتــحــديــد الإجــــــــراءات المــطــلــوبــة 
ومتابعة تنفيذها، بما يمكن من المحاسبة 

والمساءلة تجاه أي تقصير.
إيــجــاد  إلـــى  اليمنية  الــحــكــومــة  كــمــا تسعى 
مـــخـــزون مــنــاســب مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، والـــعـــمـــل بــشــكــل تــكــامــلــي عــلــى 
عدن  إلــى  ووصولها  المشتقات  نقل  تيسير 

لتزويد محطات الكهرباء، وفق المصادر.
لكن بالمقابل تظل هناك عدد من الإشكاليات 
المــزمــنــة الــتــي تــســتــعــصــي عــلــى الــحــل وفــق 
ــة  ــامـ ــائـــي أسـ ــربـ ــهـ ــكـ ــنــــدس الـ ــهــ الـــخـــبـــيـــر والمــ
»الــعــربــي  عــبــدالــلــه، الـــذي لــفــت فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن بــعــض الـــعـــوائـــق تشكل 
عقبة كبيرة أمام أي جهود لتحسين خدمة 
الكهرباء، أهمها الوضعية المتردية لمحطات 
الــتــولــيــد الــتــي تــحــتــاج إلـــى إجـــــراء صيانة 
شـــامـــلـــة لـــهـــا، ورفــــــع قـــدراتـــهـــا الــتــولــيــديــة. 
ــى أنــهــا  ــ ــة، أشــــــــارت إلــ ــيـ ــكـــومـ المـــــصـــــادر الـــحـ
وضعت استكمال مشاريع الصيانة أولوية 
في  العاملين  أداء  لتقييم  ومــعــيــاراً  خدمية 
ادخــال  الــى متابعة  الكهرباء، إضافة  قطاع 
مــحــطــة الــتــولــيــد بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة إلــى 
بها  المعترف  الحكومة  الخدمة. كما تبحث 
لمعالجة  الطارئة  الخطط  من  العديد  دولياً 
مشكلة الكهرباء المزمنة قبل حلول الصيف 
حــيــث تــزيــد حــاجــة المــواطــنــين بــشــكــل كبير 
للطاقة الكهربائية، إذ وقف اجتماع طارئ 
عــقــده رئــيــس الــحــكــومــة أحــمــد بـــن مــبــارك، 

منتصف أبريل، مع مسؤولين في المؤسسة 
العامة للكهرباء؛ على الإشكاليات المتراكمة 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، والاولــــويــــات المــوضــوعــة 
لتلبية الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى الــكــهــربــاء مع 
حــلــول الــصــيــف، وتــحــديــد مـــواضـــع الــخــلــل 
ــام  ــام امــ ــ ــهـ ــ ــيــــات والمـ لمــعــالــجــتــهــا والمــــســــؤولــ

الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف.

أهمية التمويل الدولي
والــطــاقــة جــلال  التنمية  مــجــال  فــي  الخبير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، على  الــقــبــاطــي، أكــــد لــــ
بشكل  الــدولــيــة  التمويلات  توظيف  أهمية 
أمــثــل خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة الــتــي ستشهد 
تـــحـــولات عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل وعــلاقــة 
اليمن بالمانحين وشركاء التنمية، إذ يجب 
الخدمات  بعض  مشكلة  حــل  على  التركيز 
أدى  الــتــي  الكهربائية  الطاقة  مثل  الــعــامــة  
تــفــاقــم مــعــانــاة اليمنيين  إلــــى  انــخــفــاضــهــا 
ــيــــة  والـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الإنــــتــــاجــ

ومستويات الفقر والبطالة.
وتــابــع أنـــه فــي هـــذا الــجــانــب يــجــب تحديد 
الإمكان  بقدر  للاستفادة  الملحة  الأولــويــات 
من ما قد تحصل عليه من تمويلات متوقع 
أدنــى مستوى  إلــى  أن تستمر بالانخفاض 
بسبب الأوضــاع والأزمــات المتصاعدة على 
كافة المستويات في المنطقة والعالم والتي 
أثـــرت بشكل كبير عــلــى المــنــح والمــســاعــدات 
المــقــدمــة لـــلـــدول الــفــقــيــرة والــنــامــيــة. وأشـــار 
إلـــى أهــمــيــة إيــجــاد خــطــط فــاعــلــة وواضــحــة 

لاســتــيــعــاب مـــا أمـــكـــن مـــن تـــمـــويـــلات تــوفــر 
بدائل عديدة  إيجاد  تتيح  للكهرباء  حلولًا 
مــثــل مــشــاريــع الــطــاقــة الــشــمــســيــة وغــيــرهــا 
التي بالإمكان أن تقلص من حجم الفاتورة 
ــيـــراد  ــتـ ــكـــة لاسـ ــهـ ــنـ المــــالــــيــــة المـــتـــضـــخـــمـــة والمـ
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة لـــتـــشـــغـــيـــل مــحــطــات 
كــهــربــائــيــة مــتــقــادمــة ومــتــهــالــكــة وأصبحت 
بمثابة ثقب أسود تلتهم تمويلات وموارد 

مالية ضخمة. 
والطاقة  الكهرباء  وزارة  قالت  السياق،  في 
في صنعاء، إنها حولت إلى نيابة الصناعة 
ــة مــلــفــات  ــمـ ــعـــاصـ والــــتــــجــــارة فــــي أمــــانــــة الـ
ــــدات الــخــاصــة  ــــولـ ــــلاك المـ 11 مــخــالــفــاً مــــن مـ
ــة في  المــخــالــفــين لــلــتــعــرفــة المــــحــــددة، المـــدرجـ
المــصــفــوفــة المــقــرة مــن قــبــل وزارة الــكــهــربــاء، 
إضــافــة إلـــى تسليم الــنــيــابــة خـــلال الأشــهــر 
الماضية نحو 700 ملف للمحطات المخالفة 
في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت نفوذ 
سلطة الحوثيين، متضمنة محاضر ضبط 
المنشآت  مــلاك  قبل  مــن  المرتكبة  المــخــالــفــات 

الكهربائية الخاصة.

الطاقة البديلة
ويُعد استئناف إمــدادات الكهرباء النظيفة 
إلــى المرافق  والمــتــجــددة وبــأســعــار ميسورة 
للتخفيف من  الأهــمــيــة  بــالــغ  أمـــراً  الحيوية 
حدة التردي في الوضع الإنساني باليمن، 
لاسيما في المناطق الريفية وأطــراف المدن، 
فــي حــين يعتبر تــحــســين إمــكــانــيــة حصول 
ــة فـــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة  ــاقــ ــطــ الأســــــــر عـــلـــى الــ
لاستعادة موارد الرزق والتخفيف من آثار 
الملحة  اليومية  الاحتياجات  الأزمــة وتلبية 
ــك تــعــد الــكــهــربــاء  ــــلاوة عــلــى ذلــ لــلــســكــان. عـ
 بــالــغ الأهمية فــي هــذه الأزمـــة، حيث 

ً
عــامــلا

ــعــــادة ســـبـــل كــســب  ــتــ إنــــهــــا قــــــــادرة عـــلـــى اســ
ــابـــي،  الـــوصـ ــيـــب  ــرقـ الـ عـــبـــد  ــيـــش. ورأى  ــعـ الـ
ضابط مشاريع في مؤسسة يمنية خاصة 
»الــعــربــي  لــلــتــمــويــل الأصـــغـــر، فـــي حــديــثــه لـــ
الــــجــــديــــد«، أن الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل تــكــلــفــة 
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة يــمــثــل عــائــقــاً 
رئيسياً أمام الأسر الأكثر احتياجاً، إضافة 
إلى تأثير مشكلة الكهرباء على تطوير أداء 
مؤسسات ومنشآت الأعمال لتفعيل دورها 
في  المتوسعة  والبطالة  الفقر  مكافحة  فــي 

اليمن. 
الكهرباء  أهمية  إلى  كذلك  الوصابي  ولفت 
والبدائل المتاحة كالطاقة الشمسية لتأهيل 
مـــؤســـســـات ومـــنـــشـــآت الأعــــمــــال الــصــغــيــرة 
والمـــشـــروعـــات المــتــوســطــة، إذ تــحــتــاج مثل 
هذه الأعمال والأنشطة في نفس الوقت إلى 

تطوير قدراتها ليس فقط في الحصول على 
الــطــاقــة الشمسية بــل وفـــي تحسين  أنــظــمــة 
الاســتــخــدام الأمــثــل لــهــا وربــطــهــا بــجــوانــب 
تــنــمــويــة مــهــمــة فـــي تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل، 
والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي 

بشكل عام.
ولم ينج قطاع الكهرباء في المناطق الريفية 
وأطــراف المدن في اليمن من ويلات الحرب. 
والقليل من تلك المناطق التي كانت تحصل 
على الكهرباء من الشبكة الموحدة قبل بدء 
الــصــراع عــام 2015، فقد شهدت إمــا تدمير 
على  حــصــولــهــا  تــعــذر  أو  التحتية  بنيتها 
الــكــهــربــاء نــظــراً لانــخــفــاض قــــدرات التوليد 

على الشبكة الرئيسية. نصف اليمن 
في العتمة

إلى  الكهربائية  التغذية  العتمة، حيث لا تصل  اليمنيين في  المائة من  يعيش حوالي 43 في 
العديد من المناطق، خاصة النائية منها، ما يرفع من معدلات الفقر ويزيد من الأزمات المعيشية 

والاقتصادية التي تواجه المواطنين، إن كان في المنازل أو المؤسسات
توقف المرافق عن العمل

ر 
َّ
ه بدون الكهرباء يتعذ

ّ
يقول البنك الدولي في تقريره الأخير عن اليمن إن

على المنشآت الصحية العمل بعد غروب الشمس، أو تخزين الأدوية، أو 
تشغيل المعدات الطبية؛ ولا يتسنى ضخ مياه الشرب النظيفة من الآبار، 
مما يسهم في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه؛ فيما تكافح المؤسسات 
التعليمية من أجل الاستمرار في أداء رسالتها. وساهم غياب مياه الشرب 
الآمنة والكافية والصرف الصحي المناسب في زيادة الأمراض المنقولة 
ي وباء الكوليرا في 

ّ
بالمياه في اليمن، وفقاً لليونيسف، بما في ذلك تفش

الفترة من 2016 إلى 2021 والذي تسبّب بأكثر من 2.5 مليون حالة تم 

الإبلاغ عنها. وحتى في المدن التي لا تزال فيها البنية التحتية للكهرباء 
الوقود.  العمل بسبب نقص  المرافق عن  هــذه  ف 

ّ
تتوق سليمة، غالباً ما 

وتسهم كل هذه العوامل في الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، والتي 
الأشــد فقراً  الفئات  البلاد من  تؤثر بشكل غير متناسب على سكان 
والأكثر احتياجاً في مختلف المدن والمناطق اليمنية. ووفق هيومن رايتس 
ووتش يعد الحصول على الكهرباء أمراً بالغ الأهمية لضمان الحقوق 
الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصحة والسكن والمياه 

والتعليم، ويجب الاعتراف به كحق متمايز من حقوق الإنسان.

الظلام يغُرق 
شوارع اليمن 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

الإسكندرية ـ أحمد عبده

مع حلول فصل الصيف يستعيد 
ــدد مـــن مــهــن الــشــواطــئ نشاطه  عـ
شمالي  الإسكندرية  محافظة  في 
ــرات الـــحـــرف  ــ ــشـ ــ ــاب عـ ــ ــحـ ــ مــــصــــر، ويــــجــــد أصـ
ــايـــف مــوســمــا  المـــوســـمـــيـــة فــــي ازدحــــــــام المـــصـ
لـــلـــرزق يــنــقــذهــم مـــن الــبــطــالــة وتــوفــيــر لقمة 
الــعــيــش لأســـرهـــم. ومــــن مـــوســـم إلــــى مــوســم، 
ينتظر الــعــديــد مــن الــعــامــلــين فــي هـــذه المهن 
ــد المـــصـــطـــافـــين إلـــى  ــ ـ

ُ
ــــواف ــاس تـ ــمــ بــشــغــف وحــ

شواطئ المدينة التي تمتد على ساحل البحر 
المــتــوســط مــن المــعــمــورة شــرقــا إلـــى العجمي 

غربا، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية.
لكن الأمــر بــدا مختلفا هــذا الموسم من جراء 
الأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة التي 
ظــل غلاء  فــي  الشواطئ  انعكست على عمال 
المعيشة وظروفهم المأساوية التي تراوح بين 

الأجور المتدنية وقلة فرص العمل.
ــادل مــحــمــود يــقــول إنـــه اعــتــاد  الــعــشــريــنــي عــ
التسالي  لبيع  مــع أصــدقــائــه،  الــتــعــاون  على 
ــتـــين  ــثـــل الــــــــذرة والـ والمــــــأكــــــولات الـــخـــفـــيـــفـــة مـ
الشوكي إلى جانب الفريسكا على كورنيش 

الإســكــنــدريــة، إلا أن هـــذا الــعــام اكــتــفــى ببيع 
ــعــدهــا والــدتــه بسبب 

ُ
بعض الأطــعــمــة الــتــي ت

الــغــلاء وارتــفــاع أســعــار مــواد الــخــام وتراجع 
حركة البيع. ويضيف في حديثه لـ »العربي 
الجديد« أن الأزمة لا تطاول تجارته فقط، بل 
تمتد إلى العديد من أصحاب مهن الصيف، 
خاصة على الشواطئ، الذين ينتظرون أشهر 
أسرهم  على  لإنفاق  سلعهم  لبيع  الصيف 
طوال العام، إذ اضطرت الغالبية إلى البحث 
عن فرص عمل أخرى بعد تقلص مبيعاتهم 
وأرباحهم، مشيراً إلى الهموم اليومية لعمال 
الـــشـــواطـــئ أو الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــين بــــدايــــة مــن 
انخفاض الأجور وعدم حصولهم على تأمين 

أو رعاية صحية.  
ويتفق معه سعد السنهوري المتخصص في 
تــجــارة مــلابــس البحر على الــشــواطــئ، الــذي 
ــه الــوحــيــد  ــ ــــورد رزقـ ــد أن تــجــارتــه وهــــي مـ أكــ
بــالأزمــة الاقتصادية والــتــي ساهمت  تــأثــرت 
أيضا في زيادة الأعباء على غالبية العاملين 
في هذا المجال. ويشرح: »اعتدت في السنتين 
دوري  بشكل  البحر  ملابس  بيع  الأخــيــرتــين 
ين إلى حد ما، إلا 

َ
وكان العمل والإقبال معقول

أننا في الفترة الأخيرة نواجه تقلبات كبيرة 
وتراجعاً في حركة البيع وهــو ما أثــر كثيرا 
نغطي  وبالكاد  الأساسية  احتياجاتنا  على 
مصاريف البيت اليومية«. ويشير سعد إلى 
أنــه يبحث عــن فــرص عمل أخـــرى ليستطيع 
تأمين قــوت يومه له ولأســرتــه، بعدما لاحظ 

الــــشــــواطــــئ عــلــى  إقــــبــــال رواد  فــــي  تـــراجـــعـــا 
ــذه الأيـــــــام بــعــد  ــ المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي يــبــيــعــهــا هـ

انخفاض القدرة الشرائية للكثير منهم.
بــــــدوره، يــقــول ســــرور عــبــد الـــشـــافـــي، الــشــاب 
ــدداً مـــن الــعــوامــات  الــجــامــعــي، أثـــنـــاء بــيــعــه عــ
ــتـــي يــلــعــب بــهــا  والمـــجـــســـمـــات الــبــلاســتــيــك الـ
الأطـــفـــال عــلــى الــشــاطــئ: »أعــمــل فــي الصيف 
ــفــــاق عــلــى دراســـتـــي،  لمــســاعــدة أســـرتـــي والإنــ
لــذلــك دائـــمـــا مـــا تــكــون فــتــرة الــشــتــاء طويلة 
مهن  في  العمال  نحن  لنا  بالنسبة  وصعبة 
أو عائد  لــم تعد ذات جـــدوى  الــتــي  موسمية 
كبير«. ويقول محمود سردينة، أحد مؤجري 
ألــعــاب المــيــاه فــي شــاطــئ غـــرب الإســكــنــدريــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــرص عــلــى تقديم  لـــ
جــمــيــع الــخــدمــات المــمــيــزة لـــلـــزوار، بــدايــة من 
تــأمــين كـــراســـي ومـــظـــلات الــشــاطــئ، وتــوفــيــر 
الألعاب المائية والأنشطة الترفيهية بأسعار 
ــات المــنــعــشــة  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ ــر المـ ــيــ ــوفــ مـــنـــاســـبـــة، وتــ
وراحة  متعة  يعزز  مما  الخفيفة،  والوجبات 
ــــزوار، ويــزيــد ســعــادتــهــم، وفـــي الــوقــت ذاتــه  الـ

يخلق أبوابًا من الرزق لعمال الشواطئ.
ــه وغــــيــــره مــــن أصـــحـــاب  ــامـ ــيـ ــر إلــــــى قـ ــيـ ويـــشـ
المدينة  كــورنــيــش  على  المنتشرة  الكافيهات 
العاطلين خــاصــة من  مــن  بــعــدد  بالاستعانة 
الـــشـــبـــاب وتـــوفـــيـــر فـــرصـــة عــمــل لــهــم لتلبية 

الطلب المتصاعد خلال أشهر الصيف.
ويـــلـــفـــت إلـــــى تــــراجــــع عـــــدد المـــصـــطـــافـــين فــي 
السنوات الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية 
والــغــلاء الــذي أثــر على عـــادات المصريين في 
المصايف واستنزف ميزانية الأسر، وهو ما 

أصاب الجميع بأضرار فادحة.
ــوم بـــتـــقـــديـــم  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــاج الـ ــ ــجـ ــ أمــــــــا ســـــــــارة حـ
ــرواد أحـــد شــواطــئ  المــشــروبــات والمــثــلــجــات لــ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــقــــول لــ ــتــ شـــــــرق الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، فــ
المهنة الموسمية  إنها تمارس هذه  الجديد«، 
المؤقتة كل صيف للهروب من شبح البطالة 

إدلب ـ هاديا المنصور

ــل فـــي إدلـــــب عــقــبــات  ــوامـ ــه نــــازحــــات حـ ــواجـ تـ
لــشــراء مــلابــس للمواليد الــجــدد بعد ارتــفــاع 
أســعــارهــا وســـط الــفــقــر وضــيــق الــحــال، وهــو 
ما دفــع بالكثيرات منهن لإعــادة تدوير هذا 
النوع من الملابس استعداداً لاستقبال الفرد 
النازحة  تنشغل  وبينما  بالعائلة.  الــجــديــد 
إدلب،  البردقلي، شمال  المقيمة في مخيمات 
سارة عبد المجيد، الحامل في شهرها الثامن، 
بــحــيــاكــة قــمــيــص أبـــيـــض صــغــيــر لمــولــودهــا 
»العربي الجديد«، إنها وجدت  القادم، تقول لـ
نفسها مضطرة لاستخدام معرفتها البدائية 
استعداداً  الملابس  بعض  بتدوير  بالخياطة 
لاستقبال مولودها بعدما عجزت عن شراء 

ما تحتاجه من ألبسة جديدة جاهزة.
وتــضــيــف أن أســعــار مــلابــس المــوالــيــد الــجــدد 
ازدادت أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه حين 
وضعت مولودها السابق منذ قرابة العامين، 
حيث استطاعت في ذلــك الحين شــراء أشياء 
كــثــيــرة بــمــبــلــغ لا يــتــجــاوز 400 لــيــرة تــركــيــة، 
يــقــل عــن 2000  الــيــوم بــحــاجــة لمبلغ لا  لكنها 

ليرة تركية لشراء الحد الأدنى من احتياجات 
المـــولـــود. بــيــنــمــا بــــدأت الــنــازحــة حــيــاة الــطــه، 
الحامل في شهرها السابع، تحضير الملابس 
لمــولــودهــا تــحــديــداً فــي بــدايــة هـــذا الــشــهــر من 
الحمل،  ولا سيما أن ولاداتها السابقة تمت 
بمعظمها في أواخــر شهرها السابع. لا يهم 
ــعـــار مــلابــس  الـــنـــازحـــة الـــطـــه إذا ارتـــفـــعـــت أسـ
الـــجـــدد أو انــخــفــضــت فــهــي مقتنعة  المــوالــيــد 
بتدوير معظم ما يحتاجه الطفل منذ لحظة 

ولادته وحتى عمر الستة أشهر.
ــار مــــلابــــس المـــوالـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ وشــــكــــل ارتــ
ــنـــازحـــات في  الـــجـــدد فـــرصـــة عــمــل لــبــعــض الـ
خبراتهن  بتوظيف  قمن  الــلــواتــي  المخيمات 
بالخياطة في إعادة تدوير الملابس وصناعة 

مــســتــلــزمــات لــلــمــوالــيــد الـــجـــدد مــقــابــل أجـــور 
بــســيــطــة تــســاعــدهــن فـــي مـــواجـــهـــة تــكــالــيــف 
الستينية خديجة  السيدة  الصعبة.  المعيشة 
الفطراوي، المقيمة في مخيم النهضة، شمال 
إدلــــب، تــتــفــانــى مــقــابــل مــبــلــغ زهــيــد لخياطة 
الملابس لمن يطرقن بابها باحثات عن ملابس 

صغيرة لمواليدهن القادمين.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنها  تــقــول الــفــطــراوي لـــ
تتقن صناعة ملابس الأطفال وتدويرها مما 
تيسر، حيث تقوم النساء بجلب المواد الخام 
ماكينتها  عــلــى  لتحويلها  بـــدورهـــا  لتعمد 
القديمة إلى قطع متعددة جميلة وبأقل كلفة.
ــزء بــســيــط  ــ ــلـــى جــ وتــــوضــــح أنــــهــــا تـــحـــصـــل عـ
على  تثقل  لا  مــقــابــل عملها بحيث  المـــال  مــن 
اللواتي ضاقت بهن الحياة  النساء الحوامل 
وانعدمت بهن السبل واحترن في قوت يومهن 
ولا قدرة لهن على شراء الملابس الجديدة. من 
جانبه، لا ينكر تاجر ألبسة الأطفال عمر زين 
الــديــن ارتــفــاع أســعــار المــلابــس بــالــتــزامــن مع 
ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة التركية، ولا 
سيما أن معظم بضائعه مستوردة من تركيا 

ويشتريها بالدولار.

الخرطوم ـ هالة حمزة

إلــــى 1750 جنيهاً  الــــــدولار  تــســبــب وصــــول 
سودانياً في ارتفاع حاد طاول أسعار معظم 
المدير  الضرورية. وقال  السلع الاستهلاكية 
العام للمصرف السوداني الفرنسي عثمان 
»العربي الجديد« إن قلة الصادرات  لـ التوم 
وارتــفــاع حجم الاســتــيــراد مــن أهــم العوامل 
المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية. 
وأشــــار إلـــى أن تــهــريــب رؤوس الأمــــوال إلــى 
ــحــــرب، أدى إلــــى هــبــوط  ــارج بــســبــب الــ ــخــ الــ
قيمة الجنيه مع ارتفاع الطلب على الدولار، 
ــــى انـــعـــكـــاســـات تـــهـــريـــب الـــذهـــب  إضــــافــــة إلــ

بكميات كبيرة، بسبب ضعف الرقابة. 
وانـــتـــقـــد طـــبـــاعـــة الـــعـــمـــلـــة لــتــغــطــيــة نــفــقــات 
الدولة، في ظل ضعف العائد من الضرائب 
والـــجـــمـــارك وتـــوقـــف تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
الــســودان،  لذويهم، لوجود معظمهم خــارج 
وتحويل المهاجرين النازحين ما تبقى لهم 
من عملة سودانية إلى الدولار. وقال المحلل 
الاقتصادي عادل عبد العزيز إن الانخفاض 
المريع الذي تعرض له الجنيه السوداني أمام 

العملات الأجنبية ينذر بكارثة اقتصادية. 
ــفــــاض هـــــذا إلـــى  وعـــــــزا عـــبـــد الـــعـــزيـــز الانــــخــ
المــــضــــاربــــة والــــفــــجــــوة الـــهـــائـــلـــة فــــي المـــيـــزان 

ــبــــلاد لــلــنــقــد  ــة الــ ــاجـ ــتــــجــــاري، وازديـــــــــاد حـ الــ
الأجــنــبــي لتغطية الاســتــيــراد الـــذي يــطــاول 
ــواد الــنــفــطــيــة  ــ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع مــنــهــا المـ
والأســـــمـــــدة والمــــبــــيــــدات والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
كالقمح والدقيق والسكر والزيوت النباتية 
والأجهزة والمعدات ووسائل النقل والأدوية 
 11 إلــى  يصل  بما  الطبية،  والمستحضرات 
المتمثلة في  الــصــادرات  بينما  مليار دولار، 
الذهب والسمسم والحيوانات الحية والقطن 

والـــفـــول الـــســـودانـــي والــصــمــغ الــعــربــي هي 
في مجملها في حــدود 4.4 مليارات دولار.  
وقــــال إن ذلـــك يــعــنــي أن الــعــجــز فـــي المــيــزان 
التجاري هو 6,6 مليارات دولار. وأوضح أن 
المـــوارد الأخـــرى التي يمكن أن تقلل مــن أثر 
الأجنبية  والمعونات  كالقروض  العجز  هــذا 
وتحويلات المهاجرين والعائد من استخدام 
المجال الجوي السوداني ورسوم مرور نفط 
إلــى حــد بعيد  الجنوب وغــيــرهــا، تضاءلت 

بسبب الحرب. 
وأشـــار إلــى عجز بنك الــســودان عــن تغطية 
الــذي لا يتم إلا عبر  احتياجات الاســتــيــراد 
شراء العملات الأجنبية من السوق المحلي 
تـــحـــويـــلات  او  الـــــــصـــــــادرات  خــــــلال  مـــــن  أو 
ــال إن هـــذه الأزمــــة زادت من  المــهــاجــريــن. وقـ
الــدولار بواسطة تجار  حدة المضاربة على 
الأزمات. واقترح معالجة الأزمة عبر اتخاذ 
قرارات سيادية حاسمة من خلال استخدام 
اليوان أو الروبل في التبادل التجاري، وأن 
تخصص صادرات السودان من الذهب إلى 

روسيا والصين. 
وشدد على أهمية توقيع اتفاقيات استيراد 
مواد نفطية مع الجزائر والسعودية وعمان 
والحيوانات  اللحوم  مثل  ــادرات  صـ مقابل 

الحية والسمسم والأعلاف.

عمال الشواطئ 
في مصر

محل صرافة في الخرطوم، 21 يونيو 2021 
)أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

إعادة تدوير ملابس الأطفال في إدلب

تهريب رؤوس الأموال يرفع سعر الدولار

الأزمة الاقتصادية تضرب 
الأعمال الموسمية

تتراجع أرباح عمال 
الشواطئ في مصر مع 

تراجع القدرة الشرائية 
للمواطنين وضعف 

الطلب على العديد من 
المنتجات الشاطئية وكذا 

النشاطات الترفيهية

سورية قضايا عمالية

السودان

اشتداد المنافسة على 
العمالة الموسمية مع 

تزايد البطالة

أصبحت خياطة ملابس 
المواليد الجدد مهنة 

لبعض النازحات

العام بعدما اضطرت  والفقر المسيطر طــوال 
لعدم استكمال تعليمها وتركت المدرسة في 
المرحلة الإعدادية. ولم تخف سارة مخاوفها 
ــن صـــعـــوبـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــهــنــتــهــا مــع  مــ
الأرباح  انخفاض  الأسعار، وبالتالي  ارتفاع 
بشكل كبير بسبب اشتداد المنافسة رغم قلة 

الزبائن.
ويـــرى الــدكــتــور عــلاء الــغــربــاوي، وكــيــل كلية 
الــتــجــارة فــي جامعة الإســكــنــدريــة، أن موسم 
الـــصـــيـــف فــــرصــــة يــنــتــفــع مـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــل  ــلـــى مــــصــــادر دخـ ــلـــين لـــلـــحـــصـــول عـ ــاطـ ــعـ الـ
ــة فـــقـــط ولــكــن  ــنـــدريـ ــكـ مـــؤقـــتـــة لـــيـــس فــــي الاسـ
فــــي غــالــبــيــة الـــشـــواطـــئ والمـــــــدن الــســاحــلــيــة. 
إلى  الجديد«  »العربي  لـــ  حديثه  فــي  ويشير 
ــود إحــصــائــيــات مــوثــقــة عـــن تــعــداد  عـــدم وجــ

العمالة الموسمية داخل القطاع غير الرسمي 
والــذي يستوعب أعــداداً كبيرة من العاطلين 
أو الــبــاحــثــين عــن مــصــدر رزق ومــنــهــم عمال 
الـــشـــواطـــئ وغــيــرهــم مــمــن يـــجـــدون صــعــوبــة 
في العثور على فرص عمل مستدامة خارج 
البحث  عليهم  يصعُب  كما  الصيف،  موسم 
عــن وظــائــف أخـــرى فــي الــشــتــاء نتيجة حالة 

الكساد والركود الاقتصادي.
ــد الــحــلــول  ــ ــهـــن الــشــاطــئــيــة أحـ ويــــؤكــــد أن المـ
المؤقتة لمواجهة البطالة والفقر المسيطر على 
الــعــام، لكن في  فئة كبيرة مــن السكان طــوال 
ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والغلاء الذي 
يــعــانــي مــنــه الــجــمــيــع تـــوجـــه غــالــبــيــة الأســـر 
المصرية نفقاتها بشكل عام إلى احتياجاتها 
ــذي انــعــكــس ســلــبــاً على  ــر الــ الأســـاســـيـــة، الأمــ

المـــهـــن المــتــعــلــقــة بــالمــصــايــف وتــــراجــــع حــركــة 
البيع والشراء على الشواطئ.

ــيـــر الـــســـيـــاحـــي الــــدكــــتــــور ســمــيــر  ــبـ أمــــــا الـــخـ
مصطفى فيقول إنه على الرغم من أن عمال 
ا غير مــرئــي من  الــشــواطــئ قــد يــكــونــون جـــزءً
يــــــؤدون دورًا  أنـــهـــم  إلا  الـــســـيـــاحـــة،  صــنــاعــة 
ــا فــــي تـــجـــربـــة الــــــــزوار ورفـــاهـــيـــتـــهـــم،  ــمًـ ــاسـ حـ
حــيــث إن وجـــود عــمــال الــشــواطــئ المحترفين 
والمـــلـــتـــزمـــين يــســهــم فــــي خـــلـــق بــيــئــة مــرحــبــة 
ومريحة للزوار. ويشدد في حديثه لـ »العربي 
الــجــديــد« عــلــى أهــمــيــة دور عــمــال الــشــواطــئ 
فــي تقديم الــخــدمــات الــضــروريــة لــلــزوار مثل 
وإنقاذ  الشاطئ  وتنظيف  وتأمين  الحراسة 
غالبية  توفير  إلــى جــانــب  للغرق  المــعــرضــين 

احتياجات المصطافين.

على أحد شواطئ 
الإسكندرية، 6 يوليو 
2023 )فريد قطب/ 
الأناضول(

Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
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كما  بالامتلاء،  الشعور  طريق  عن  الوزن  فقدان  الحجمية  الحمية  تعزز 
لتصل  وقتاً  تتطلب  لكنها  الصحي،  الغذائي  نظامك  جــودة  تحسن 

لوصفات غذائية تناسبك  

سؤال في الصحة

قلة النشاط خلال الطفولة قد تؤدي لتضخم القلب

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين بجامعات 
أوروبية، أن زيادة الخمول في مرحلة الطفولة قد تؤدي إلى 
تضخم القلب )حدوث زيادة مفرطة في كتلة القلب وحجمه( 

في مراحل تالية من الحياة، وهو ما قد يزيد من خطر 
الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة 

المبكرة عند البالغين. واستخدم الباحثون في دراستهم، 
شرت نتائجها في المجلة الأوروبية لأمراض 

ُ
التي ن

القلب الوقائية )EJPC( الأسبوع الماضي، بيانات لأطفال 
التسعينيات من جامعة بريستول البريطانية، وشملت 

 تمت متابعتهم من سن 11 إلى 24 عامًا.
ً

الدراسة 1682 طفلا
وكشفت النتائج أن الخمول أدى لزيادة كتلة القلب بغض 

منة أو ارتفاع ضغط الدم، وأن زيادة  النظر عن وجود السُّ
وقت الجلوس مرتبطة بزيادة الإصابة بتضخم القلب، فقد 

ساهمت هذه الزيادة بنسبة 40% من إجمالي الزيادة في 
كتلة القلب خلال فترة نمو مدتها سبع سنوات من مرحلة 

المراهقة إلى مرحلة الشباب.
وفي المقابل، ارتبطت ممارسة النشاط البدني الخفيف 4-3 
ساعات يوميًا طوال فترة المتابعة للتقليل من زيادة كتلة 

القلب بنسبة 49%، وتحسّن وظيفة القلب.
وربطت النتائج السابقة من المجموعة نفسها بين الخمول 

وزيادة الالتهابات وارتفاع مستويات الإنسولين في الدم 
والسمنة واضطراب شحميات الدم وتصلب الشرايين.

بعد إجراء فحوصات طبية 
تبين توقف نبض الحمل في 

الأسبوع الثامن وبعد أخذ 
الأدوية لتسهيل الإجهاض حدث 
نزيف غير حاد ذو لون بني لمدة 
أسبوع كامل؛ هل يتطلب إجراء 

تنظيف الرحم الجراحي؟
تـــوقـــف نــبــض الــجــنــين فـــي الأســـبـــوع 
ــهــــاض المــنــســي.  الـــثـــامـــن يــســمــى الإجــ
وعادة أدوية مثل السينتوسينون أو 
المثرجين تكون عديمة الفائدة في مثل 
هذه الحالات، ولا تؤدي لنزول الجنين 
كاملا. والحل هو عمل سونار مهبلي 
لــتــحــديــد حــجــم الأنـــســـجـــة المـــوجـــودة 
داخل الرحم، ثم تعطي المريضة حبوب 
ميزوبروستول قرصين تحت اللسان، 
وبعد ست ساعات ستشعر المريضة 
بتقلصات تشبه الدورة الشهرية، مع 
نزول دم، وفي هذا التوقيت يتم إدخال 
المريضة غرفة العمليات لإجراء عملية 
تــنــظــيــف لــكــل مــحــتــويــات الـــرحـــم من 

جنين وأنسجة المشيمة.

¶  ¶  ¶
هل يحدث الحمل في فترة 
الأمان قبل الدورة الشهرية 

بـ10 أيام، علماً أنه لم يتم 
اتصال مباشر وبدون قذف، 

فقط سيلان السائل على 
فتحة المهبل؟

اســـتـــعـــمـــال فـــتـــرة الأمـــــــان أو الـــقـــذف 
الطبيعية  الــوســائــل  مـــن  الــخــارجــي 
لمــنــع الــحــمــل، ولــكــن احــتــمــال فشلها 
نحو 10%، أي أن هناك احتمالًا %10 
لــــحــــدوث حـــمـــل مــــع اســـتـــعـــمـــال هـــذه 
الوسيلة، وبالتالي يفضل استعمال 
الطبي  الــعــازل  وسيلة مساعدة مثل 
لزيادة كفاءة هذه الوسائل، وعمومًا 
إذا تأخرت الدورة عن موعدها يجب 

عمل اختبار حمل رقمي.
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الحمية 
الحجمية 

مدى فاعليتها في إنقاص الوزن
شيماء يوسف

ــاول  ــ ــنـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــمــ ــز الــــحــــمــــيــــة الــــحــــجــ ــ ــركــ ــ تــ
ــنــــاصــــر الــــغــــذائــــيــــة  ــالــــعــ ــة الــــغــــنــــيــــة بــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الأطـ
الفواكه،  مثل:  الــحــراريــة،  السعرات  منخفضة 
ومنتجات  الكاملة،  والحبوب  والــخــضــروات، 
الألبان قليلة الدسم؛ فهي تحتوي على نسبة 
عالية من الماء، وهو ما يضيف حجمًا للطعام 
كما تشجع  بالشبع.  الشعور  ويساعدك على 
الــحــمــيــة الــحــجــمــيــة عــلــى الـــحـــد مـــن الأطــعــمــة 
ذلك  في  بما  العالية،  الحرارية  السعرات  ذات 
ــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عــالــيــة  الأطـــعـــمـــة الـ
مــن الــدهــون غــيــر الصحية والــســكــر المــضــاف. 
فعلى عكس الأنظمة الغذائية الأخرى، تهدف 
ــادات الأكـــل  ــ الــحــمــيــة الــحــجــمــيــة إلـــى تــعــزيــز عـ
الصحية، لذلك ينبغي النظر إليها على أنها 
تغيير فــي نــمــط الــحــيــاة عــلــى المــــدى الــطــويــل 

وليس كحل قصير المدى.

¶ كيف تعمل الحمية الحجمية؟
يــصــنــف هـــذا الــنــظــام الــغــذائــي الأطــعــمــة إلــى 

ا لكثافة سعراتها الحرارية.
ً
أربع فئات طبق

الفئة الأولى: أطعمة ذات كثافة منخفضة
ــذه الــفــئــة هـــي أســـاس  تــعــتــبــر الأطــعــمــة فـــي هـ
نسبة  على  تحتوي  كما  الحجمية،  الحمية 
ــن المــــــاء لمـــســـاعـــدتـــك عـــلـــى الــشــعــور  عـــالـــيـــة مــ
ــة: الــفــاكــهــة  ــمــ ــعــ ــذه الأطــ ــ ــبـــع. تـــشـــمـــل هــ ــالـــشـ بـ
البروكلي  مثل  النشوية  غير  والــخــضــروات 
والـــكـــرنـــب، ومــنــتــجــات الألـــبـــان الــخــالــيــة من 
الــــدهــــون مــثــل الــحــلــيــب الـــخـــالـــي مـــن الــدســم 

والجبن والزبادي والحساء.

الفئة الثانية: أطعمة منخفضة الكثافة
ــتــــدال،  ــمــــة بــــاعــ ــنــــاول هــــــذه الأطــــعــ ــتــ يـــنـــصـــح بــ
ــة،  ــلـ ــامـ ــكـ ــبــــوب الـ ــحــ وتـــتـــضـــمـــن: كـــــل أنـــــــــواع الــ
ــيـــة مــــن الـــــدهـــــون مــثــل  ــالـ والــــبــــروتــــيــــنــــات الـــخـ
الدواجن والأسماك، والبقوليات، والخضروات 

النشوية مثل البطاطا والذرة والقرع.

الفئة الثالثة: أطعمة متوسطة الكثافة
الحرارية  الكثافة  ذات  الأطعمة  تناول  يجب 
المتوسطة من وقت لآخر وبكميات صغيرة، 
وتشمل هذه القائمة: منتجات الألبان عالية 
الـــدســـم بــمــا فـــي ذلــــك الــحــلــيــب كـــامـــل الــدســم 
ــيـــدرات  ــربـــوهـ ــكـ والــــجــــبن والآيـــــــس كــــريــــم، والـ
ــكــــررة مــثــل الــخــبــز الأبـــيـــض والمـــخـــبـــوزات  المــ
والأرز الأبيض، واللحوم والأسماك الدهنية.

الفئة الرابعة: أطعمة عالية الكثافة
تشمل الأطعمة عالية الكثافة الأطعمة المعالجة 
والمـــصـــنـــعـــة، والمــــشــــروبــــات المـــحـــلاة بــالــســكــر، 
والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من 
الــدهــون، مــثــل: الــزبــدة، والــحــلــوى، والــرقــائــق، 
والــشــوكــولاتــة، وزيــــت الــطــهــي، والمــقــرمــشــات، 
والمــــكــــســــرات، والمـــعـــجـــنـــات، والأطـــعـــمـــة فــائــقــة 

المعالجة مثل البطاطس المقلية والبيتزا.
إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فسوف تركز 
على الفئتين الأوليين، وتحد من تناول أطعمة 
الفئتين الثالثة والرابعة، فلا تقلق، ستتناول 
الإفــطــار والــغــداء والــعــشــاء وبــعــض الوجبات 
التقنين.  مــع بعض  ولــكــن  والــحــلــوى  الخفيفة 
كــمــا يشجع الــنــظــام عــلــى مــمــارســة الــتــمــاريــن 
ما  بممارسة  يوصي  إذ  بانتظام،  الرياضية 
البدني  الــنــشــاط  مــن  لا يقل عــن 30-60 دقيقة 
يوميًا، وهو ما قد يزيد فقدان الــوزن وفقدان 
الحرارية  السعرات  زيـــادة  الــدهــون عــن طريق 

المحروقة خلال اليوم.

¶ هل يمكنني إنقاص وزني مع الحمية الحجمية؟
بالطبع، يمكنك فقدان الوزن نظرًا لأن النظام 

الــغــذائــي الحجمي يــركــز عــلــى الأطــعــمــة ذات 
ــة المــنــخــفــضــة والــغــنــيــة  ــراريــ ــحــ الــــســــعــــرات الــ
بــالمــغــذيــات، حــيــث أثــبــتــت الـــدراســـات الطبية 
ذات  بالأطعمة  الغنية  الغذائية  الأنــظــمــة  أن 
الشعور  تعزز  المنخفضة  الحرارية  السعرات 

بالامتلاء وفقدان الوزن.

فقدان الوزن على المدى القصير
تشير الأبحاث إلى أن أنماط الأكل مثل الحمية 
الحجمية التي تركز على تناول مجموعة من 
تساعد  أن  يمكن  بــالألــيــاف  الغنية  الأطــعــمــة 
فــي فــقــدان الــــوزن عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. فكما 
ذكرنا، تشير الدراسات إلى أن تناول الألياف 
الغذائية يعزز فقدان الوزن والالتزام الغذائي 
لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن 
أو الذين يعانون من السمنة ويتبعون نظامًا 

غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية.

فقدان الوزن على المدى الطويل
على عكس بعض الأنظمة الغذائية لإنقاص 
الوزن، فإن نظام الأكل الحجمي ليس مقيدًا 
الطويل.  المــدى  وبالتالي فهو مستدام على 
ــع مــــــرور الــــوقــــت، فــمــن  ــزمـــت بـــهـــا مــ ــتـ إذا الـ
إذا  الـــوزن  لفقدان  فعالة  تكون  أن  المفترض 

كان هذا أحد أهدافك.

الحفاظ على ثبات الوزن
ــرًا لأن الــحــمــيــة الــحــجــمــيــة تـــؤكـــد عــلــى  نــــظــ
الحرارية  السعرات  ذات  الأطعمة  استهلاك 

نظام  فهي  بــالمــغــذيــات،  والغنية  المنخفضة 
الــوزن  على  للحفاظ  فعال ومستدام  غذائي 
ــبــــت أن الأطــــعــــمــــة مــنــخــفــضــة  وإدارتــــــــــــه. وثــ
الــكــثــافــة فــي الــســعــرات الــحــراريــة فــعــالــة في 
الذين  لــدى الأشــخــاص  الشهية  فــي  التحكم 
أو كانوا يتبعون  الــوزن  زيــادة  يعانون من 
المثالي، فهذه  أنظمة أخرى ووصلوا للوزن 
للحفاظ  فعالة  استراتيجية  تمثل  الحمية 

على الوزن المثالي.

¶ ما هي الفوائد الصحية الأخرى للحمية الحجمية؟
تعزيز جودة النظام الغذائي الصحي

ــاول الأطــعــمــة  ــنـ مـــن خــــلال الــتــشــجــيــع عــلــى تـ
الـــصـــحـــيـــة مــنــخــفــضــة الــــســــعــــرات الـــحـــراريـــة 
ــاف والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات  ــيــ ــالألــ ولـــكـــنـــهـــا غـــنـــيـــة بــ
الحجمي  الغذائي  النظام  يساعد  والمــعــادن، 
عـــلـــى زيــــــــادة تـــنـــاولـــك لــلــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة 

الأساسية والحماية من نقص التغذية.

الحد من الأطعمة المصنعة
على الرغم من أن النظام الغذائي الحجمي لا 

أنه يقنن تناول  يحظر أي أطعمة تمامًا، إلا 
على  تحتوي  التي  المصنعة  الأطعمة  معظم 
كثافة عالية من السعرات الحرارية كجزء من 

النظام الغذائي.

المرونة والاستمرارية
على عكس معظم الأنظمة الغذائية الرائجة، 
يجب النظر إلى الحمية الحجمية على أنها 
تغيير طويل الأمد في نمط الحياة، ويدفعك 
ــا بـــعـــاداتـــك  ــ ــيً ــى أن تــصــبــح أكـــثـــر وعــ ــ ــذا إلـ ــ هـ
واختياراتك الغذائية، ونظرًا لعدم وجود أي 
أطعمة محظورة في النظام الغذائي. يمكنك 
الاستمتاع بأطباقك المفضلة عن طريق إجراء 
تــعــديــلات عــلــى نــظــامــك الـــغـــذائـــي، مـــا يجعل 
الحمية الحجمية مناسبة للأشخاص الذين 
يــبــحــثــون عــن بــعــض المـــرونـــة ونــظــام غــذائــي 

صحي دائم على المدى الطويل.

سلبيات الحمية الحجمية
للحمية الحجمية بعض العيوب التي يجب 

أن تكون على دراية بها، مثل:
استغراق وقت طويل لإعداد الطعام

الوقت  استغراق  الحجمية  الحمية  تتطلب 
والـــطـــاقـــة لــلــتــخــطــيــط لــلــوجــبــات، وحــســاب 
كثافة السعرات الحرارية، وإعداد الوصفات، 
وهـــــــو مـــــا يـــجـــعـــلـــه غــــيــــر مــــنــــاســــب لــبــعــض 
الأشخاص الذين لديهم نمط حياة مزدحم، 
أو مطبخ ضيق، أو محدودية الوصول إلى 

المنتجات الطازجة.

يوصى بممارسة ما بين 
30ـ60 دقيقة من النشاط 

البدني يومياً

)Getty( تصنف الأطعمة إلى أربع فئات طبقاً لكثافة سعراتها الحرارية
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الدولة، وبدلاً من  الفرنسي صورة نمطية للضواحي والأحياء المهمشة على يد  يكرس الأداء الإعلامي والسياسي 
كسر هيمنة نعوت تعميمية إقصائية، يعاد إنتاج صور تجعلها خارجة على القانون رغم كونها ضحايا الفقر والفشل

إعادة إنتاج دورة التهميش والتطرف 
إعلامياً وسياسياً

وصم الضواحي 
الفرنسية

باريس ـ حسن مراد

اعــــتــــادت الــعــشــريــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة 
فــرح حاميتوش على رؤيــة مشهد 
إيــقــاف الــشــرطــة الــفــرنــســيــة لشبان 
مــن أصــــول عــربــيــة وأفــريــقــيــة أثــنــاء المــــرور في 
بــلــدة أرجــنــتــوي، شــمــال غــربــي بــاريــس والــتــي 
يتركز فيها المــهــاجــرون، »بـــدون سبب محدد، 
ولمجرد الشك«، أوضحت حاميتوش التي تقيم 
في فرنسا منذ ثلاثة أعوام للدراسة أن »المارة 
عندما يرون خضوع هؤلاء الشبان للتفتيش 
باستمرار، تترسخ في أذهانهم صورة تصمهم 
القانون، والتكرار جعل  بأنهم خــارجــون على 
عقول الناس جاهزة لتقبل روايــة أن ضواحي 
للجريمة«. ومن  بـــؤرا  برمتها صـــارت  ومــدنــا 
بــين هــذه المـــدن تـــراب Trappes الــواقــعــة جنوب 
ــائــــط  ــــي بـــــاريـــــس والـــــتـــــي تـــتـــســـابـــق وســ ــربـ ــ غـ
إعــلامــيــة فــرنــســيــة عــلــى وصــفــهــا بــأنــهــا باتت 
»تغلب  على  نموذجا  أو  للجهاديين«  »معقلا 
الإســلامــويــة عــلــى الــجــمــهــوريــة« فيما تــســاءل 
صــحــافــيــون مــا إذا كــانــت قــد دخــلــت فــي عــداد 
أو هل »تخلت  المفقودة«  الفرنسية  »الأراضـــي 
الجمهورية عن تراب دون قتال؟«، وهو ما أكده 
كتاب الأمين العام لحزب »جمهورية - تضامن« 
ديديه لومير، الصادر في سبتمبر/أيلول 2021 
بعنوان »رسالة فارس من الجمهورية«، والذي 
أثار  حظي بتغطية إعلامية ملحوظة، بعدما 
المـــخـــاوف مــن »أســلــمــة المـــدن الــصــغــيــرة« )عــدد 
سكان تراب 33419 نسمة استنادا إلى إحصاء 
ســـكـــانـــي أجــــــــراه المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــإحــصــاء 
والــدراســات الاقتصادية عام 2020(، ما يؤدي 
إلى نشوء جيل غير منتم إلى فرنسا والعبور 
من الجهاد الفردي إلى الجماعي، رابطا الأمر 
بتجربته أســتــاذا للفلسفة فــي ثانوية »بــلان- 

دو- نوفل« الكائنة في تراب.

كيف بنت الدولة صورة الضواحي 
في عقول الناس؟

ــام  ــل تــونــســي وسـ يــلــمــس الــفــرنــســي مـــن أصــ
دشراوي، من خلال عمله في مجال العقارات 
الممتد منذ عام 2010، تعمدا منهجيا لتشويه 
صــــورة الــضــواحــي والأحـــيـــاء الــتــي تقطنها 

سبيل  عــلــى  الفرنسية  الأجــبــان  لبيع  متجر 
ــثــــال«، وهــــو مـــا تــربــطــه بــتــضــخــيــم صـــورة  المــ
إعـــلامـــيـــة مـــحـــددة لـــتـــراب مــرتــبــطــة بــتــنــامــي 
المتطرفة، ما حــدّ من جاذبيتها على  الأفكار 
ــتـــجـــاري، »لــتــنــقــســم المــديــنــة إلــى  الــصــعــيــد الـ
لحظة«،  أيــة  فــي  للتصادم  قابلين  مجتمعين 

على حد تصورها.

تبعات الوصم والتهميش 
مــا يتعرض لــه أبــنــاء الــضــواحــي المهمشة من 
وصم له تبعات خطيرة، وفق تقديرات الأستاذ 
فــي مــعــهــد الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــمــديــنــة ليون 
ــبـــلاد، والـــبـــاحـــث المتخصص  جــنــوب شــــرق الـ
الفرنسية بالإسلام  الــدولــة  فــي دراســـة علاقة 
»العربي  والمسلمين حواس سينيغير، مبينا لـ
الجديد« أن بروز التطرف وارد وغير مستبعد 
ولكنه ليس سلوكا تلقائيا، إذ يمكن أن تنمو 
داخل الفرد رغبة بتحدي الدولة ومؤسساتها 
إلــى سلوك طريق  الأمنية ما يدفعه  لا سيما 
الإجـــــرام، أو قــد يــتــعــزز انــتــمــاؤه إلـــى محيطه 
الجغرافي ويستكمل حياته على نحو مسالم 
داخــــل »مــجــتــمــع مـــــواز«، والــســيــنــاريــو الآخـــر، 
الــخــروج مــن هــذا المحيط وإثــبــات الـــذات مثل 
أي فــرنــســي تــرعــرع خــــارج الــضــواحــي، »لكن 
يبقى الإحساس بالمرارة القاسم المشترك بين 
كل تلك الحالات«. ويعطي الباحث سينيغير 
الضواحي،  أبــنــاء  وصــم  على  متعددة  أمثلة 
عــلــى يـــد ســيــاســيــين وإعـــلامـــيـــين يــشــاركــون 
فـــي الــســجــالات المــســتــمــرة حـــول الــبــوركــيــنــي 
والأغـــذيـــة الــحــلال ومــنــع ارتــــداء الــعــبــاءة في 
المدارس، والأخطر ربط الرئيس ماكرون بين 
والقاسم  والهجرة.  الجريمة  معدلات  ارتفاع 
المــشــتــرك بــين تــلــك الـــحـــوادث، انــتــهــاج الــدولــة 
التي  بالمسلمين«  »الــشــك  سياسة  الفرنسية 
أتى على ذكرها في كتابه الصادر عام 2022 
بــعــنــوان »الــجــمــهــوريــة الاســتــبــداديــة: إســلام 
فرنسا ووهم الجمهورية«، معتبرا أن وصم 
مؤامرة  ليس  فرنسا  في  القاطنين  المسلمين 
بقدر ما هو تعبير عن أزمتين، ثقافية لعدم 
ــــر المــخــتــلــف، والــثــانــيــة ســيــاســيــة  تــقــبــل الآخـ
ــن تــشــخــيــص  ــ ــز الــــســــلــــطــــة عــ ــجــ وســــبــــبــــهــــا عــ
لم  وبالتالي  أولوياتها،  وتحديد  التحديات 
القاطنين  القائلة إن المسلمين  الرواية  تواجه 
في الضواحي تهديد أمني وهو ما يترسخ 
فــــي أذهــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــين مــــن خـــــلال الإعـــــلام 

والممارسات اليومية لممثلي السلطة.

تناقضات الصور النمطية
ــار صــــــــورة ســـلـــبـــيـــة لـــلـــضـــواحـــي  ــشــ ــتــ عــــبّــــد انــ
وســكــانــهــا، الــطــريــق أمـــام وصــمــهــا بــالإرهــاب 
والـــتـــطـــرف حــتــى تــحــولــت إلــــى مــصــدر خــوف 
وقلق للفرنسيين والــدولــة، بحسب ما رصده 
كزافييه كريتييه، أستاذ العلوم السياسية في 
الباحثين  وأحــد  فرساي-سان-كانتان  جامعة 
المساهمين في دراسة سوسيولوجيا الجهاد 
بــالــتــعــاون بــين مديرية  الــتــي أعـــدت  الفرنسي 
الــســيــاســيــة  الــعــلــوم  الــســجــون ومــعــهــد  إدارة 
)تعليمي بحثي( في بلدة سان جيرمان أون 
لباريس،  الغربية  الضواحي  في  الواقعة  لاي 
وشملت 350 معتقلا بتهم إرهابية، ونشرتها 

وزارة العدل في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتكشف النتائج عن »وجود عوامل تدفع إلى 
واعــتــبــارهــا  تعميمها  يمكن  لا  لــكــن  الــتــطــرف 
أفــراد العينة  قاعدة ثابتة، ورغــم أن 54% من 
يــنــحــدرون مــن أســر فقيرة، لكن لا يعني ذلك 

أن سوء الأحوال الاقتصادية مرادف للتطرف، 
كذلك الحال في ما يخص التهميش السياسي 
والاجــتــمــاعــي وقــلــة انــدمــاج الأجــيــال اللاحقة 
من أبناء المهاجرين. ورغم قدوم حاملي الفكر 
المتطرف من أحياء شعبية ذات كثافة سكانية 
عــالــيــة فــي بــاريــس وضــواحــيــهــا، وإقــلــيــم فــال 
ــون، وإقـــلـــيـــم ألــبــيــس  ــيــ دو مــــــــارن، ومـــديـــنـــة لــ
مــاريــتــمــيــس جـــنـــوب شــــرق فــرنــســا ومــنــطــقــة 
تـــولـــوز ســـتـــراســـبـــورغ وضـــواحـــيـــهـــا، لــكــن في 
الوقت ذاته، نجد أن مدنا كبرى مثل مرسيليا 
ومدناً  الجنوبي  فرنسا  ساحل  على  الواقعة 
العديد  والــتــي تضم  ساحلية مثل لاروشــيــل، 
السكانية  الــكــثــافــة  الــفــقــيــرة ذات  الأحـــيـــاء  مــن 
العالية، وتتوفر فيها كل الظروف كي تتحول 
إلى معقل للمتطرفين، سجلت أعــدادا أقل من 
العلاقة  أن  يؤكد  ما  المتطرف،  الفكر  أصحاب 
بـــين الـــحـــيـــاة فـــي الـــضـــواحـــي ونـــمـــو الــتــطــرف 
الـــتـــطـــرف  تـــنـــاســـب دائـــــمـــــا، وأن  ــي  ــ فـ لـــيـــســـت 
تعبيرعن سخط اجتماعي وليس غاية«. لكن 
تــلــك الـــدراســـة لــم تــحــظ بــالانــتــشــار والــتــرويــج 
ولم  الوصم،  أفكار  تحققهما  اللذين  ذاتيهما 
يسمع بــهــا عــبــد الــعــزيــز صــافــتــي المــولــود في  
تراب والذي تساءل عن »لماذا تستقبل فرنسا 
الــخــائــفــة مــن الــعــرب والمــســلــمــين ســائــحــين من 
تنبذنا وتصر  فيما  الــبــلاد بصدر رحــب  تلك 
ــم أنــنــا فــرنــســيــون  عــلــى تــشــويــه صــورتــنــا، رغـ
الديانة؟  ذات  السائحين  هــؤلاء  مع  ونتشارك 
هل لأنهم مقتدرون ماليا أكثر منا؟« ولم يكد 
ســارع  حتى  تلك  مقارنته  ينهي  العزيز  عبد 
سفيان بو عناني إلى مقاطعته: أنت مخطئ 
تشويه  تتعمد  الفرنسية  الــدولــة  يا صديقي، 
على  للتغطية  بالتطرف  ووصــمــنــا  صــورتــنــا 

فشلها في توفير حياة كريمة لنا«.

ملايين المحرومين والموصومين 
1514 حيا  الـــدولـــة  حـــــدّدت   ،2014 عــــام  مــنــذ 
لسياسة  أولوية«  »ذات  بأنها  عرّفتها  فقيرا 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــتــضــمــن مـــشـــاريـــع تــســتــهــدف 
ديسمبر/كانون   28 وفــي  المعزولين،  السكان 
الأول 2023، صدر مرسوم رقم 1314 المتعلق 
بــتــعــديــل قــائــمــة المــنــاطــق ذات الأولــــويــــة في 
 1362 اللائحة  الحضرية، وضمت  المديريات 
أي  مــلايــين شــخــص،   5.4 فيها  حــيــا، يعيش 
نحو 8.2% من السكان، وهؤلاء يشكلون %13 
من الباحثين عن عمل، إذ يزيد معدل البطالة 
فــي هــذه المناطق بثلاثة أضــعــاف عــن المعدل 
الـــوطـــنـــي، وفــــق بــحــث »الــتــشــغــيــل والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية لمصلحة سكان الأحياء«، والذي 
نشرته وزارة البيئة والتماسك الإقليمي في 
»ورغـــم   .2023 الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   17
محاولات الدولة إصــلاح الأمــر عبر تدخلات 
مـــن ضــمــنــهــا ســيــاســة المــديــنــة، لــكــنــهــا ركـــزت 
السكنية والبنى  المــبــانــي  تــجــديــد  فــقــط عــلــى 
استثمارية  بيئة  خلق  فــي  وفشلت  التحتية 
ــان«، كـــمـــا رصـــد  ــكــ ــلــــســ تــــوفــــر فــــــرص عـــمـــل لــ
الفرنسي،  السياسي  الباحث  القروي،  حكيم 
ــــل فـــي مــعــهــد مــونــتــين، ومــعــدّ  تــونــســي الأصـ
ــة »الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة لــديــهــا مستقبل«  ــ دراسـ
الصادرة عن المعهد في أكتوبر/تشرين الأول 
2020، محذرا مما كشفته نتائج الانتخابات 
الرئاسية عام 2022، من أن 32% من الناخبين 
يميلون إلى أطروحات اليمين المتطرف، التي 
ــحــمِــل المــهــاجــريــن أو الفرنسيين مــن أصــول 

ُ
ت

مهاجرة مسؤولية »مآسي فرنسا«.

الفرنسيين  المــهــاجــريــن أو  كــبــيــرة مــن  نــســبــة 
المـــتـــحـــدريـــن مـــن أصـــــول أجــنــبــيــة، ســـــواء من 
يـــجـــري تــصــويــرهــا  الـــعـــرب أو الأفـــــارقـــــة، إذ 
أنــهــا معقل جــمــاعــات متطرفة  إعــلامــيــا على 

وتحكمها قوانينها الخاصة. 
والأخــطــر أن »الــدولــة تــراهــا وعـــاء لمعظم علل 
المجتمع الفرنسي بسبب تكرار أعمال العنف، 
ــا فـــرضـــتـــه عـــلـــى ســكــانــهــا مــــن ظــــروف  رغـــــم مــ
تجاههم،  ومسؤوليتها  واقتصادية  حياتية 
وهو ما يصب في سياق »التمييز العنصري 
العرقي«، ومهد لتشكيل الغيتوهات التي تضم 
السكان الأكثر إقصاء«، في سلسلة من آليات 
والطبقات  والمنطقة  العرق  على  بناء  للفصل 
ــا فــصــلــه الــبــاحــث  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، بــحــســب مــ
بعنوان مشكلة  دراسته  في  أفينيل  سيبريان 
الضواحي »بين الفصل والوصم«، والمنشورة 
في المجلة الفرنسية للطب النفسي عام 2009، 
مشيرا إلى أنها أصبحت رمزا للبطالة وأعمال 
الــشــغــب والانــــحــــراف والـــعـــنـــف، وكــــل المــشــاكــل 
الــتــي يــجــري إلــصــاقــهــا بــالمــهــاجــريــن. وخلقت 
السابقة مخاوف من الضواحي  الوصم  حالة 
وســكــانــهــا، يــعــبــر عــنــهــا الــفــرنــســي مــن أصــول 
صينية جيل زينغ والـــذي يعمل سائق أجرة 
ويــقــيــم فـــي مــديــنــة تــــراب مــنــذ خــمــســة أعــــوام، 
اليوم يتجنب دخــول أحياء معينة لما  وحتى 
يــكــرره الإعــــلام حـــول تفشي تــجــارة المــخــدرات 
وانــتــشــار عــصــابــات الــســرقــة الــتــي تستهدف 
المــحــال الــتــجــاريــة والمــمــتــلــكــات الــخــاصــة بها، 
مستدركا بأن أحياء في المدينة تحولت إلى ما 
يشبه »الجزر المعزولة« وسكانها في غالبيتهم 
في   Merisiers ميريزييه  مثل  المــهــاجــريــن  مــن 
وسطها، والــذي يخشى دخوله، لارتباطه في 

ذهنه بالتطرف والمشاكل.
وتشاركه الأربعينية آني بارو ذات الهواجس، 
رغــــم أنـــهـــا لـــم تــتــعــرض لأي مــضــايــقــات من 
ــا المـــهـــاجـــريـــن أو مــــن الــفــرنــســيــين  ــهـ ــرانـ ــيـ جـ
قلقها  يثير  ما  لكن  الأجنبية،  الأصــول  ذوي 
»تــعــاظــم قــوتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، وتغلغل هــذه 
الشريحة فــي تــراب مــا غيّر مــن وجهها بعد 
انتشار أنشطة تجارية تعكس ثقافة مغايرة 
مثل محال الجزارة الحلال، في المقابل، عزف 
الفرنسيون عن الاستثمار فلم يعد بالمدينة 

32% من الناخبين 
يميلون إلى 

أطروحات اليمين 
المتطرف

5.4 ملايين شخص 
يعيشون في 

»الأحياء المحرومة«

Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة

تحولت الضواحي إلى مصدر خوف بسبب هيمنة الصورة النمطية )إمانويل دوناند/فرانس برس(



محمود الريماوي

ــي لــلــمــانــحــين، الـــذي  ــدولــ ــل المـــؤتـــمـــر الــ
ّ
يــمــث

احتضنته الكويت في يوم الاثنين الماضي 
أوّل اســتــجــابــة  الـــحـــالـــي(،  ــار  أيــ )11 مـــايـــو/ 
إنسانية في هذا المستوى لمواجهة الكارثة 
ة نــتــيــجــة إصــــرار 

ّ
الـــتـــي تــحــيــق بــقــطــاع غـــــز

حــكــومــة بــنــيــامــين نتنياهو عــلــى مــواصــلــة 
العمران،  مظاهر  وتدمير  بالمدنيين،  الفتك 
 الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. وقــد 

ّ
وتــقــويــض كــــل

شــــاركــــت مـــؤسّـــســـات كـــويـــتـــيـــة، ومـــؤسّـــســـة 
التركية،  الإغــاثــة  ومــؤسّــســة  الخيرية،  قطر 
ــة، ومــؤسّــســة  ــيـ ــمــة الإغــــاثــــة الإســـلامـ

ّ
ومــنــظ

الــخــيــر فـــي بــريــطــانــيــا، إضـــافـــة إلـــى جــهــات 
في  إنــســانــيــة،  ــمــات خيرية 

ّ
ومــنــظ حكومية 

ــمــتــه الــهــيــئــة الــخــيــريــة 
ّ
ــذي نــظ ــ المـــؤتـــمـــر، الــ

المتحدة  الأمــم  ومكتب  العالمية،  الإســلامــيــة 
تعهّدت  وقــد  الإنسانية.  الــشــؤون  لتنسيق 
شارِكة بتقديم 2.7 مليار 

ُ
الجهات المانحة الم

دولار لــدعــم الــقــطــاع المــنــكــوب، ولـــم يــفــوّت 
المـــؤتـــمـــر الــــدعــــوة لــلــتــدخــل الـــعـــاجـــل لــوقــف 
التطورات  المستمرّة، خصوصاً مع  الكارثة 

في منطقة رفح على الحدود مع مصر.
 انـــطـــلاق هـــذه المـــبـــادرة ســوف 

ّ
والـــراجـــح أن

ــهــــود إقــلــيــمــيــة  ــز عـــلـــى مـــــبـــــادرات وجــ ـ
ّ
ــف يُـــحـ

ودولية، وبالذات من دول شقيقة وصديقة، 

أيمن الشوفي

ــد  ــ ـــار الأســ ـــ
ّ

ــش ــ ـــين بــ ــ لا تـــنـــفـــع المـــــقـــــارنـــــة بـ
وفــرانــســيــســكــو ســـولانـــو لــوبــيــز )رئــيــس 
بــاراغــواي بــين 1862-1870(، رغــم وجــود 
ــد فـــي الــبــنــيــة الــتــشــريــحــيــة  ــ ــؤكّ تـــقـــارب مُــ
ــا، ووجــــــــود تــــقــــارب آخــــــر فــي  ــمـ ــهـ ــاغـ لـــدمـ
ـــــظـــــلـــــم فــي 

ُ
الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــكــــوبــــاتــــي الم

ار الأسد بمقدوره 
ّ

 بش
ّ
شخصيتهما، لكن

 تلك المقارنة بلا تردّد، ودحر 
ّ

مجابهة كل
لوبيز في أيّ سباقِ تنافسٍ افتراضي قد 
ينشأ بينهما على استقدام الخراب، ومن 
ثـــمّ تــعــمــيــمــه، ويــســتــطــيــع رئــيــس الــنــظــام 
السوري التمسّك هنا بأدلةٍ دامغة تتيحُ 

ؤكّد ذاك.
ُ
له البرهنة على تفوّقه الم

 ما فعله »لوبيز« المسكين لا يتعدّى 
ُّ

فكل
كـــونـــهُ قــطــع شــوطــاً مُــهــمّــاً فـــي الــتــجــريــب 
السياسي والعسكري، حين خاض حرباً 
مبرراتٍ  أو  جيزها، 

ُ
ت مُقنعة  مناسبة  بلا 

ــدّ جــيــرانــه الــثــلاثــة،  كــافــيــة لافــتــعــالــهــا ضـ
ــنـــتـــين، والأرغـــــــواي عــام  الـــبـــرازيـــل والأرجـ
1864، وكانت نتائجها تدمير باراغواي 
الــذكــور فيها،  مــن  بالكامل، وهــلاك %90 
ومقتل مُبدع تلك الحرب في آخرها عام 
أبـــــدع نــظــيــره  1870، بــيــنــمــا نــجــد كــيــف 
ــد، بــعــد ذلـــك بنحو  ــ ـــار الأسـ

ّ
الـــســـوري بـــش

قــرنٍ ونصف قرن من الزمن، حين اعتنق 
نظيره،   

ّ
قــل التخريب  في  إبداعيّاً  مذهباً 

 فــقــط فــي تدمير 
َّ

ومــذهــبــه ذاك لــم يــتــجــل
سورية وتهجير أكثر من نصف سكانها، 
بـــل وبــمــنــح تـــذاكـــر إقـــامـــة دائـــمـــة لأربــعــة 
ما تتضمّنه من   

ّ
بكل احتلالات مباشرة، 

أنظمة وصــايــةٍ وانــتــداب مُعلنةٍ، وأخــرى 
الأســد،  ار 

ّ
ببش سورية  تتعثر  إذاً،  خفيّة. 

الــدائــم،  عثرتها   حجر 
ُّ

يــظــل تنهض،  فــلا 
وتبقى تعاني معه من عذابات سقطتها 
الــكــبــرى، تــلــك الــتــي بـــدأت عـــام 2011، ولا 
 
ٌ
ــك ســـقـــوط ــ ـــى الآن. وذلــ

ّ
ــت  حـ

ً
ــزال قـــائـــمـــة ــ تــ

ليس سقوطاً مجازيَّ  أيّ  حقيقيّ وكليّ، 
الــــدلالــــة، بــمــا يــتــضــمّــنــه مــعــنــى الــســقــوط 
مــــن مـــرجـــعـــيـــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

ؤكّد حدوثه.
ُ
واجتماعية ت

ــمّـــر ســـــوى ثــمــانــي  ــعـ ــم يُـ ثـــــمّ إن لـــوبـــيـــز لــ
ســـنـــوات فـــي رئـــاســـة بـــــاراغـــــواي، بينما 

سوسن جميل حسن

 أو مــفــرداتٌ من قبل 
ٌ

صاغ جُمَل
ُ
غالباً ما ت

السلطة النافذة، التي بيدها مقاليد الحكم 
حمّلها ما تريد 

ُ
وإدارة الدولة والمجتمع، ت

ومفاهيمَ  مصطلحاتٍ  تتشكّل  مــعــانٍ  مــن 
تدخل الوعي الجمعي وتستقرّ فيه، وغالباً 
ما يكون الإعــلام هو الأداة الأكثر فعّالية، 
ــصــطــلــحــات، 

ُ
ثـــمّ تصبح هـــذه المــفــاهــيــم والم

خاصّة لدى الأنظمة الشمولية، في مرتبة 
من الرهبة والقداسة تكاد تضاهي الكُتب 
الأقــوال  أو  الشريفة  الأحــاديــث  أو  قدّسة 

ُ
الم

ــكــرّر مــن دون وعــي أو 
ُ
والــحــكــم المـــأثـــورة، ت

تفكير، بل مُجرّد التفكير فيها يعدّ خيانة، 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، لــلانــتــمــاء والــوطــنــيــة. 
هــكــذا نــشــأت وتــرّبــت أجــيــال فــي منطقتنا 
العربية. بمناسبة انعقاد جلسات مؤتمر 
الــقــمّــة الــعــربــيــة الــــ 33 فــي الــبــحــريــن، التي 
 ختامي في 16 من الشهر 

ٌ
صدر عنها بيان

إلــى الوعي  أيــار(، تحضر  الحالي )مايو/ 
بــعــض هــــذه المــفــاهــيــم، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المـــثـــال »الــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي«، 
ــا  ــادنـ ــبـ ــــن أكـ هــــــذا المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي أكــــــل مـ
وأعمارنا فيما مضي، منذ قيام إسرائيل 
. هـــذا الــصــراع حــظــي سابقاً 

ً
 مــحــتــلــة

ً
ــة دولــ

يـــه ويـــؤجّـــجـــه ويــمــنــحــه مــعــنــى 
ّ
بـــمـــا يُـــغـــذ

خاصّاً، في مرحلة احتدام الفكرة القومية 
ـــة الــقــومــيــة، وبـــــروز الــصــهــيــونــيــة  ــويّ ــهُـ والـ
 فــي قوميتها »الــخــاصــة«، 

ً
 مــغــالــيــة

ً
حــركــة

ــــى الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. هـــذه  بـــالإضـــافـــة إلـ
، حربيْن 

ّ
ــل المــرحــلــة الــتــي شــهــدت، على الأقــ

كبيرتيْن بين إسرائيل والدول العربية منذ 
القومية  الخطابات  فيها  ازدهــرت  النكبة، 
من  العاطفي،  والحشد  المشاعر  وتأجيج 
أجـــل »المــعــركــة المــفــتــوحــة« مــع هـــذا الكيان 
الغاصب، وصارت قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي أمّ القضايا، وبوصلة الاتجاه 
نــحــو مـــركـــز الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة، فـــي وقــت 
ــــدول الــعــربــيــة قـــد حصلت  كــانــت مــعــظــم الـ
على استقلالها على التوالي، ولم تستطع 
الشعارات والأماني والخطابات، والوعود 
النهضة من  أعمدة  قائم على  بغد مشرق 
الشعوب  تحقيق جــزء يسير من تطلعات 
الــعــربــيــة، بــعــد ابـــتـــلاء مــعــظــمــهــا بــأنــظــمــة 
أجــهــضــت حلم  ديــكــتــاتــوريــة،  أو  عسكرية 
النهضة، ودفعت المجتمعات إلى حالة من 
 إياها تواجه أفقها المسدود، 

ً
الركود، تاركة

مرتمية في أحضان أيّ فكر يمنحها الملاذ 
والأمان.

آلت تلك الحروب القائمة على هذا الصراع 
اتفاقاتِ وقف إطلاق نار بعد حرب أكتوبر 
)1973(. تلتها اتفاقات سلام بين إسرائيل 
إلـــى  أدى  مـــمـــا   ،1979 عــــــام  ــي  ــ فـ  ومــــصــــر 
انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، 
ة 

ّ
الضف في  العسكري  الحكم  نظام  وإلغاء 

ة، لصالح الإدارة المدنية 
ّ
الغربية و قطاع غز

 من 
ً ّ
الإســرائــيــلــيــة، وبــقــي الـــجـــولان مُــحــتــلا

إسرائيل، وبقيت مشكلة القدس الشرقية، 
عترف بها عاصمة للدولة الفلسطينية، 

ُ
الم

عالقة بين ضرورتها مطلباً للفلسطينيين 
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاً لإسـ ــعـ ــمـ ــا مـــطـ ــهــ ــونــ وحــــقــــيــــقــــة كــ
بناء  عن   

ّ
تكف ولــم  إليها،  وتمتد  تتمادى 

المـــســـتـــوطـــنـــات وتـــهـــجـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــين 
بعد  العربية  القمم  وتتابعت  الــيــوم.  إلــى 
تأسيس الجامعة العربية، منذ أولاها في 
ــى أصبحت 33 

ّ
عــام 1946، إلــى الــيــوم، حــت

مؤتمر قمّة، ولم تغب القضية الفلسطينية 
، كانت الــدول 

ً
 مــركــزيــة

ً
عــن إحــداهــا، قضية

لتئمة في هذه المؤتمرات تدين وتشجب 
ُ
الم

وتستنكر وتدرج التوصيات في بياناتها 
ر ذلك في الواقع 

ّ
الختامية، من دون أن يؤث

على الأرض. منذ النكبة أنشئ مصطلحان 
ــــت الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــيــنــهــمــا، دول  عـ

ّ
ــــوز تـ

باسل. ف. صالح

وصل تعامل الجهات الرسمية والسياسية 
 الــلاجــئــين 

ّ
والــحــزبــيــة الــلــبــنــانــيــة مـــع مـــلـــف

والـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــــى درك لـــم يصل 
الطريقة  إلــى  بــالإضــافــة  إليه مــن قبل. فهو 
ــا اعـــتـــمـــدتـــهـــا  ــالمــ ــطــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الــــعــــشــــوائــــيــــة، الـ
 

ّ
الملف مع  التعامل  في  اللبنانية  السلطات 
أيّ حساسية في معالجة  من دون مــراعــاة 
 حـــسّـــاس كـــهـــذا، وصــلــت الــطــروحــات 

ّ
مــلــف

لم يعد معها  إلــى نقطة  الشعبوية، أخيراً، 
 

ّ
ضرر عشوائيتها وقصورها يطاول الملف
ى 

ّ
والقضية فحسب، بل أصبح يطاول، حت

قبل من 
ُ
الم أيّ إمكانية جديّة للمعالجة في 

الــيــوم،  الــقــاصــر أوصــلــنــا،  ــام. فالتفكير  الأيــ
إلى نقمة شعبية مُتدحرجة بين اللبنانيين 
ــيـــات  ــفـــت إمـــكـــانـ ـ

ّ
ــث ــكـ والـــــســـــوريـــــين، نـــقـــمـــة تـ

العام   
ُ
أيـــام، حــين دعــا الأمـــين غليانها منذ 

 
َ
ــه، الــحــكــومــة ــلـ ــه، حــســن نــصــر الـ ــلـ لـــحـــزب الـ
إلى تسهيل أمر هجرة اللاجئين  اللبنانية 
جدي، 

ُ
الم ه من 

ّ
لعل أوروبـــا.  البحر تجاه  في 

في هذا المكان بالتحديد، التذكير بالقضية 
 نصر الله وحــزبــه، ومن 

ّ
الأســـاس، وهــي أن

أراضي  ون 
ّ
إيران وحلفائها، يحتل خلفهما 

مــمــتــدة فـــي الـــداخـــل الــــســــوري، أي أراضــــي 
ــك الـــلاجـــئـــين أنـــفـــســـهـــم. وهـــــو تــذكــيــر  ــئــ أولــ
الـــقـــول، إذ يــمــكــن اخــتــصــار القضية  يــريــح 
ــا فـــــي شــــروطــــهــــا الأولــــــــــــى، الـــتـــي  ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ بـ
 انــســحــاب قـــوات الــحــزب وإيــــران، 

ّ
تــقــول، إن

وحــلــفــائــهــمــا مــــن ســــوريــــة، يــفــســح المـــجـــال 
العملاني  الطريق  بتعبيد  ويبدأ  المنطقي، 
أمــام دعــوة السوريين للعودة إلــى بلادهم، 
التفاف  الــلــه ذلـــك، فــي  ى نــصــر 

ّ
لا أن يتخط

اللبنانية  الحكومة  بدعوة  ترجمه  واضــح 
للسمسرة على ظهر اللاجئين، والإمعان في 
 يحتاج حلولًا تقنية 

ّ
أوروبـــا بملف ابــتــزاز 

المسؤولية  من  عــالٍ  بحسّ  ع 
ّ
تتمت وعلمية، 

 
ّ

الإنسانية والسياسية، والأخلاقية قبل كل
شــيء. أمّــا فــي المقلب الآخـــر، فلطالما عملت 
السلطات اللبنانية على التغطية على هذا 
والــحــسّــاســة،  الشائكة  القضايا  مــن  الــنــوع 
بــالــعــمــل عــلــى حــــرف الأنــــظــــار عـــن الــنــقــطــة 
ل، في هذا الملف، بانسحاب 

ّ
الأساس، وتتمث

الحزب من سورية، لتعود وترمي الأمر في 
للمقاربات  عرضة  الشعبية  العناية  غرفة 
العنصرية  والفوقية  اليمينية  والمــزايــدات 
ماً، 

ّ
، التي تزيد المشكلة تأز

ً
ة

ّ
والشوفينية كاف

 حجم الــدمــار هائل وشــامــل، وهــو ما 
ّ
إذ إن

ــادة بــنــاء مـــدن وبــلــدات بــصــورة  ب إعــ
ّ
يتطل

كاملة، بما فــي ذلــك الــوحــدات السكنية، ما 
همّة 

ُ
يقتضي رصد عشرات المليارات لهذه الم

الشاقة والجليلة. وقد تشمل المبادرات على 
هذا الصعيد دولًا ضالعة في حرب الإبادة، 
لتبييض صفحاتها السوداء، وفي مقدمّها 
الولايات المتحدة، التي تعترف، على لسان 
 أســلــحــتــهــا الــتــي زوّدت بها 

ّ
ــأن رئــيــســهــا، بــ

دولـــة الاحــتــلال فتكت بــالمــدنــيــين، ومــع ذلك 
»فــــلا خـــط أحـــمـــر فـــي الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية«، على ما قال وزير الخارجية 
 فــظــائــع تل 

ّ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وبــمــعــنــى أن

 الجهد 
ّ
أبيب، أيّا كانت، مغفورة سلفاً. لكن

ــة يتعين أن يتركّز  المــطــلــوب فــي هـــذه الآونــ
على وقف الشهية المفتوحة للقتل والتدمير 
ك العصابة الحاكمة في تل أبيب، 

ّ
التي تتمل

 الضغوط الممكنة والواجبة لردع 
ّ

وبذل كل
هــــذا الــكــيــان المــــــارق، ومــنــعــه مـــن مضاعفة 
الــكــارثــة، الــتــي يــســمّــيــهــا بــنــيــامــين نتياهو 
 

ّ
تدل المقصود، كما   

ّ
إن إذ  الــتــام«،  »النصر  بـ

الـــشـــواهـــد مـــن تــبــجّــح هــــذا الـــشـــخـــص، هو 
»الــنــصــر الـــتـــام عــلــى الــحــيــاة والأحـــيـــاء في 
المدنيين من  إنقاذ   

ّ
أن القطاع«، عــلاوة على 

همّة الأولى والعاجلة 
ُ
عائلات وأفراد هي الم

التي تتقدّم أيّ مُهمّة أخرى.

الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك بــعــدمــا اجــتــاح نظام 
صدّام حسين البلد »الصغير«، وألحق فيه 
أضراراً هائلة. أمّا في الحرب الصربية على 
ه 

ّ
أقاليم البوسنة والهرسك وكوسوفو، فإن

لم يُقيّض للضحايا وذويهم الإفادة من أيّ 
ــه عُــــوّض بفرض  ـ

ّ
تــعــويــضــات تــذكــر، غــيــر أن

لت فــي سَــوقِ 
ّ
عــقــوبــات على المــعــتــديــن، تمث

مُجرمي الحرب إلى هيئات قضائية دولية. 
 مداولات الجنائية الدولية تفتح 

ّ
ومعلوم أن

الباب أمام إمكانية توقيف مُجرمي الحرب 
في تل أبيب، وهو ما أثار ثائرة مهووسين 
فــي الــكــونــغــرس، قــامــوا بتوجيه تــهــديــدات 
عــلــنــيــة بـــالانـــتـــقـــام إلــــى قـــضـــاة »الــجــنــائــيــة 
ــر.  ــ الـــدولـــيـــة« فـــي حـــال أصـــــدروا هـــذه الأوامـ
أمّا إدارة جو بايدن، فما انفكّت عن السعي 
الإبــادة  تهمة  ونفي  الضحايا  دمــاء  لغسل 
الجماعية عن حلفائهم في تل أبيب، وذلك 
مخافة أن تشمل التهمة الضالعين في هذه 
رأس مؤسّسات  يقفون على  مــمّــن  الــحــرب، 
الكونغرس والبنتاغون ووزارة الخارجية، 

وكذلك البيت الأبيض.
 مـــنـــطـــق أن 

ّ
ـــه لأمــــــر مـــقـــيـــت يـــجـــافـــي كــــــل ـــ ــ

ّ
إن

التعامل  أو هيئات في عالمنا  تواصل دول 
مـــع شــخــص مــثــل بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو على 
»رفيع  سياسي  أو  مسؤولة  شخصية  ـــه 

ّ
أن

 ،
َ
شن بعدما  لحكومة،  رئيس  أو  المستوى« 

 ضدّ 
ً
 دموية

ً
بصفاقة منقطعة النظير، حملة

ة، ومــا زال يرفض 
ّ
الحياة والأحــيــاء فــي غـــز

وقـــف حــربــه المـــســـعـــورة، وكـــذلـــك الـــحـــال مع 
وزيــــر حــربــه يــــوآف غـــالانـــت، وبــقــيــة أركـــان 
حكومته، ومجلس حربه. ومن البديهي أن 
طالب الدولة المارقة بوقف الحرب، ثمّ بأداء 

ُ
ت

ة، 
ّ
تعويضات مناسبة لإعادة بناء قطاع غز

تـــراوح على  الكلفة   
ّ
أن فيُجمع خــبــراء على 

الأقــــل بــين أربــعــين وخــمــســين مــلــيــار دولار. 
وإذ تتوجّه أنظار كثيرين إلى دول خليجية 
كي تساهم، عقب إيقاف الحرب، في جهود 
 هذه 

ّ
الإغاثة والإعمار، فممّا لا مــراء فيه أن

الدول ليست بحاجة إلى مثل هذه الدعوات، 
مــدار عقود  بـــادرت وساهمت على  فلطالما 
 
ّ
في دعم مؤسّسات وشعب فلسطين، غير أن

الظرف الحرج الحالي يقضي أن تنضمّ هذه 
عتدي 

ُ
الدول الشقيقة إلى مطالبة الطرف الم

بأن يُــؤدّي، هو أولًا، التعويضات الواجبة، 
الذي  واشنطن،  في  مع شريكه  وبالتعاون 
يؤازره في ارتكاب موبقات حربية ذات نسق 
 الطرف 

ّ
إرهابي. أجل، قبل أيّ طرف آخر، فإن

ناط به 
ُ
القائم بحرب التطهير العرقي هو الم

التعويضات، مستعيناً بالأخ الأكبر  تأدية 
 هذه السابقة 

ّ
في واشنطن، وسوى ذلك، فإن

الخطيرة فــي اقــتــراف حــرب إبـــادة مــن دون 
ز جهات 

ّ
تبعات سياسية وقانونية، ستحف

وأطــرافــاً أخـــرى فــي عالمنا على تــكــرار هذه 
الإسرائيلية  بالسابقة  مستهدية  الفظائع، 
في تدمير مدن وبلدات ومُخيّمات بأكملها، 
ومعها المستشفيات والمــدارس والجامعات 
الأمم  ومراكز  والمقابر،  والحدائق  والمعابد 

حدة.
ّ
المت

)كاتب من الأردن(

ــار الأســــــد يــــتــــرأسُ الــنــظــام   بـــشـ
ّ
نـــجـــد أن

السوري منذ ربع قرن، وهذه نقطة تفوّق 
الموقع  إلى  بالإضافة  له،  حسب 

ُ
ت جديدة 

الجيوسياسي لسورية، وهو موقع بالغ 
الأهمية أتاحَ لرأس النظام أن يعرضه في 
ــمٍ، وفــي أحيان   دائــ

ٍ
ســيــاق مـــزادٍ ســيــاســي

للدول  ابــتــزازٍ سياسي  فــي سياق  كثيرة 
الكبرى، ودول الإقليم المحيط، وهذا الذي 
ره موقع باراغواي الجيوسياسي 

ّ
لم يُوف

لــلــوبــيــز، المــنــدفــع وغــريــب الأطـــــوار. كذلك 
ار الأسد الاستناد إلى جدار 

ّ
يستطيع بش

كذلك  ويستطيع  المحسوبة،  المراوغة  من 
إتقان الاختباء داخل مساحات مكشوفة 
الذي لا  البراغماتيّة الخالصة، وهذا  من 
نجده عند لوبيز لدى استعراض سيرته 
الإمساك  الصعب  مــن  لكن ليس  الــذاتــيّــة. 
بــــرأس الــنــظــام الـــســـوري مــتــنــكّــراً بــقــنــاعٍ 
ــا آخـــرهـــا  ــمـ إصــــلاحــــي مـــــــرّات عــــديــــدة، ربـ
حــين ظــهــر فــي الاجــتــمــاع المــوسّــع للجنة 
المــركــزيــة لــحــزب الــبــعــث، الـــذي انــعــقــد في 
العاصمة  مشارف  على  المؤتمرات  قصر 
دمــشــق مــطــلــع الأســـبـــوع الأول مـــن شهر 
مـــايـــو/ أيـــــار الـــحـــالـــي، وجـــــرى انــتــخــابــه 
أميناً عاماً لحزب البعث، في الوقت الذي 
الــتــوجّــه نحو إبعاد  يــدّعــي فيه ضـــرورة 
ومؤسساتها،  السلطة  عــن  البعث  حــزب 
ــار الأســـد مــن السلطة هو 

ّ
فما يــريــده بــش

 غير منقوصة كما 
ً
السلطة نفسها، كاملة

ورثها عن أبيه، وله أن يدّعي خلاف ذلك، 
ولــلآخــريــن حـــريّـــة تــصــديــقــه أو تــكــذيــبــه، 
 ما عليهم فعلهُ هو إخضاعُ سلوكه 

ّ
وكل

 ســـوريـــة إلــى 
ّ

ـــشـــين فـــي حـــق
ُ
الــســيــاســي الم

وعــلــى  الأرض.  عـــلـــى  الـــنـــتـــائـــج  مـــقـــيـــاس 
تــعــزيــزات  الأســـــد  ـــار 

ّ
بـــش يـــرســـل  الأرض، 

الــســويــداء جنوبي  إلــى  وأمنية  عسكرية 
ـــوهـــدت 

ُ
ــديـــدة مــنــهــا ش  عـ

ٌ
ســــوريــــة، أرتـــــــال

وهــــي تــتــمــركــز فـــي نـــقـــاط عــســكــريــة مثل 
مـــطـــاري خــلــخــلــة والــثــعــلــة الــعــســكــريــين، 
زت بها بعض الأفرع الأمنية 

ّ
وأخرى تعز

الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، وهـــــي عـــلـــى أيّ حـــال 
ــرســل بغرض الاستجمام، 

ُ
ت لــم  تــعــزيــزاتٌ 

 النظر إلى ساحة التظاهر 
َ

أو لكي تسترق
وسط المدينة، بحيث ترتادُ وجودَها ذاك 
تأويلاتٌ مختلفة، بعضها تصرفهُ بنوكُ 

مــصــطــلــحــان  المـــمـــانـــعـــة،  ودول  المـــواجـــهـــة 
 مــعــنــى الــتــقــســيــم الــجــغــرافــي، 

ً
حــمــلا بـــدايـــة

ـــمـــا بــقــيــت الــخــطــابــات تــصــبّ فـــي خــانــة 
ّ
إن

مــنــاهــضــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وقضية 
 تخصّ العرب مجتمعين. 

ً
فلسطين، قضية

لــكــن بــعــد اتــفــاقــيــة الـــســـلام، الـــتـــي أبــرمــهــا 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع 
إســرائــيــل فــي عــام 1979، بـــرزت الخلافات 
الحروب  رمــاد  تحت  مطمورة  كانت  التي 
الــســابــقــة، وتــوسّــعــت دائــــرة الاخــتــلاف في 
العربية  الشعوب  الفهم والتوجّه، وراحت 
تــرزح تحت أنظمة سياسية وعقائدية أو 
أيديولوجية متباينة، تعقد تحالفاتها مع 
قوى خارجية هي في الأساس متصارعة، 
ــــزداد  وراح الإســـــلام الــســيــاســي يــكــبــر، وتـ
ــي غـــالـــبـــيـــة المــنــطــقــة  قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة فــ
الــعــربــيــة، فـــي مــقــابــل الأنــظــمــة الــعــســكــريــة 
أو الــتــي ادعــــت الاشــتــراكــيــة والــعــلــمــانــيــة، 
وغــيــرهــا، ولـــم يجتمع الــعــرب عــلــى هــدف 
واحد، بل صارت هناك تحالفات فيما بين 
الدول العربية، بحسب توجهها السياسي 
ولم  الخارجية،  وسياساتها  ومصالحها 
واحــدة  »جبهة«  تشكيل  الأنظمة  تستطع 
يــجــتــمــع الـــعـــرب فــيــهــا مــقــابــل قــضــيــة تــعــدّ 
لم  كــذلــك،  جميعاً،  إليهم  بالنسبة  الأولـــى 
تكن هناك دولــة واحــدة يمكن أن تضطلع 
بدور القيادة أو القطب الذي يجمع حوله 
بــقــيــة الأقـــطـــاب فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إلــى 
 
ً
قضية الفلسطينية  القضية  أصبحت  أن 
ــذا ما   بـــين الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وهــ

ً
خــلافــيــة

بات جلياً اليوم. ماذا بقي من التقسيمات 
مــع  المــــواجــــهــــة  مـــصـــطـــلـــح   

ّ
إن ــة؟  ــقــ ــابــ الــــســ

ــن الــــوجــــود،  ــد زال تــقــريــبــاً مــ إســــرائــــيــــل قــ
فالأطروحات تتغيّر بتغير الحال والزمان، 
القضية  إلــى تغير مــدى وشكل  بالإضافة 
 

َ
يبق فلم  الممانعة،  دول  أمــا  الفلسطينية. 
منها في حالة عداء »معلن« في الخطابات 
 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مـــفـــعّـــل فــــي الـــــواقـــــع، إلا

ســـوريـــة الـــغـــارقـــة فـــي أزمـــاتـــهـــا الــصــعــبــة، 
وفي حالة هدنة غير معلنة مع إسرائيل، 
السياسية  مواقفها  إلى ضعف  بالإضافة 
فيها،  الكثيرة  الخارجية  ــلات 

ّ
الــتــدخ بعد 

الــذي  مــنــذ الانــتــفــاضــة الشعبية، ولــبــنــان، 
لــه وضــع خــاص بسيطرة إيـــران فيه على 

طريقة إدارة الصراع مع إسرائيل.
بالنظر إلـــى واقـــع الــــدول الــعــربــيــة، الــيــوم، 
يــصــبــح الــبــنــاء عــلــى قــــــرارات ومُــخــرجــات 
البناء في  مــا يشبه  أكثر  القمّة  مُــؤتــمــرات 
الهواء أو في الرمل، يمكن لإنسان أن يبني 
ها لا تعدو أن تكون أكثر من 

ّ
صروحاً، لكن

الجمالية  القيمة  ــى 
ّ
حــت تفتقر  منحوتات 

والإبداع، فكيف بالأسس الوهمية! خاصّة 
عند الاستماع إلى كلمات رؤســاء الوفود 

بينما تعمل هي في الخفاء على استثمار 
 
ّ
الأزمــــــــة، ولـــيـــس مــعــالــجــتــهــا، لا ســـيّـــمـــا أن

تاريخ الأحداث والصراع السائد، اليوم في 
إذ تحوّلت حلول  ذلــك،  المنطقة، قد تخطى 
 كمّية 

ّ
 عــن أن

ً
ــاتٍ الــيــوم، فضلا الــبــارحــة أزمـ

الــتــأزيــم الإقــلــيــمــي تــحــتــاج، أولًا، وأخـــيـــراً، 
إلــــى المــســاهــمــة الـــجـــدّيـــة فـــي وقــــف الــتــأزيــم 
الــداخــلــي، فــي هــذا الملف وفــي غــيــره، بطرق 
 
ّ
علمية وعقلانية أيضاً، وأيضاً. ولذلك، فإن
 هذا 

ّ
البحث الممكن والمجدي، اليوم، في ظل

الانسداد التامّ أمام كل الملفات، بسبب تأزم 
الــوضــعــيْن الــداخــلــي والـــدولـــي، يــلــزم نصر 
الـــلـــه، قــبــل غــيــره مـــن الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة، 
ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ ــيـــري واسـ ــجـ ــفـ ــتـ ــيـــل الـ ــتـ ــفـ ســـحـــب الـ
الحلول الشعبوية المطروحة على الطاولة، 
خصوصاً التي لم تعد تأتي بثمارها، تلك 
م عنها على 

ّ
التي يسارع الجميع إلى التكل

عجل، من دون التفكير في تداعياتها التي 
ستزيد الكارثة، في دولة لا تمتلك القرارات 
المصيرية بيدها، وفق كلام رئيس الحكومة 
 حــكــومــة لا تتمتع بــأدنــى 

ّ
نــفــســه، وفـــي ظـــل

مقومات الشرعية الدستورية.
ــيـــوم، وبــعــد كـــلام نــصــر الـــلـــه، ومــطــالــبــتــه  الـ
بــرمــي الــســوريــين فــي الــبــحــر، والاســتــثــمــار 
فة، 

ّ
مخف وتعابير  بلغة  ولــو  ظهرهم،  على 

ــذا،  ــهـ كـ ــريـــح  تـــصـ إزاء  ـــــــــــدوّي 
ُ
الم والــــصــــمــــت 

 مــحــاولــة 
ّ

ــل ــ ســيــحــمّــل الـــحـــكـــومـــة تـــبـــعـــات كـ
هــجــرة غــيــر شــرعــيــة عــبــر الــبــحــر، إن كانت 
إذ سينظر  تــعــلــم.  كــانــت لا  بــهــا، وإن  تعلم 
ــى أيّ قـــــــارب هــجــرة  ــ الـــــدولـــــي إلــ المـــجـــتـــمـــع 
بـــحـــريّـــة بــمــثــابــة قـــــرار تــتــحــمّــل الــســلــطــات 
اللبنانية مسؤوليته، وقد جرى بمعرفتها 
ما  هــذا  فهل  منها،  وبتسهيلٍ  وبموافقتها 
تريده الحكومة حقاً، في وقت يحاول رئيس 
الحكومة استدرار العطف الدولي والعربي 
 كـــلام نــصــر الله 

ّ
لمــســاعــدة لــبــنــان؟... كــمــا أن

يفاقم، في مجال آخر، النقمة بين السوريين 
ــــى مـــجـــالات  ــيـــين، إذ ســـتـــصـــل إلــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
قــبــل، ويمكن  مــن  إليها  لــم تصل  احتقانية 
ــحــمــد 

ُ
ـــتـــرجـــمَ بــمــواجــهــات داخــلــيــة لا ت

ُ
أن ت

هذا  لمعالجة  إمكانية  أيّ  عقباها، لانسداد 
 على نحو علمي وانساني وسياسي. 

ّ
الملف

نقمة من دون أيّ صرافة تساهم جدياً في 
. أو 

ّ
 هــذه القضية التي تحتاج إلــى حــل

ّ
حــل

هي، بتوصيف لبناني آخر، »نقمة ببلاش، 
ومن دون أيّ مردود عملي«.

)كاتب لبناني(

ـــح وإعــــادة 
َ
 الِمـــن

ّ
 فــتــح مــلــف

ّ
وواقــــع الــحــال أن

الـــبـــنـــاء والإعــــمــــار يــثــيــر تــــســــاؤلًا فـــي غــايــة 
ــا حــجــم  ــ الـــــوجـــــاهـــــة والإلــــــــحــــــــاح، وهـــــــــو: مــ
الإبــادة  مرتكب  على  الواجبة  التعويضات 
والتطهير العرقي لإعادة بناء ما هدمه هذا 
جُمّدت  الأوكــرانــيــة  السابقة  ففي  المــعــتــدي؟ 
أمــوال روسية طائلة في بنوك ومؤسّسات 
 تستخدم هذه الأرصدة 

ّ
مالية غربية، على أن

في إعــادة إعمار أوكرانيا في حــال رفضت 
مــوســكــو أداء تــعــويــضــات عـــادلـــة لــكــيــيــف. 
 صـــراعـــاً مـــريـــراً ســـوف ينشأ 

ّ
والـــواضـــح أن

بــين روســيــا ودول غربية فــي الــيــوم التالي 
أوكرانيا،  تمسّكت  حــال  في  الحرب  لنهاية 
التعويضات.  بمطلب  غربية،  دول  ومعها 
 الأولوية الماثلة 

ّ
ة، فإن

ّ
وكما هو الحال في غز

في موسكو وكييف هي وقف الحرب على 
نحو يــرضــي الــطــرفــين، ولــو بعض الــرضــا. 
ة، فالأنظار 

ّ
كذلك الأمــر في الحرب على غــز

ــائـــم بــالــتــدمــيــر،  ــقـ ــى الــــطــــرف الـ ــ ســتــتــجّــه إلـ
إلـــــى وقـــــف حـــربـــه هـــــذه أولًا، ثــم  لـــدعـــوتـــه 
مطالبته بتقديم تعويضات مناسبة لقطاع 
 حياة عشرات 

ّ
ة، مع الأخــذ بالاعتبار أن

ّ
غــز

الآلاف مــن المــدنــيــين الأبــريــاء الــذيــن أزهقت 
قدّر بثمن. وفي منطقتنا، ثمّة 

ُ
أرواحهم لا ت

لت في إنشاء صندوق لمتضرّري 
ّ
سابقة تمث

الكويت من أموال النفط العراقي وبإشراف 

 تمهيدية 
ٌ
ــه خـــطـــوة ــ

ّ
الــقــلــق الـــعـــام عــلــى أن

ــامُ دمــــشــــق زرع  ــ ــــظـ ــــن ورائـــــهـــــا نـ ــدُ مـ ــ ــريـ ــ يـ
الــخــوف داخـــل حـــراك الــســويــداء، أو ربما 
اســتــهــدافــه بـــصـــورةٍ غــيــر مـــبـــاشـــرة، كــأن 
ل 

ّ
يفتعل اشتباكاً درزيّاً – درزيّاً، ثمّ يتدخ

إنهاء  وبالتالي  ه، 
ّ

لفض التعزيزات  بتلك 
الــحــراك السياسي الــحــالــي، ولــديــه لأجل 
 تخدمه، 

ٌ
مــعــروفــة ية 

ّ
ذلــك عــصــابــاتٌ محل

ــهــا 
ّ
أن ــــدروز، إلا  الـ وجــمــيــع مكوناتها مــن 

العسكري،  الأمــن  في ولائها جهاز  تتبع 
ــرانـــي،  الــخــاضــع بـــــدوره إلـــى الــنــفــوذ الإيـ
مع  أن تشتبك  الــعــصــابــات  لتلك  ويــمــكــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وبـــالـــتـــالـــي ســـتـــدخـــل فــي 
اقـــتـــتـــال حــتــمــيّ مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة 
ــه، وإن  ــراك، والــداعــمــة لـ الــقــريــبــة مــن الـــحـ
ه 

ّ
النظام بأن لمــزاعــم  حــدث ذلــك، فستكون 

يريد إعــادة الأمــان إلــى الجنوب عموماً، 
الناحية   من 

ٌ
والسويداء خصوصاً، قيمة

 نـــتـــائـــج ذلـــــك الــــصــــدام 
ّ
ــة، لــــكــــن ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإجـ

ى 
ّ
الأعــمــى قــد يصعب احــتــواؤهــا، أو حت

لن  وربما  مآلاتها،  اتساع  بمدى  التكهن 
يــجــنِ مــن ورائــهــا بــشــار الأســـد ســـوى ما 
جناه لوبيز من وراء حربه الخرقاء على 

جيرانه.
)كاتب سوري(

 دولـــة مــن دول الممانعة، 
ّ

الــزعــمــاء، فــكــل أو 
»الــصــمــود والــتــصــدي«، لديها ما  وجبهة 
يفيض عنها من أسباب البؤس والحاجة 
إلى الدعم كي تستطيع النهوض، وغيرها 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة الـــغـــارقـــة بــمــشــاكــلــهــا 
وحروبها أيضاً، عدا الخلاف حول الجهة 
الـــعـــربـــيـــة، فبعضها  لـــلـــدول  الأكـــثـــر عـــــداء 
يــعــدّ إيــــران هــي الأكــثــر أهــمّــيــة فــي الــعــداء، 
وبــعــضــهــا يـــراهـــا إســـرائـــيـــل، أقـــلـــه نــظــريــاً 
ــك نـــســـمـــع الـــبـــكـــائـــيـــات  ــذلــ وشــــعــــاراتــــيــــاً، لــ
جنباً إلـــى جــنــب مــع الــخــطــابــات المــدجّــجــة 

بالأيديولوجيا أو العقيدة.
لم يعد الصراع في جوهره صراعاً قومياً، 
ــارت مــن  ــ ـــى الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة صــ

ّ
ــت بــــل حـ

العربية،  المرحلة  تجاوزته  فهذا  المــاضــي، 
الشرق  المنطقة، منطقة  المطلوب من  صــار 
ــوم عـــلـــى أســــــس ديــنــيــة  ــقــ الأوســــــــــط، أن تــ
ــراع الــبــيــنــي داخـــل  تــســتــبــطــن بـــــذور الــــصــ
الـــدول، وبــذور الــصــراع مع إسرائيل، على 
 إســرائــيــل دولــة 

ّ
أســــاس ديــنــي، خــاصّــة أن

قامت منذ إعلانها على مبدأ قومي ديني، 
 الــنــظــريــات الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
ــتـــراقٍ لــكــل فــي اخـ

وتعريف  الــدولــيــة  والــقــوانــين  والفلسفية 
الدول، بالتوازي مع تحوّل طبيعة الصراع 
عــلــى مـــرّ الـــســـنـــوات، مـــن الـــصـــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي الإقليمي، الواسع النطاق، إلى 
أكثر،  ي 

ّ
محل إسرائيلي  فلسطيني  صــراع 

الذي بلغ ذروته خلال حرب لبنان 1982. 
 الـــخـــلافـــات بـــين الــــــدول الــعــربــيــة أكــبــر 

ّ
إن

ــل الاجــــتــــمــــاع حــــــول الـــقـــضـــايـــا  ــ ــوامـ ــ ــن عـ ــ مـ
المشتركة، وحول الأولويات، كذلك، لم تعد 
المــصــطــلــحــات الــتــي ســــادت خـــلال الــعــقــود 
الماضية تحمل المعاني التي يمكن أن تؤجج 
المشاعر العربية، لقد تجاوزتها الشعوب، 
بــل صــــارت بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــمــجــوجــة، لا 
تغنيها من جــوع، إلى حياة تصبو إليها 
ــارت مــؤتــمــرات  أمـــام واقــعــهــا المـــــأزوم. وصــ
 مـــا يــشــغــل الــشــعــوب الــعــربــيــة، 

ّ
الــقــمّــة أقــــل

كما صارت الجامعة العربية غير موثوق 
فيها ولا بقراراتها، بل صــارت مصطلحاً 
مـــثـــيـــراً لـــلـــتـــنـــدّر، ولــلــكــومــيــديــا الــــســــوداء، 
ى 

ّ
حت فيها.  العربية  الشعوب  برعت  التي 

 
ّ

المصطلحات التي ما برحت تتكرّر في كل
مؤتمر قمّة، لم تعد تحظى بآذان صاغية، 
جاهزة،  »كليشيهات«  أكثر  تشبه  هي  بل 
المشترك«،  العربي  »العمل  على  كالتأكيد 
وكـ »تعزيز التعاون العربي« لمواجهة كافة 
»الــتــحــديــات«، الــتــي تــهــدّد الــوطــن العربي 

وأمنه واستقراره.
ما سبق من مصطلحات، باتت بحاجة إلى 
اســتــبــدالــهــا بــأخــرى تعكس الـــواقـــع، الــذي 
الشعوب  تعمية بصائر  بالإمكان  يعد  لم 

عنه، في هذا العصر المفتوح للجميع.
)كاتبة سورية في برلين(

من المدعو للتعويض على غزةّ؟

عندما يحاصر لوبيز الأسد 
في جنوب سورية

القمم العربية والمصطلحات 
المفارقة للواقع

الشعبوية واللاجئون 
السوريون في لبنان

السابقة الخطيرة 
في اقتراف حرب 

إبادة من دون تبعات، 
ستحفّز جهات 

وأطرافاً أخرى في 
عالمنا على تكرار 

هذه الفظائع

ما يريده بشّار الأسد 
من السلطة هو 

السلطة نفسها، 
كاملةً غير منقوصة 

كما ورثها عن أبيه، 
وله أن يدّعي 

خلاف ذلك

صار المطلوب 
أن تقوم المنطقة 

على أسّس دينية 
تستبطن بذور الصراع 
البيني، وبذور الصراع 

مع إسرائيل، على 
أساس ديني

آراء

بشير البكر

)يونيو/  قبل 
ُ
الم الشهر  من  الــســادس  في  ــقــرّرة 

ُ
الم الأوروبــيــة  البرلمانية  الانتخابات 

ــتــطــرّف، الــذي يتقدّم 
ُ
حــزيــران(، هي المقياس الفعلي لمــدى قــوّة اليمين الأوروبـــي الم

وإيطاليا  المجر  السلطة كاملة في  ى 
ّ
يتول القارة. وهو  خطوات سريعة نحو حكم 

وبولندا، ويشارك بنسبة منها في فنلندا والسويد وسويسرا. ويواصل الهجوم 
لان رأسي قاطرة الاتحاد 

ّ
 من فرنسا وألمانيا، اللتين تمث

ّ
لاحتلال الصدارة في كل

 
ً
قبلة في هذين البلدين مهمة

ُ
الأوروبي. وعلى هذا، تبدو الاستحقاقات الانتخابية الم

المنطقة  هــذه  تنقل  تحوّل   
ّ
ة
ّ
ومحط تاريخية،   

ً
انعطافة تشكل  أن  لها  ويمكن  جــدّاً، 

نحو مرحلة مختلفة، جذرياً، عن تلك التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي 
فت دماراً 

ّ
لت بالقضاء على النازية، بعد حرب دامت أكثر من خمسة أعوام، وخل

ّ
تكل

الباردة، وتقسيم أوروبــا بين معسكريْن،  واسعاً، وكان من نتائجها قيام الحرب 
غربي، يدور في الفلك الأميركي، وشرقي، متحالف مع الاتحاد السوفييتي. ولكنّ 
ــا الغربية مــن أن تنعم بفترة مــديــدة مــن الــهــدوء، الــذي أصبح  ذلــك لــم يمنع أوروبـ
رات على مستويات كثيرة، 

ّ
تطرّف، الكفيل بتوليد توت

ُ
مُهدّداً بسبب تقدّم اليمين الم

سياسية، اجتماعية، واقتصادية، ومن شأنه أن يخلط الأوراق، ويزعزع الاستقرار 
ات الهجرة، والإسلاموفوبيا، والعنصرية، التي 

ّ
في أكثر من بلد، وذلك بسبب ملف

ــتــطــرّف الانــتــخــابــي. ويــعــد صــعــود اليمين 
ُ
ــل أضـــلاع مثلث بــرنــامــج اليمين الم

ّ
ــشــك

ُ
ت

بناء  في  الــبــاردة  الحرب  نهاية  بعد  أوروبـــا  واجهته  الــذي  الفشل  نتيجة  تطرّف 
ُ
الم

خطوة  الأوروبــيــة  الــوحــدة  لت 
ّ
وشك  ،

ّ
ستقل

ُ
الم والسياسي  الاقــتــصــادي  نموذجها 

ن من تحقيق ولو جزء يسير من الأهداف 
ّ
ها لم تتمك

ّ
مثالية في هذا الطريق، لكن

التي قامت من أجلها، وباستثناء الوحدة النقدية، وتعميم العملة الموحّدة، لا تزال 
آليات  تنصهر ضمن  ولــم  ية، 

ّ
محل وإدارة  حكم  أنظمة  وفــق  تعمل  أوروبــيــة  دول 

 من أن يتقدّم الاتحاد بخطوات كبيرة نحو 
ً
انتقال القارّة إلى الدولة الواحدة. وبدلا

الأمام، فهو يتراجع، فليس هناك سياسة أوروبية موحّدة تجاه القضايا الأوروبية 
والدولية، ومثال ذلك الموقف من حربيْ غزّة وأوكرانيا، وحيال الأخيرة، برزت على 
مدى عاميْن مستوياتٌ مختلفة من المواقف، يكاد بعضها يقترب من روسيا، كما 
هو حال المجر، كما أنّ فشل أوروبا في وضع سياسات ناجعة للهجرة، أدّى إلى 
أوروبــا،  أمثلة على عدم استقلالية  القارة. وهناك  بلدان  الحدود بين  عــودة فرض 
لذلك خروج  البارزة  النتائج  إحــدى  حدة في شؤونها، وكانت 

ّ
المت الولايات  ل 

ّ
وتدخ

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
تطرّف برامج حكم، ولا حلول للأزمات الكبرى التي تعاني منها 

ُ
ليست لدى اليمين الم

ها ليست مرتبطة في الأصــل ببرنامج أو بهوية الحاكم، ســواء كــان من 
ّ
أوروبـــا، لأن

ق بتراكم سلسلة من الأخطاء والمصاعب تواجهها 
ّ
اليسار أو اليمين أو الوسط، بل تتعل

ق ببريطانيا، التي 
ّ
أغلبية بلدان القارّة، ولا تستطيع تجاوزها. وهناك مثال حيّ يتعل

تطرّف، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحين 
ُ
قادها اليمين، بجناحيه التقليدي والم

ي عن الخيار الأوروبي، وتبيّن بعد عدّة 
ّ
وصل هذا التيار إلى هدفه، لم يُقدّم البديل المحل

 الأطروحات التي وصل على أساسها، 
ّ

ه بلا رؤية للمستقبل، وسقطت كل
ّ
سنوات أن

ه 
ّ
العكس، فإن يَعِد، بل على   كما كان 

َ
ق لبريطانيا وضعاً اقتصادياً أفضل

ّ
ولم يحق

كبّدها خسائرَ كبيرةٍ، وتركها تعاني، ولا تجد طريقاً للخروج من هذا المأزق الذي 
تطرّف 

ُ
رات إلى أنّ أحزاب اليمين الم

ّ
أوصلها إليه، وفي المدى المنظور، ليس هناك مُؤش

 عن نظيرتها في بريطانيا وإيطاليا، ولا تتجاوز 
ً
في فرنسا وألمانيا ستكون مُختلفة

برامجها الانتخابية جملة من الأطروحات العنصرية ضدّ الأجانب والوحدة الأوروبية، 
وهذا وحده لا يكفي لبناء مستقبل جديد، بل نقل الأزمات إلى مستوى أكثر تعقيداً، 

ونقل الوضع العام إلى حالة من التردّي بلا حدود.

حمّور زيادة

تزحف الحرب في السودان نحو مدينة الفاشر )عاصمة ولاية شمال دارفور( منذرة 
 المناشدات الدولية، والتهديد 

ّ
بمذابح وجرائم جديدة. تجاهلت قوات الدعم السريع كل

بالعقوبات، وفرضِ دول عقوبات على قادتها مع قادة في الحركة الإسلامية السودانية 
وشركات أجهزة أمنية سودانية. تواصل قوات النائب السابق لرئيس مجلس السيادة، 
الــفــريــق أول محمد حــمــدان دقــلــو، الــهــجــوم عــلــى المــديــنــة الــتــي تــضــمّ عــشــرات الآلاف 
فــرّوا منه  الحرب وانتهاكات »الدعم السريع«. لكن من  فــرّوا من  الذين  النازحين،  من 
همّة، التي ما زالــت تحت سيطرة الجيش وقــوات حركات 

ُ
يلحق بهم في آخر المــدن الم

حة المتحالفة معه. تقدّم قوات الدعم السريع يعني اقتراب حدوث مذابح 
ّ
سل

ُ
دارفور الم

وانتهاكات، مثلما فعلت هذه القوات في مدينة الجنينة الحدودية مع تشاد، وفي قرى 
ولاية الجزيرة ومدنها بوسط السودان، وفي العاصمة الخرطوم. وقبلها، ما فعلته في 
إقليم دارفور نفسه، أيام تحالفها مع الجيش السوداني، وارتكابها الانتهاكات ذاتها 
قت »هيومن رايتس ووتش« عملية التطهير العرقي التي ارتكبتها قوات 

ّ
لمصلحته. وث

الدعم السريع في مدينة الجنينة. وهو توثيق يعطي صورة جيّدة، ومؤسفة، لما نتوقعه 
من وحشية وعنف سيواجَه بهما مواطنو مدينة الفاشر. في مذبحة علنية ينتظرها 
الدعم  قــوات  إبريل/ نيسان 2023، هاجمت  نهاية  قادمة. في  أنها  الجميع، ويعلمون 
السريع، والمليشيات المتحالفة معها، أحياء مدينة الجنينة، ذات الأغلبية غير العربية. 
استهدفت »الدعم السريع« المواطنين العزّل بشكل منهجي. فبحسب تقرير »هيومن 
القتل. من بين  الذكور »بشكل خاص بعمليات  هدف المراهقون 

ُ
رايتس ووتــش«، است

تلوا العديد من الأطفال والنساء. ويبدو أيضاً أن قوات الدعم السريع والمليشيات 
ُ
الذين ق

المتحالفة معها استهدفت الجرحى، وكذلك أعضاء بارزين في مجتمع المساليت، بمن 
فيهم المحامون والأطباء والمدافعون عن حقوق الإنسان والأكاديميون وقادة المجتمع 
والشخصيات الدينية ومسؤولون حكوميون محليون«. بحسب شهادات، أخبر مقاتلو 
»الدعم السريع« المواطنين أنّ الأرض لم تعد ملكهم، وأنّ عليهم أن يغادروا، لأنّ الأرض 
التي يعيشون عليها أصبحت »ملكاً للعرب، ويجب ألا يكون فيها عبيد« )!(، على حد 
تعبير الناجين من مذبحة الجنينة. يكشف تقرير »هيومن رايتس ووتش« أنّ جنود 
راغبين  ربما غير  أو  قادرين  »غير  بثكناتهم  احتموا  الجنينة  في  السوداني  الجيش 
في حماية السكان«. ويرصد التقرير ما حدث للمواطنين عقب بداية النزوح الجماعي 
الفارّين وقتلت منهم كثيرين.  من المدينة. إذ استهدفت قــوات الدعم السريع المدنيين 
ى الألف الذين قرّروا الفرار إلى شمال المدينة للاحتماء بحامية الجيش، في مسيرة 

ّ
حت

الهجوم حوالي ألف  الدعم السريع. قتل في هذا  طولها كيلومترات، هاجمهم مقاتلو 
مواطن أعزل. يحكي أحد الشهود )صبي في سن 17 عاماً( كيف جمع مقاتلو »الدعم 
السريع« الأطفال، وأطلقوا عليهم النار، ثمّ ألقوهم في النهر. ترصد التقارير الدولية 
الأســرى،  المعتقلين، وتصفية  وتعذيب  العرقي،  والتطهير  الهُويّة،  على  القتل  عمليات 
ر قائد قوات الدعم السريع بقرب نهاية الحرب لمصلحة 

ّ
والاغتصاب. ورغم ذلك، يبش

حدة، قتل ما بين 10 آلاف و15 
ّ
الشعب السوداني، ولمصلحة قواته )!( بحسب الأمم المت

ألف شخص في مدينة الجنينة في العام 2023. جرائم بشعة، مع تململ دولي من عدم 
وصول حرب السودان إلى أيّ نقطة انفراج. ومع توالي العقوبات الدولية تبدو تحقيقات 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبة جداً. رغم الشكاوى المتعدّدة من عدم تعاون 
الحكومة العسكرية في السودان، منذ انقلاب 25 أكتوبر )2021(. فبعكس الحكومة 
ى بعد الحرب، انشغل بتوجيه التهم 

ّ
المدنية الانتقالية، لم يتعاون الجيش مع المحكمة. حت

القانونية للسياسيين المدنيين، والتصريحات ضدّ »إيغاد« و»الاتحاد الأفريقي« وبعثة 
ه لم يحاول التعامل مع »المحكمة 

ّ
حدة وكينيا ودولــة الإمـــارات، وغيرها. لكن

ّ
الأمــم المت

الجنائية«، فهو يعلم أنّ تورط حليفه القديم في محكمة دولية قد لا ينتهي بشكل جيد.
لكن، قد لا يكون تعاون الحكومة العسكرية ضرورياً للمجتمع الدولي إذا ما قرّر القيام 
بمهمّة حماية المدنيين. وهي مهمّة، رغم جلالها، لم تنجح فيها القوات الأممية في أغلب 
ما جعلت الأمــور أســوأ. هكذا تواصل خيارات السودانيين الانكماش، من 

ّ
إن البلدان، 

دون أمل واضح في القريب.

بيار عقيقي

بين الحربيْن العالميتيْن الأولى )1914 ـ 1918( والثانية )1939 ـ 1945(، 21 عاماً بين 
انتهاء الأولى واندلاع الثانية، وبُعدٌ جغرافي يبلغ نحو 1100 كيلومتر بين ساراييفو 
لت شرارة الحرب الأولى، وبين غليفيتشي البولندية، التي أشعلت 

ّ
البوسنية، التي شك

الحرب الثانية. تغيّر زمن اندلاع الحروب العالمية من أوروبا الشرقية أو البلقان، رغم 
أنّ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الأربعاء الماضي، يُمكن 
لهب نيران المدافع. ذلك أنّ موقع محاولة الاغتيال 

ُ
إدراجها في خانة الأحــداث التي ت

كان في هاندلوفا السلوفاكية، التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن غليفيتشي، ونحو 
700 كيلومتر عن ساراييفو. لكنّ الثقل الأوروبي، الذي كان محور الحربيْن العالميتيْن، 
لم يعد في شرق أوروبــا، حسب ما أظهره الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا في الوسط 
الــقــارة الأوروبــيــة،  ــيّــض لأيّ حــرب عالمية أن تندلع مــن 

ُ
ق ــي بشكل عـــام. إذا  الأوروبــ

فستكون حصراً عبر بوابة البلطيق، لا غير.
لا أحد من غرب القارة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولا من شرقها، تحديداً روسيا، 
. في 

ً
تبقى تفصيلا  حياً، سلوفاكيا 

ّ
أو ظل متأثراً بجراحه  فيكو  ي 

ّ
توف إذا  يكترث 

البلطيق، العمق الروسي الذي يبدأ من شواطئ سان بطرسبرغ وإقليم كالينينغراد، 
حدة، وغويانا الفرنسية بالنسبة لفرنسا. 

ّ
يوازي بأهميته ولاية ألاسكا للولايات المت

صل بالموارد الطبيعية والحيّز الجغرافي الواسع، يجعل من 
ّ
الطابع الجيوبوليتيكي المت

ى 
ّ
الصعب تصوّر أن تتحوّل سلوفاكيا إلى بركان مُتفجّرٍ في القلب الأوروبــي. حت

حدة مع جمهورية التشيك تحت سيادة تشيكوسلوفاكيا، لم يأبه العالم 
ّ
حين كانت مت

الغربي لضمّ الزعيم النازي أدولف هتلر إقليم السوديت التشيكوسلوفاكي إلى ألمانيا 
في العام 1938، بل عومل الفوهرر بوقار زائد لدى القادة الغربيين، قبل حرب 1939.

في المقابل، إنّ ما جرى في سلوفاكيا لا يمكن تجاهله، بل سيُفضي في مكان 
ما إلى تشعّب بؤر انعدام الأمان في أوروبا، في سياق التضارب السياسي الحاد، 
تطرّف في أنحاء متفرقةٍ من القارة 

ُ
الذي عمّ دولها، خصوصاً مع صعود اليمين الم

 ذلك على أنّ الشعبوية التي كانت شبه منعزلة عالمياً لعقود، باشرت 
ّ

القديمة. ويدل
الاقتراع.  للفوز بصناديق  السلطة، ومعياراً  إلى  للساعين  أسلوبَ حياة  بالتحوّل 
ــه جيل جديد من الزعماء في 

ّ
من يــدري؟ لاحقاً قد يُنزع الصندوق من مكانه. إن

الباردة )1947  العالم، هؤلاء المولودين سياسياً في مرحلة ما بعد حقبة الحرب 
ـ 1991(، وما بعد تمدّد مبدأ »الإفــلات من العقاب« وتوسّعه، وذلك تحت مسمى 
الأميركي  الــرئــيــس  كــان  وإذا  الاجــتــمــاعــيــة«.  »الــثــقــافــة  أو  الــقــومــيــة«  »الخصوصية 
ه ليس الوحيد ولا 

ّ
السابق دونالد ترامب يُعدّ رمزاً لمن جاهر بهذه الشعبوية، إلا أن

حدة بين عامي 2017 و2021، وهو 
ّ
ه كان فقط على رأس الولايات المت

ّ
الأول، بل لأن

ما منح بعداً »عالمياً« لسيادة الشعبوية.
ح العالمي؟ ... في الواقع أضحى 

ّ
سل

ُ
هل يعني ذلك أنّ الكوكب أصبح أقرب إلى الصدام الم

ه لا يزال بعيداً عن ظروف عشية الحربيْن 
ّ
أقرب ممّا كان عليه في التسعينيات، لكن

حدة والصين 
ّ
العالميتيْن السابقتيْن. يعود ذلك إلى ثلاثة أطراف لا رابع لها: الولايات المت

وروسيا. وما دام الثلاثي المعني مستمرّاً بالمحافظة على منع نشوب حرب عالمية، 
فإنّ تنفيس هذه الحرب يتمّ في مناطق إقليمية متعدّدة بحروب صغيرة ومواجهات 
العظمى  القوى  الماضيتيْن، كانت  الحربيْن  محدودة، وقد يكون منها سلوفاكيا. في 

عديدة، وموزّعة، قبل حسم السيطرة على يد ثنائية أميركا ـ الاتحاد السوفييتي.   
ها لن تؤثر في 

ّ
سنسمع كثيراً عن أحداث مماثلة شبيهة بمحاولة اغتيال فيكو، لكن

ما تريده واشنطن وموسكو وبكين، بل حصراً في ما يتحوّل ساحة لصراعها. لذلك، 
فإنّ أيّ إقليم في العالم في وسعه محاولة النجاة من أيّ انــزلاق لحمّامات دم، عبر 
ه بالدبلوماسية، وعدا 

ّ
الإقرار بأنّ أيّ خلاف داخلي أو على مستوى الجوار يُمكن حل

ذلك، فإنّ نماذج أنغولا ولبنان والكوريتين، وغيرها الكثير ستتكرر.

اليمين الأوروبي المُتطرّف 
والانتخابات البرلمانية

من الخرطوم إلى لاهاي

سلوفاكيا ليست بولندا 
ولا البوسنة
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كارتون موفمنتكاريكاتير 
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من فعاليات القمة العربية الأخيرة التي 
عقدت في البحرين، 16 مايو/ أيار الجاري 

)مازن مهدي / فرانس برس(
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طرابلس ـ أسامة علي

الجماعية  المقابر  ضحايا  أهــالــي  يــواصــل 
في مدينة ترهونة الليبية الضغط من أجل 
حسم قضايا ذويهم الذين مرّ على فقدانهم 
نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات، وجــــــدد الأهــــالــــي مــطــالــبــتــهــم 
بملاحقة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، وتسريع 
مــحــاكــمــة المــعــتــقــلــين لــلاشــتــبــاه فـــي ارتــكــابــهــم هــذه 
الــجــرائــم. واجــتــمــع مجلس حــكــمــاء وأعـــيـــان مدينة 
ترهونة مع رابطة أهالي ضحايا المقابر الجماعية، 
ــراً، وقــــرر المــجــتــمــعــون تــشــكــيــل فــريــق عــمــل من  ــيـ أخـ
ــع الـــســـلـــطـــات لمــتــابــعــة مــلــف  المـــجـــلـــس لـــلـــتـــواصـــل مــ
مذكرات  لإصــدار  العمل  بتسريع  والمطالبة  المقابر، 
توقيف ضد المتهمين والمتورطين بارتكاب الأعمال 
المــوقــوفــين،  التحقيقات مــع  الإجــرامــيــة، واســتــكــمــال 

وتنفيذ أحكام علنية في حقهم.
ــــرورة اعــتــقــال جميع  وشــــدد المــجــتــمــعــون عــلــى »ضــ
ــذه الـــجـــرائـــم الــبــشــعــة ومــن  المـــتـــورطـــين بـــارتـــكـــاب هــ
ينخرطون  أشــخــاص  بينهم  ومــن  عليها،  حــرضــوا 
وأجهزتها  الــدولــة  إدارات  في وظائف ضمن  حالياً 
الأمــنــيــة، وأيــضــاً بفتح قــنــوات لــلــتــواصــل مــع فريق 

العمل المكلف إجراء تحقيقات، وتسهيل مهماته«.
تزامن ذلك مع إعلان الهيئة العامة للبحث والتعرف 
عــلــى المـــفـــقـــوديـــن الـــتـــعـــرف عــلــى هـــويـــة جــثــتــين من 
ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، مشيرة إلى أن 

التعرف على المفقودَين حصل عبر مطابقة الحمض 
الــنــووي مــع عــيــنــات مــن أهــالــي الــضــحــايــا. وأعلنت 
رابــطــة ضــحــايــا المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فــي تــرهــونــة أن 
أحد المفقودين الاثنين اللذين جرى التعرف عليهما 
مــن مــوالــيــد عــام 1979 وأب لأربــعــة أبــنــاء، والثاني 
طالب جامعي من مواليد عام 1996، مشيرة إلى أن 
مليشيا »الكانيات« اختطفتهما خلال العدوان على 

العاصمة طرابلس نهاية عام 2019.
وسيطرت مليشيا »الكانيات« على مدينة ترهونة 
في عام 2014، وشنت العديد من الهجمات المسلحة 
الذي  الهجوم  ساندت  ثم  طرابلس،  العاصمة  على 
ــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر على  شــنــتــه قـــــوات الــ
طرابلس عامي 2019 و2020، وانسحبت من المدينة 
ــفــت عــشــرات المقابر 

ّ
إثـــر انــكــســار حملة حــفــتــر، وخــل

الجماعية والمجازر.
ــاضـــي، أصــــدرت  وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـ
محكمة عسكرية في طرابلس أحكاماً بسجن نحو 30 
متهماً بقتل مئات من المدنيين الذين عثر عليهم في 
مقابر ترهونة الجماعية فترات تتراوح بين 6 و10 
سنوات و15 سنة والمؤبد، ما جعل أهالي الضحايا 
التي وصفوها  الأحكام  هــذه  يتظاهرون لاستنكار 
بأنها »غير عادلة«، معتبرين أنه يجب إنزال عقوبة 
الإعــدام بحق المتورطين، خاصة أن قاضي المحكمة 
العسكرية أكــد خــلال تــلاوتــه الأحــكــام عــزم المحكمة 
على إصدار أحكام جديدة في حق عشرات المتهمين 

في  الصور  الصديق  العام  النائب  وأعلن  الآخــريــن. 
الثاني  مؤتمر صحافي عقده مطلع يناير/ كانون 
الماضي، ضبط مزيد من المتهمين في قضية مقابر 
ترهونة، وكشف عن إصــدار تسع نشرات جلب في 
حــق متهمين مــوجــوديــن فــي الــســعــوديــة والإمــــارات 
ومــصــر وتــونــس، علماً أن الــنــيــابــة الــعــامــة أصـــدرت 
خـــلال الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة 400 أمـــر بضبط 
متهمين في القضية. مؤكداً التواصل مع السلطات 
المصرية لاسترداد ستة متهمين أوقفوا في القاهرة، 

ووصفهم بأنهم »مطلوبون رئيسيون«.
النيابة تلقت 521 بلاغاً،  بــأن  العام  النائب  وأفــاد 
وأحــالــت 194 منها إلــى القضاء، فــي حــين يستمر 
التحقيق فــي 327 بــلاغــاً، وجـــرى رفــع 165 دعــوى 
إلــى محاكم جزئية،  الــجــنــايــات، و12  إلــى محكمة 
والتحفظ على 17 دعوى. وطمأن أهالي الضحايا 
إلـــــى أن الــتــحــقــيــقــات »تـــســـيـــر بـــوتـــيـــرة مـــمـــتـــازة، 
وتــحــسّــنــت إجــــــراءات المــلاحــقــة المــحــلــيــة والــدولــيــة 
التي يوجد  الــدول  الليبية  السلطات  بعدما حثت 
عــلــى تسريع  أراضــيــهــا  فــي  القضية  فــي  متهمون 

إنهاء إجراءات تسليمهم«.
ــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي فــتــحــي الـــعـــاشـــوري  ــقــــول الـ ويــ
لــــــإجــــــراءات  ــة  ــلــ ــد«: »لا صــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــيــــة بـــــالـــــواقـــــع، فــجــمــيــع  ــات الــــرســــمــ ــحــ ــريــ ــتــــصــ والــ
إلــى غرب  تسربهم  أثــنــاء  عليهم  المتورطين قبض 
ليبيا، بينما يتمتعون بكامل الحرية في الشرق، 

ــة«.  ــدولــ ويـــتـــولـــى بــعــضــهــم وظـــائـــف بــــــارزة فـــي الــ
يضيف العاشوري أن »قضية المقابر في ترهونة 
الحاصل،  السياسي والــصــراع  جــزء من الاشتباك 
فــمــعــســكــر حــفــتــر يــحــظــى بــحــمــايــة أطـــــراف دولــيــة 
وإقــلــيــمــيــة تــمــلــك مــصــالــح فــي لــيــبــيــا، ولـــن تسمح 
بــتــســلــيــم هـــذه الــعــنــاصــر المــجــرمــة لأنــهــا ســتــورط 
حــفــتــر نــفــســه، لــــذا ســيــبــقــى مــلــف المـــقـــابـــر مــعــلــقــاً. 
تــصــعــيــد أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا مــطــالــبــهــم يــفــيــد فــي 
الضغط على السلطات القضائية من أجل اصدار 
أحــكــام عــادلــة ضــد المــتــورطــين، ومــراجــعــة الأحــكــام 

السابقة التي لم تتجاوز السجن بضع سنوات«.

مجتمع
الثانية  للمرة  الخميس،  الأميركية، مساء  تكساس  ولايــة  رعــديــة جنوب شــرق  عــواصــف  ضربت 
هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل، وتحطيم نوافذ بنايات شاهقة وسقوط أشجار 
وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 900 ألف منزل وشركة، وكانت طرق عديدة مغلقة، وإشارات المرور 
الليل. وقال عمدة هيوستن، جون وايتمير، في مؤتمر صحافي للسكان: »التزموا  مطفأة معظم 
المنازل. لا تذهبوا إلى العمل إلا إذا كنتم من العمال الأساسيين. ابقوا في المنازل واعتنوا بأطفالكم. 
)أسوشييتد برس( سيعمل المستجيبون لدينا على مدار الساعة«. 

 سوى 12 في المائة من تمويل بقيمة 2,7 مليار دولار 
ّ

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها لم تتلق
طلبته لتقديم المساعدات لأهالي السودان الذي يشهد حرباً أهلية متواصلة. وقال الناطق باسم 
الشؤون الإنسانية »أوتشا«، ينس لايركه، لصحافيين: »هذا ليس  المتحدة لتنسيق  مكتب الأمم 
مجرد نداء يواجه نقصاً في التمويل، بل إنه نداء يواجه نقصاً كارثياً في التمويل«. بدوره، اعتبر 
الفاشر،  المسلح في مدينة  العنف  تــورك، تصاعد  الإنــســان، فولكر  المتحدة لحقوق  الأمــم  مفوض 
)فرانس برس( عاصمة ولاية شمال دارفور، »مروعاً«. 

الأمم المتحدة: تلقينا 12% فقط مما يحتاجه السودانعواصف تقطع الكهرباء وتخلف قتلى في هيوستن

عدة  خطابات  في  الليبية  العامة  النيابة  طالبت 
شرقي  أمــن  مديريات  إلــى   2022 عــام  وجهتها 
باعتقال  حفتر،  خليفة  لسلطة  يخضع  الذي  ليبيا 
أشخاص من مليشيا »الكانيات«، وتسليمهم إليها، 
في إطار التحقيق بقضية جرائم المقابر الجماعية، 
وتضمّن الخطاب أسماء 18 مطلوباً، لكن قيادة 

حفتر لم تتجاوب مع طلبات تسليمهم.

طلبات تسليم متهمين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
أكثر من 630  أن  الجمعة،  »أونـــروا«،  الفلسطينيين 
ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مدينة رفح جنوبي 
قطاع غزة، منذ تكثيف الهجوم البري الإسرائيلي 

على المدينة والتهديد باجتياحها.
وأوضحت الوكالة الأممية أن كثيراً من الفلسطينيين 
الذين نزحوا قسراً من رفح توجهوا إلى مدينة دير 

البلح في وسط قطاع غزة، والتي أصبحت مكتظة 
بشكل لا يطاق، ويعاني المقيمون فيها من ظروف 
مـــزريـــة. وفـــي 6 مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري، بـــدأ الجيش 
الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على 
الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الذي يعد 
الإنسانية  المساعدات  لوصول  الأســاســي  السبيل 
الحائط بتحذيرات  إلــى قطاع غــزة، ضارباً عــرض 

إقليمية ودولــيــة مــن تداعيات ذلــك. وكــان فــي رفح 
نحو 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم من النازحين من 
مناطق قطاع غزة الذين دفعهم الجيش الإسرائيلي 
للنزوح إليها قسراً بزعم أنها »آمنة«، قبل أن يشن 
عليها هجوماً برياً وغــارات جوية مكثفة أسفرت 
عن مئات من الشهداء والجرحى. وحذرت المتحدثة 
بـــاســـم مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 

أولــغــا شيريفكو من  الإنسانية )أوتــشــا( فــي غــزة 
القطاع في غضون  الإغاثة في  تــام لأعمال  توقف 
أيـــام قليلة حـــال اســتــمــر عـــدم إدخــــال الـــوقـــود إلــى 
الــقــطــاع، مــشــددة على وجـــود »حــاجــة مــاســة الآن« 
ــادة  ــزة، وزيـ لفتح المــعــابــر الــحــدوديــة المــؤديــة إلـــى غـ

تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
)الأناضول(
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حسن نافعة

وقـــرّر  أخــيــراً،  أمـــره  نتنياهو  بنيامين  حــســم 
ــاً بـــذلـــك عــرض  ــــح، ضـــاربـ اجــتــيــاح مــديــنــة رفـ
ـــدّمـــت لــه من 

ُ
 الــنــصــائــح الــتــي ق

ّ
الــحــائــط بــكــل

رة 
ّ
ــراف عـــديـــدة، عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة، مـــحـــذ ــ أطــ

ــذا الــقــدر  ــاه مـــن المـــقـــامـــرة بــخــطــوة عــلــى هــ ــ إيـ
النصائح  هــذه  تبدو  ظاهرياً،  الخطورة.  من 
مدفوعة بعوامل إنسانية بحتة، فرفح مدينة 
صــغــيــرة يـــتـــكـــدّس فــيــهــا مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــاً 
ونــصــف مــلــيــون مــن الــبــشــر، انــســدّت أمامهم 
 طرق النجاة، ولم يعد لديهم أماكن أخرى 

ّ
كل

يمكن النزوح إليها، ما يعرّض مئات الآلاف 
منهم لمخاطر جسيمة. أمّا باطنياً، فتبدو هذه 
باعتبارات   

ً
مدفوعة والتحذيرات  النصائح 

ق بالحرص على سمعة إسرائيل 
ّ
أخرى، تتعل

ق بالحرص على 
ّ
ومستقبلها، أكثر ممّا تتعل

 
ّ
أن صحيح  وكــرامــتــهــم.  الفلسطينيين  حــيــاة 
مكّتظة  مدينة  لاجــتــيــاح  الإنــســانــيــة  التكلفة 
بــهــذا الــكــمّ الــهــائــل مــن الــبــشــر قــد تــكــون أكبر 
ه، 

ّ
يتحمل أن  الإنــســانــي  للضمير  يمكن  مــمّــا 

 الأطراف الحليفة للكيان الصهيوني، 
ّ
غير أن

تــبــدو معنية  ــايـــدن،  بـ إدارة  مــقــدّمــتــهــا  وفــــي 
بــاســتــئــصــال »حـــمـــاس« نــهــائــيــاً مـــن مــعــادلــة 
الــســيــاســة والـــحـــكـــم فـــي المــنــطــقــة بــأكــثــر من 
الذين سقط  الفلسطينيين،  بــأرواح  عنايتها 
ــى الآن مــا يــقــارب مــائــة وخمسين 

ّ
مــنــهــم حــت

ألف نسمة، من دون أن تحرّك ساكناً. إذ كان 
ــب وقـــوع هـــذا الــكــمّ 

ّ
يمكن لإدارة بــايــدن تــجــن

ــهــا 
ّ
الــضــخــم مــن الــخــســائــر فــي الأرواح، لــو أن

ــزوّد، مــنــذ الــبــدايــة، الــكــيــان الصهيوني  ــ لــم تـ
الواحدة منها طناً  بقنابل غير موجّهة تزن 
 اعــتــراض إدارة 

ّ
أو أكــثــر. لــذا، يمكن الــقــول إن

بــايــدن عــلــى اجــتــيــاح مــديــنــة رفـــح جـــاء، على 
فشله،  باحتمالات  ق 

ّ
تتعل لأســبــاب  الأرجـــح، 

وعدم التأكّد من قدرته على تحقيق الأهداف 
 
ّ
ها كانت على يقين من أن

ّ
المرّجوة منه. فلو أن

 إلى القضاء التام 
ً
هذا الاجتياح سيؤدي فعلا

على »حماس«، لما تــردّدت مطلقاً في تأييده 
ودعمه، بصرف النظر عن أيّ خسائرَ بشريةٍ 

عة في صفوف المدنيين الفلسطينيين. 
ّ
متوق

ــم عليه 
ّ
ــحــت

ُ
ت لــديــه أســبــابــاً   

ّ
أن يـــرى نتنياهو 

القيام باجتياح رفح. فقد صرّح أكثر من مرّة 
 جيشه تمكّن من تحطيم العمود الفقري 

ّ
بأن

للبنية الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس، الــتــي لم 
 مــنــهــا ســــوى أربـــعـــة كــتــائــب تــتــمــركــز 

َ
يــتــبــق

يعتقد  فــهــو  لـــذا،  رفـــح.  منطقة  فــي  جميعها 

إبراهيم فريحات

في نقاشي مع أحــد الأصــدقــاء، المسؤولين في 
 الحركة 

ّ
الــذي يلف حركة فتح، بشأن الصمت 

 :
ً
ة، أجابني قائلا

ّ
تجاه الإبادة الجماعية في غز

فلم يستشرنا  الــســنــوار،  »نــحــن لا نعمل عند 
بما قــام بــه فــي السابع مــن أكــتــوبــر«. كثيرون 
 قـــرارات 

ّ
يــؤمــنــون بــهــذا المــنــطــق، خــصــوصــاً أن

ــادة بــإجــمــاع الــقــوى  الـــحـــرب والــســلــم تــكــون عــ
الفاعلة، وليست حكراً بيد فصيل على حساب 
 قـــرارات التفرّد، 

ّ
الفصائل الأخـــرى. كــذلــك، فـــإن

ــن مـــصـــدرهـــا، كــــان الانــقــســام  بــغــض الــنــظــر عـ
ومباشراً  رئيسياً  سبباً  المشؤوم  الفلسطيني 
منا بهذا المنطق، فمن الضروري 

ّ
لها. وإذا ما سل

ــاق عــلــى تــعــريــف المــحــنــة الــتــي يعيشها  ــفـ الاتـ
الشعب الفلسطيني، في الوقت الراهن، والتي 
جماعية  ــادة  إبـ فــي  متناهية  ببساطة  ل 

ّ
تتمث

ــــزء من   جـ
ّ

ــــق ــدار أشـــهـــر فـــي حـ ــ تــرتــكــب عــلــى مــ
تــزامــنــاً  ة، 

ّ
ــز ــ فـــي قــطــاع غـ الــشــعــب الفلسطيني 

لتصفية  إسرائيلية  سياسية  طات 
ّ
مخط مــع 

القضية الفلسطينية برمتها، أو تحويل مسار 
ةٍ 

َ
مُلحَق الوطني باتجاه خلق كينونة  التحرّر 

أمــنــيــاً بـــالاحـــتـــلال، وبــشــكــل مــســتــدام. لا يفيد 
كثيراً البحث، الآن، في كيف وصلنا إلى هذه 
المرحلة، ومن هو المسؤول عنها، إذ من الممكن 
ــســتــفــيــض فـــي هــــذه الــقــضــايــا بعد 

ُ
الــبــحــث الم

طات السياسية 
ّ
وقف الإبادة، وإجهاض المخط

والمتهوّر  خطئ 
ُ
الم مساءلة  لتتم  لــهــا،  المــرافــقــة 

 مــســؤولــيــاتــه بعد 
ٌّ

كـــل والمــتــقــاعــس، وليتحمّل 
ذلك، إذ لا يخلو مجتمع من مبدأ »المساءلة« إلا 
 الأولوية 

ّ
وكان مصيره الفوضى والتفكّك. لكن

الراهنة،  المرحلة  فــي  أخـــرى،  تنافسها  التي لا 
ة، 

ّ
 قطاع غز

ّ
هي وقف الإبادة والتهجير في حق

الغربية هي  ة 
ّ
ى لا تكون الضف

ّ
 حت

ّ
الأقــل على 

الخطوة التي تليها. لقد أقرّ القاصي والداني 
بـــهـــذا الــتــعــريــف لــلــمــحــنــة الــوطــنــيــة الــحــالــيــة، 
وعـــمـــل عــلــى أســـاســـهـــا، إذ لـــم تــتــوجــه جــنــوب 
أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ولم تقاضِ 
هما 

ّ
لأن نفسها  المحكمة  في  ألمانيا  نيكاراغوا 

يعملان عند يحيى السنوار، ولم ينطلق مئات 
الآلاف في مظاهرات غاضبة في شوارع لندن 
وبـــاريـــس وواشــنــطــن وبـــغـــداد وبـــيـــروت، ولــم 
ينتفض طلاب جامعات كولومبيا وهارفارد 
هم يأتمرون 

ّ
وأكسفورد وجورج واشنطن، لأن

ـــفـــو شــركــة 
ّ
ــوار، ولــــم يــقــتــحــم مـــوظ ــنـ بـــأمـــر الـــسـ

غــوغــل مــكــتــب رئــيــســهــا ويــعــتــصــمــوا بــــه، ولــم 
بسبب  إلا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــفــو 

ّ
مــوظ يستقل 

ه سوف يكون من المستحيل إعلان النصر 
ّ
أن

النهائي في معركة »السيوف الحديدية« إلا 
ية، 

ّ
تبق

ُ
الم الكتائب  هــذه  على  الــتــام  بالقضاء 

العليا  القيادات  ها تضمّ معظم 
ّ
أن خصوصاً 

 بــقــاءهــا 
ّ
فـــي الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري، ويـــــرى أن

ســيــشــكّــل مــصــدر تــهــديــد دائـــمـــاً، لــيــس لأمــن 
التي  السلطة  لأمــن  ــمــا 

ّ
وإن فحسب،  إسرائيل 

قطاع  إدارة  مسؤولية  تــولــي  إليها  سيعهد 
ة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. 

ّ
غز

ه ذهب إلى أبعد من ذلك كثيراً حين اتهم 
ّ
بل إن

ه لا يريد 
ّ
 من يعترض على دخول رفح بأن

ّ
كل

لإسرائيل أن تنتصر، وبأنه يسعى لحرمانها 

المسؤولية الإنسانية التي تجمعهم مع طلاب 
الجامعات الأميركية والبريطانية، وحكومات 
عالم الجنوب، التي استنفرت المحاكم الدولية 
ــذا هو  ة. هــ

ّ
ــز ــ لـــوقـــف الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــ

جوهر المأساة الإنسانية التي يعايشها أبناء 
 شاور 

ْ
ة، في الوقت الراهن، وليس مَن

ّ
قطاع غز

 .
ْ
 يعمل لدى مَن

ْ
، ومَن

ْ
مَن

تـــقـــع عــلــيــكــم مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
وتــاريــخــيــة لــبــلــورة مــوقــف واضـــــح، وخــطــاب 
الشعب  بحماية  بالالتزام  للتأويل،  قابل  غير 
التهاون مع   مكان، وعــدم 

ّ
كــل الفلسطيني في 

ب استنفار الطاقات 
ّ
قتلته. هي مسؤولية تتطل

الكامنة في حركتكم »فتح«، التي قادت الحركة 
في  للمساهمة  عــقــوداً،  الفلسطينية  الوطنية 
ة. 

ّ
الجهود الدولية الرامية لوقف المقتلة في غز

بالإضافة إلى ذلك، عليكم مسؤولية تاريخية 
تــجــاه الــحــركــة الــتــي تنتمون إلــيــهــا، والــتــي لم 

مـــن نــصــر كــامــل وشـــيـــك. ولــتــهــدئــة المــخــاوف 
قرار  اتخاذه  فــور  نتنياهو،  أعلن  الأميركية، 
رفح  فــي  العسكرية  العمليات   

ّ
أن الاجــتــيــاح، 

 
ّ
ــل. غـــيـــر أن ــراحــ ــلـــى مــ ــدودة وعـ ــحــ ســـتـــكـــون مــ
ــنــا إزاء 

ّ
مــا يجري على أرض الــواقــع يُــؤكّــد أن

ى وإن جرت على 
ّ
عملية عسكرية كبيرة، حت

ب 
َ
ل

َ
 أعداد الفلسطينيين الذين ط

ّ
مراحل، وأن

منازلهم  مــغــادرة  الإسرائيلي  الجيش  منهم 
ــى كتابة هذه 

ّ
فــي شــرق مدينة رفــح بــلــغ، حــت

ــذا،  الـــســـطـــور، نــحــو نــصــف مــلــيــون نــســمــة. لـ
فالأرجح ألا تتوقف هذه العملية قبل اجتياح 
منطقة رفح بالكامل، والقضاء التام على أيّ 

وجود مسلح فيها.
الـــعـــســـكـــريـــين  الــــــخــــــبــــــراء  ــم  ــظــ ــعــ مــ  

ّ
أن ــر  ــ ــيـ ــ غـ

إسرائيل  داخــل  من  ين، 
ّ
ستقل

ُ
الم والسياسيين 

ــحّـــة هـــذه  ــــن خـــارجـــهـــا، يـــشـــكّـــكـــون فــــي صـ ومـ
ها بنيت على أهواء 

ّ
الادعــاءات، التي يرون أن

نتنياهو.  إلا  تــخــدم  لا  شخصية  ومــصــالــح 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي   

ّ
فــلــيــس صــحــيــحــاً أن

قضى على معظم البنية العسكرية التحتية 
ى من قوات »حماس« تتمركز في 

ّ
 ما تبق

ّ
أو أن

 حماس، 
ّ
 الدلائل تشير إلى أن

ّ
مدينة رفح. فكل

الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  بــاقــي  ومعها 
ــادرة عــلــى الــعــمــل مــن أيّ  ــحــة، لا تـــزال قــ

ّ
المــســل

ة، بــمــا فــي ذلـــك الأمــاكــن 
ّ
مــكــان فــي قــطــاع غــــز

ــه يسيطر 
ّ
أن الجيش الإسرائيلي  يدّعي  التي 

مقاتلي   
ّ

كــل على  فيها  فعلياً، وقضى  عليها 
»حـــمـــاس«، بــل وتــمــكّــنــت مــن إلــحــاق خسائر 
فادحة بالجيش الإسرائيلي، الذي لم ينجح 
فـــي الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى أيّ مــنــطــقــة في 
الوحيد  السبب   

ّ
أن القطاع. ويعتقد بعضهم 

وراء إصرار نتنياهو على اقتحام رفح يكمن 
 في 

ً
 مـــبـــاشـــرة

ً
 شــخــصــيــة

ً
 لـــه مــصــلــحــة

ّ
فـــي أن

فها ســيــؤدي إلى 
ّ
 توق

ّ
إطــالــة أمــد الــحــرب، لأن

تفكّك وسقوط الحكومة، ناهيك عن المطالبة 
ـــة تــبــحــث 

ّ
بــتــشــكــيــل لـــجـــان تــحــقــيــق مُـــســـتـــقـــل

فــي أســبــاب الــفــشــل الـــذي منيت بــه الأجــهــزة 
السياسية والأمنية والعسكرية، وعجز هذه 
الأجهزة عن التحسّب والاستعداد لما وقع في 
7 أكتوبر )2023(، ثمّ عن التعامل معه لاحقاً 
 نتنياهو يدرك جيّداً 

ّ
بالكفاءة الواجبة. ولأن

ــــه لـــن يــكــون بــمــقــدور الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
ّ
أن

الكنيست  في  المقاعد  بأغلبية  الفوز  الحالي 
تجرى  مُــبــكّــرة  تشريعية  انــتــخــابــات  أيّ  فــي 
ه سيفقد حتماً 

ّ
ف الحرب، ما يعني أن

ّ
عقب توق

بالتالي  وسيصبح  لــلــوزراء،  رئيساً  موقعه 
ينتهي  وربما  القضائية،  للملاحقة  معرضاً 

يــقــصّــر قــادتــهــا الــتــاريــخــيــون، وزمـــلاؤكـــم في 
تقديم  الــثــوري، في  المركزية والمجلس  اللجنة 
دمائهم من أجل أن يوصلوها إليكم لتكملوا 
ــتـــحـــريـــر وريـــــــادة  المـــســـيـــرة بـــعـــدهـــم، تــــجــــاه الـ
المشروع الوطني الفلسطيني. ماذا ستقولون 
لــصــلاح خــلــف وخــلــيــل الـــوزيـــر وســعــد صايل 
إيـــاد، وأنتم في موقع صنع القرار  وأبــو علي 
الحركي، ولكنكم تقفون شهوداً على إبادة جزء 
مــشــروعــه  الفلسطيني وتــصــفــيــة  الــشــعــب  مــن 
الوطني؟ أحــد أعــضــاء المجلس الــثــوري، الــذي 
أقدّره كثيراً، أجاب في ندوة عامة، قبل أيام، عن 
سؤال بشأن »صمت حركة فتح« تجاه المقتلة 
 هناك حـــواراً داخلياً« في 

ّ
: »إن

ً
ة، قــائــلا

ّ
فــي غـــز

حركة فتح.. حقاً؟ بعد سبعة أشهر من الإبادة، 
وذبـــح عــشــرات الآلاف، مــا زالـــت فتح تتحاور 
داخــلــيــاً لــبــلــورة مـــوقـــف. يـــذكّـــرنـــي ذلــــك بــقــول 
ر النواب« »كيف يحتاج دم بهذا 

ّ
الشاعر مظف

الوضوح إلى معجم طبقي لكي يفهمه«)!(
لــديــكــم كــثــيــر تــقــومــون بـــه تــجــاه شــعــبــكــم، في 
ــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــاســـمـــة، وبــمــا  هـــــذه المـــرحـ
يتوافق مع رؤيتكم أنتم، وفي إطار البرنامج 
الــســيــاســي لــحــركــة فــتــح، ولــيــس ضــمــن رؤيـــة 
السنوار أو غيره. لم أسمع أحداً يطالب حركة 
كما  ة 

ّ
الضف فــي  بإشعال جبهة عسكرية  فتح 

حــــدث فـــي الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، ولـــكـــن مــجــال 
العمل السياسي على الساحة الدولية مفتوح 
أمامكم. فأنتم مقبولون دولياً، وحركتكم غير 
مرهقة بــأحــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر، تشرين 
وحكوماته  الــعــالــم  وبــرلمــانــات   ،)2023( الأول 
ــــلام  ــكـــم. الإعـ وجـــامـــعـــاتـــه ونـــقـــابـــاتـــه مـــتـــاحـــة لـ
الـــغـــربـــي الـــــذي يُــعــتــبَــر شــريــكــاً مــتــواطــئــاً في 
الإبادة، منذ اليوم الأول، مفتوح لكم، ويمكنكم 
وجّه. ولكم في 

ُ
التقليل من انحيازه الأعمى والم

بعض من زملائكم، الذين كسروا حالة الصمت 
ــة الــفــعــل،  ــالـ ــم يــغــيــبــوا عــــن حـ ــ ــتـــحـــاوي، ولـ ــفـ الـ
المجال  فــي  ســـواء  للمذبحة،  الأول  الــيــوم  منذ 
ريـــاض منصور  الإعــلامــي، مثل  أو  السياسي 
في مكتب فلسطين في الأمم المتحدة، وحسام 
زملط في سفارة فلسطين في لندن، وغيرهم، 

أسوة حسنة.
على الصعيد الوطني، حركة فتح )أنتم(، هي 
التي تملك مفاتيح الوحدة الوطنية، التي هي 
الفلسطينية  القضية  إلــيــهــا  تــكــون  مــا  أحـــوج 
اليوم. ألا تذكرون كيف شكّلتم وقدتم القيادة 
وحّدة في الانتفاضة الأولى، وكيف 

ُ
الوطنية الم

سجّلتم دروساً في العطاء والتضحية وقيادة 
الانــتــفــاضــة لــســنــوات عـــديـــدة، مـــا الــــذي جــرى 

ــه المـــطـــاف فـــي الـــســـجـــن، فــمــن الــطــبــيــعــي أن  بـ
 الحيل والمناورات التي تساعده 

ّ
يلجأ إلى كل

 
ّ
أن الــحــاكــم، خصوصاً  فــي تماسك الائــتــلاف 
الدينية كثيراً ما هدّدت  أحــزاب الصهيونية 

ف إطلاق النار.
ّ
بالانسحاب فور توق

ــــذه مــن  ــم مــــا تــتــمــتــع بــــه وجـــهـــة الـــنـــظـــر هـ ــ رغـ
ها لا تقدّم تفسيراً 

ّ
ني أعتقد أن

ّ
وجاهة، إلا أن

نتنياهو  تدفع  التي  الأســبــاب  لمجمل  مقنعاً 
إلـــى الإصـــــرار عــلــى مــواصــلــة الـــحـــرب، وعــلــى 
 أغــلــبــيــة 

ّ
اجـــتـــيـــاح مــنــطــقــة رفـــــح. فـــالـــواقـــع أن

نتنياهو  ولـــيـــس  الإســرائــيــلــيــين،  الــنــاخــبــين 
وحده أو الجناح الأكثر تطرّفاً في حكومته، 
ؤيّد مواصلة الحرب إلى أن يُقضى 

ُ
ما زالت ت

حة، 
ّ
سل

ُ
الم الفلسطينية  المقاومة  على  نهائياً 

لــم تعد تثق بنتنياهو  ــهــا 
ّ
أن الــرغــم مــن  على 

ـــؤكّـــده معظم اســتــطــلاعــات 
ُ
كــثــيــراً، وهـــو مــا ت

فإذا  إسرائيل.  في  أخيراً  أجريت  التي  الــرأي 
 النخبة السياسية في 

ّ
أضفنا، إلى ما تقدّم أن

إسرائيل تعاني من انقسامات حادّة، وتفتقر 
إلى أيّ رؤية موحّدة لما ينبغي أن يكون عليه 
ة، وأيضاً لكيفية 

ّ
مستقبل الحكم في قطاع غز

نفسها  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع  الــتــعــامــل 
 المشكلة 

ّ
لــنــا أن لــتــبــين  الــقــتــال،  ـــف 

ّ
عــقــب تـــوق

الجناح  فــي  أو  فــي نتنياهو وحـــده  لا تكمن 
ــهــا تكمن 

ّ
الأكـــثـــر تــطــرّفــاً فـــي حــكــومــتــه، ولــكــن

للمجتمع  الحالية  البنية  في  خاصة  بصفة 
عُمق  بنية تعكس  نفسه، وهــي  الإســرائــيــلــي 
المــأزق الــذي يواجه المــشــروع الصهيوني في 

المرحلة الراهنة.
 معظم فصائل اليمين الحاكم في 

ّ
والواقع أن

الفلسطينية،  السلطة  إسرائيل ترفض عودة 
ة 

ّ
غز إدارة قطاع  إلــى  بعد »تجديدها«،  ى 

ّ
حت

 حول 
ً
ة

ّ
ف القتال هناك، وتبدو ملتف

ّ
عقب توق

في  لفتحستان  ولا  لحماسستان  »لا  شــعــار 
ــه نــتــنــيــاهــو  ــكّـ ــار صـ ــعـ ــو شـ ــ ــاع غـــــــزة«، وهـ ــطـ قـ
المـــجـــتـــمـــع  ــــح  ــرائــ ــ شــ مـــعـــظـــم   

ّ
أن أيّ  أخــــــيــــــراً. 

الإســرائــيــلــي تــحــرص مـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى أن 
الضفة،  عــن  سياسياً   

ً
منفصلا الــقــطــاع   

ّ
يــظــل

على  ــتــاً 
ّ
مُــشــت الفلسطيني  الــشــعــب  يبقى  كــي 

ــهــا، 
ّ
والــســيــاســي. ولأن الــجــغــرافــي  الصعيدين 

الفلسطينية من  الدولة  إجمالًا، ترفض فكرة 
الأســاس، بل وبذلت جهوداً متضافرة طوال 
الفِكَرِ التي  العقود الثلاثة الأخيرة لإجهاض 
ة، 

ّ
ة كاف

ّ
تنادي بإقامة دولة فلسطينية مُستقل

ع أبداً أن تغيّر الآن مواقفها. 
ّ
توق

ُ
فليس من الم

والأرجــــــــــح أن يــــواصــــل الائـــــتـــــلاف الــيــمــيــنــي 
الحاكم الآن في إسرائيل الجري وراء أوهامه، 

أنــتــم، وهــو يستصرخكم،  تاريخكم  هــذا  لكم؟ 
اليوم، في المرحلة التي تعاظمت فيها الهجمة 
الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني 
المرحلة ناصعة  لتلك  أوفياء  وقضيّته. كونوا 
مُوحّدة  قيادة  إلــى تشكيل  ــادروا  وبـ البياض، 
في الوطن، فلستم بحاجة إلى استيراد دروس 
النضالي يعجّ  الخارج، وتراثكم  وتجارب من 
الغربية،  ة 

ّ
الضف فــي  ــشــرّفــة. 

ُ
الم الــتــجــارب  بهذه 

ــمّـــن هم  هـــنـــاك كـــثـــيـــرون مـــن أبـــنـــاء شــعــبــكــم مـ
قاوم بنموذج 

ُ
الم العمل  إليكم، ومجال  بحاجة 

الانتفاضة الأولــى متاح لكم. قاطفو الزيتون، 
ــي بـــرقـــة والمـــغـــيـــر ونـــعـــلـــين والـــنـــبـــي صــالــح  فــ
اً واحداً، 

ّ
وبيتا، بحاجة إلى الوقوف معهم صف

لحمايتهم من هجمات المستوطنين المسعورة. 
بالعمل الشعبي السلمي يمكن بناء السلاسل 
داعي  لا  إذ  الحماية،  لهم  ر 

ّ
توف التي  البشرية 

أفــراد  على  تفرض  أميركية  عقوبات  لانتظار 
من المستوطنين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الواحدة. أنتم في مواقع القيادة وصنع القرار، 
وتثبيتهم  مؤازرتهم  إلى  تتحركون  لا  فلماذا 
في بيوتهم، وفي حقول زيتونهم. قطاع الإغاثة 
ة، فــي مــجــالات الصحّة 

ّ
ــادة الــبــنــاء فــي غـــز وإعــ

ه، 
ّ
والتعليم والاقتصاد، والقطاع الإنساني كل

أحـــوج مــا يــكــون لتحرّك فــاعــل للتخفيف مما 
ة هاشم من معاناة لم يشهد 

ّ
يعانيه أبناء غز

التحرك  يمكنكم  مــثــالًا.  الــحــديــث  العصر  لها 
ــيــة 

ّ
عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد فــــي الـــســـاحـــات المــحــل

والدولية، وتأثيركم سيكون مشهوداً له. 
تاريخياً،  الــرائــدة  أنــتــم،   هناك حركتكم 

ّ
إن ثــمّ 

سنوات  ثماني  مضت  بعدما  الآن،  والمترهّلة 
على عقد مؤتمرها العام السابع. لماذا لا يعقد 
المــؤتــمــر الــعــام الــثــامــن، الـــذي بــمــوجــب النظام 
الداخلي للحركة كان يجب انعقاده قبل أربع 
المؤسّسات  لمـــاذا لا تفعّلون  الآن؟  مــن  ســنــوات 
التنظيمية لحركة فتح لتأخذ دورها في هذه 
 
ّ
المرحلة التاريخية الحاسمة؟ تعلمون جيداً أن
هناك تــفــرّداً في الــقــرار في داخــل الحركة الآن. 
الــحــركــة، ولا  الــتــفــرّد لا يفيدكم ولا يفيد  هـــذا 
لجنة  هناك  تكون  عندما  أيضاً.  تفرّد 

ُ
الم يفيد 

 الضغوط 
ّ
مركزية ومجلس ثوري فاعلان فإن

ــحــسَــب 
ُ
ـــتـــفـــرّد، وت

ُ
الأمــيــركــيــة ســتــخــف عــلــى الم

 صــنــع الــقــرار 
ّ
حــســاب مــؤسّــســات الــحــركــة، لأن

ع عــلــى الأطــــر الــتــنــظــيــمــيــة في 
ّ
مُــشــتــركٌ ومــــــوز

ــــل الـــحـــركـــة، ولــــن يــصــبــح مــطــلــوبــاً تعيين  داخـ
يتم تجاوزه بعدها، و«سلطة  »نائب رئيس« 
جديدة،  أمنية  بعقيدة  مــتــجــدّدة«  فلسطينية 
تتفوّق على »عقيدة دايتون« في توفير الشعب 

ــطــلــق في 
ُ
الــســاعــيــة إلــــى »تــحــقــيــق الــنــصــر الم

 النصر في هذه 
ّ
أن ة«. فهو يعتقد 

ّ
معركة غــز

المعركة هو الخطوة الأولــى والأساسية على 
ــفــضــي إلـــى كــســبِ الــحــرب، وكــســبُ 

ُ
الــطــريــق الم

ق بــدوره إلا بتصفية محور 
ّ
الحرب لن يتحق

ها، بما في ذلك إسقاط 
ّ
المقاومة، بمكوناته كل

 تدمير برنامجه 
ّ

النظام الإيراني أو على الأقل
ه دخل مرحلة 

ّ
النووي، الذي يعتقد بعضهم أن

حاسمة من شأنها مساعدة إيران على إنتاج 
فترة زمنية وجيزة. غير  قنبلة نووية خــلال 
 الجري وراء أوهام من هذا النوع لن يمكّن 

ّ
أن

الــحــاكــم فــي إســرائــيــل مــن تحقيق أيّ  اليمين 
إنــجــاز، والأرجـــح أن يُـــؤدّي إلــى تعميق مأزق 
المشروع الصهيوني إلى أن يبدأ في الانفجار 
 الــدلائــل تشير إلــى استحالة 

ّ
مــن داخــلــه. فكل

ما 
ّ
كل ـــه 

ّ
وأن عسكرياً،  »حــمــاس«  على  القضاء 

توغل الجيش الصهيوني في عملية اجتياح 
ع أن تستغرق شهوراً 

ّ
رفح عسكرياً، التي يُتوق

ة، 
ّ
طويلة، انغرست أقدامه عميقاً في رمال غز

وتحوّلت المعركة فيها، وفي بقية مدن القطاع، 
إلـــى حـــرب اســتــنــزاف طــويــلــة الأمــــد بالنسبة 
الــكــيــان الصهيوني، وإلـــى حــرب تحرير  إلــى 

حقيقية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.
ــع أن يــصــل مــســتــشــار الــرئــيــس بــايــدن 

ّ
يُــتــوق

إسرائيل  إلــى  سوليفان  جيك  القومي  للأمن 
ــقــبــل )19 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي(، 

ُ
يــوم الأحـــد الم

في محاولة أخيرة لإقناع حكومة إسرائيلية 
تــبــدو فــي حــاجــة مــاسّــة إلـــى مــن ينقذها من 
ــد، تسمح  ــ نــفــســهــا بــقــبــول هــدنــة طــويــلــة الأمـ
ــك وفــقــاً  ــحــتــجَــزيــن، وذلــ

ُ
ــــرى والم بــتــبــادل الأسـ

للصيغة الأخـــيـــرة الــتــي اقــتــرحــهــا الــوســطــاء 
منها.  قــريــبــة  صيغة  أو  »حــمــاس«  وقبلتها 
فـــــإدارة بــايــدن فــي حــاجــة مــاسّــة إلـــى تهدئة 
الأوضــــــاع فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط قبل 
ــا حــكــومــة  ــ ــة، أمّـ ــقـــادمـ انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الـ
نــتــنــيــاهــو فــتــبــحــث عــــن »نـــصـــر مـــطـــلـــق« لــن 
تستطيع أبداً أن تحصل عليه عبر الاجتياح 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ الـــعـــســـكـــري لمــنــطــقــة رفــــــح. وإصــ
مفترق  إلى  برمّتها  المنطقة  تحقيقه سيدفع 
طــرق يتعين على إســرائــيــل عــنــده أن تختار 
بـــين حـــرب اســتــنــزاف مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، قد 
إقليميةٍ  ــربٍ  أو حــ تــســتــمــرّ ســـنـــوات طــويــلــة، 
شــامــلــةٍ مـــع مــحــور المـــقـــاومـــة بــقــيــادة إيــــران. 
ستخرج إسرائيل خاسرة في كلتا الحالتين. 
فــهــل يــنــجــح ســولــيــفــان هـــذه المــــرة فـــي إنــقــاذ 

إسرائيل من نفسها؟ 
)أستاذ جامعي مصري(

يه. انظروا كيف 
ّ
حتل

ُ
ل الحماية الأمنية لم

ّ
حت

ُ
الم

يــخــتــبــئ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو خــلــف بتسلئيل 
تعرّض  ما 

ّ
كل غفير  بــن  وإيتمار  سموتريتش 

ــهــمــا سيسقطان 
ّ
لــضــغــط دولـــــي، مــتــذرّعــاً بــأن

لهما.  يستجيب  أن  إلا  عــلــيــه  ومـــا  حــكــومــتــه، 
والقائمة تــطــول فــي مــا يمكنم عمله مــن أجل 
الوطن، ومن أجل حركتكم، ولا مجال لذكرها 

جميعاً هنا.
ــدّث إلــيــكــم لــيــس مـــن بــــاب النقد  ــوتـــي! أتـــحـ إخـ
 الــحــســابــات تسقط 

ّ
الــنــقــاط، فــكــل ولا تسجيل 

ة. أعــرف 
ّ
ــادة الجماعية فــي غـــز فــي حضور الإبـ

كثيرين منكم، بحكم تاريخي في حركة فتح، 
ــــشــــرّف لــعــديــد 

ُ
ــتـــاريـــخ الــنــضــالــي الم وأعــــــرف الـ

ــي بـــيـــروت،  مــنــكــم فـــي الانــتــفــاضــة الأولـــــــى، وفــ
 ســاحــات النضال الأخــــرى. ولــكــن، من 

ّ
وفــي كــل

 مـــا يــحــدث الآن هـــو إبـــادة 
ّ
ــأن ـــهـــمّ الــتــذكــيــر بــ

ُ
الم

جماعية سيحاسبنا التاريخ عليها، وبالذات 
 مـــن كـــان بــمــوقــع المــســؤولــيــة، ولـــن تنتهي 

ّ
كـــل

كــأيّ حــدث سياسي عابر. فــالإبــادة الجماعية 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا فـــي نــامــيــبــيــا فـــي عــام 
ى اليوم، في أروقــة 

ّ
، حت

ُ
ش

َ
ناق

ُ
1904 ما زالــت ت

البوندستاغ )البرلمان( الألماني، حيث اعترفت 
 فــي عــام 2015 فــقــط، حينها 

ً
ــادة بها ألمــانــيــا إبــ

ــن يــتــحــمّــلــهــا مــن  ــ ــيــــات ومــ نـــوقـــشـــت المــــســــؤولــ
الألمانية. لي أصدقاء كثيرون منكم،  الحكومة 
فــلا تـــريـــدون، ولـــو مــن بـــاب الــصــداقــة والــوفــاء 
النضالية،  مسيرتكم  تنتهي  أن   ،

ّ
الأقـــــل عــلــى 

التي قدّمتم خلالها كثيراً، بالصمت والغياب 
 واحــــــدة مـــن أفــظــع 

ّ
عـــن ســـاحـــة الــفــعــل فـــي ظــــل

أنواع الإبــادة الجماعية التي شهدها المجتمع 
الإنساني في العصر الحديث، والتي سيشكّل 
 مـــن كــان 

ّ
المـــوقـــف مــنــهــا الإرث الــســيــاســي لــكــل

ــقــــرار وقــــت حـــدوثـــهـــا. هــذا  فـــي مـــوقـــع صــنــع الــ
ون 

ّ
تستحق ولا  بــتــاريــخــكــم،  ولا  بــكــم،  يليق  لا 

ذلـــك. لا أدّعـــي الإلمـــام بــالأســبــاب الــتــي تمنعكم 
الطليعي في قيادة  التحرّك لأخــذ مكانكم  من 
 

ّ
كل أمــام  الفلسطيني، ولكن  الوطني  المــشــروع 

القرار  صنع  موقع  مــن  الاستقالة  خيار  منكم 
الآن،  موقفه،  على  الــتــاريــخ  محاكمة  ب 

ّ
ليتجن

الصامت  الموقف  ببقائه في موقعه. سيسجّل 
لحركة فتح باسم من يصنع القرار فيها، ومن 
يحجز موقعاً في أطرها التنظيمية. أخيراً، لا 
يسعني إلا أن أذكّركم بمقولة المناضل من أجل 
العدالة والحرية، الثائر مارتن لوثر كينغ، الذي 
نا »في النهاية لن نتذكر كلمات أعدائنا، 

ّ
قال إن

ي قد بلغت!
ّ
ولكن صمت أصدقائنا«. اللهم إن

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

معركة رفح لن تحسم الحرب لصالح الكيان الصهيوني

رسالة إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح

الأطراف الحليفة 
للكيان الصهيوني، 

وفي مقدّمتها إدارة 
بايدن، تبدو معنية 

باستئصال »حماس« 
نهائياً من معادلة 

السياسة والحكم في 
المنطقة 

على إسرائيل أن تختار 
بين حرب استنزاف مع 

الفلسطينيين، قد 
تستمرّ سنوات طويلة، 

أو حربٍ إقليميةٍ 
شاملةٍ مع محور 

المقاومة بقيادة إيران

أتحدّث إليكم ليس من 
باب النقد ولا تسجيل 

النقاط، فكلّ الحسابات 
تسقط في حضور 

الإبادة في غزّة

الأولوية التي لا 
تنافسها أخرى هي 

وقف الإبادة والتهجير 
في حقّ قطاع غزّة، 

على الأقلّ حتىّ لا تكون 
الضفّة الغربية هي 
الخطوة التي تليها



خــلال الأيــام الثلاثة الأخــيــرة، من بينها 35 
شاحنة دخلت عبر معبر رفــح من الجانب 
المصري، وتضم 8 شاحنات محروقات »غاز 
غدائية.  مساعدات  شاحنة  و35  وســـولار«، 
بينما دخــل عبر معبر كــرم أبــو ســالــم 140 
كــانــت تحمل مــســاعــدات  شــاحــنــة، 65 منها 
غـــذائـــيـــة، و59 شــاحــنــة مــنــهــا كــانــت تحمل 
بــضــائــع إســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــا اعـــتـــبـــره كــثــيــريــن 
استفزازا لمشاعر السكان، الذين يؤكدون أن 
الاحتلال يتعمد إرسال بضائع تحمل العلم 
ــزة، كـــي يغضب  ــ الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى قـــطـــاع غـ

سكانه أو يستفز مشاعرهم.
ومــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــــف الاحـــتـــلال حـــركـــة الــتــجــارة  المـــاضـــي، أوقـ
إلــى قــطــاع غــزة،  ودخـــول البضائع والسلع 
إذ كـــانـــت تــصــل إلــــى الـــقـــطـــاع فـــي الــســابــق 
ـــن بــيــنــهــا  ــدان مــخــتــلــفــة، مـ ــلــ ـــن بــ بـــضـــائـــع مـ
تركيا والصين وغيرها، إلى جانب الإنتاج 
المحلي الفلسطيني، لكنه بدأ مؤخراً يتعمد 
ــال بـــضـــائـــع قــــادمــــة مــــن المــســتــوطــنــات  ــ ــ  إدخـ

والداخل المحتل.
صــــدم الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أبــــو لـــبـــدة )50 
ســـنـــة( حـــين ذهــــب إلــــى أســـــواق مــديــنــة ديــر 
البلح بكمية البضائع الإسرائيلية، ويقول 
ــا واحـــد مــن أعـــداد  »الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـ لـــ
المـــال،  الــذيــن يملكون  قليلة فــي قــطــاع غـــزة 
فابني يعيش في ألمانيا، وهو يحاول بكل 

الــطــرق تحويل الأمــــوال لــي حتى لا أجــوع، 
لكن عندما ذهبت إلى السوق وجدت غالبية 
الــبــضــائــع إســرائــيــلــيــة. كـــان الاحــتــلال خــلال 
يــفــرض علينا بضائعه،  الــحــصــار  ســنــوات 
وكنت أحد المقاطعين لها، وأبحث دائماً عن 
المنتجات المحلية، حتى لو كانت أقل جودة. 
بسبب  محلية  منتجات  توجد  لا  الآن  لكن 

العدوان«.
يضيف أبــو لــبــدة: »قتل الاحــتــلال عــدداً من 
أفراد عائلتي، لكنه يريد أن يقول للمجتمع 
ــه يـــدخـــل بــضــائــعــه إلــــى الــســوق  الــــدولــــي أنــ
المحلي كنوع من تبييض الوجه. لم أتحمل 
رؤية تلك البضائع، ولن أشتريها، لكني في 
الوقت نفسه لن ألوم غيري إن اشتراها، فهذا 
أفضل من الموت جوعاً. تطاردنا كل أشكال 
التجويع سلاح إسرائيلي  الموت، وسياسة 
مــعــروف«. وتــعــود المشكلة إلــى عــدم امتلاك 
الـــغـــزيـــين الأمـــــــــوال، لــكــنــهــم مـــجـــبـــرون عــلــى 
شــراء البضائع حتى لا يموت أطفالهم من 
الـــجـــوع، وقـــد اشـــتـــرى بــعــضــهــم الــقــلــيــل من 
ــــرون من  ــاد آخـ الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة، وعــ
دون شـــراء أي شــيء منها عندما شــاهــدوا 

العلم الإسرائيلي عليها.
ــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  ــالــــة غـ وأكـــــــدت وكــ
الفلسطينيين »أونروا«، صباح الجمعة، أن 
أكــثــر مــن 630 ألــف فلسطيني أجــبــروا على 
الفرار من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي 

غزة ـ أمجد ياغي

ســـــــمـــــــحـــــــت قـــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
مـــســـاعـــدات  ــال أول شــحــنــة  ــإدخــ بــ
إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد 
إغلاقها المــتــواصــل معبر رفــح واحــتــلالــه في 
السادس من مايو/أيار الماضي، والذي كانت 
تــدخــل مــنــه الــكــمــيــات الأكــبــر مــن المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع، بــمــعــدل وصـــل إلــى 

نحو 200 شاحنة يومياً.
وأضــافــت قـــوات الاحــتــلال المــزيــد مــن القيود 
على دخــول المساعدات إلى قطاع غــزة، برغم 
أن الــكــمــيــات الــتــي كــانــت تــدخــل فــي الــســابــق 
كانت ضئيلة، ولا تكفي الحاجات الأساسية، 
فـــــي أوضـــــــاع  مــــئــــات الآلاف  بــــقــــاء  فـــــي ظـــــل 
إنسانية صعبة بسبب تكرار القصف والقتل 
الإسرائيلية  العمليات  وانــتــقــال  والتهجير، 
إلى مدينة رفح بعد اجتياح شمالي القطاع 
ووسطه ومدينة خانيونس، وتهجير غالبية 

السكان من تلك المناطق نحو رفح.
أن هناك حاجة ماسة  المتحدة  الأمــم  وتــؤكــد 
المــؤديــة إلى  الــحــدوديــة  المــعــابــر  لفتح جميع 
غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على 
نطاق واسع إلى القطاع، مشيرة إلى أنه حتى 
قــبــل إغــــلاق مــعــبــر رفــــح، لـــم تــكــن المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة تـــدخـــل إلــــى غــــزة بـــالمـــعـــدل الـــذي 

يحتاجه الناس.
تهميش  إلــى  الإسرائيلي  الاحــتــلال  ويسعى 
مــعــبــر رفـــح الـــبـــري كــونــه الــوحــيــد فـــي قــطــاع 
غـــزة الــــذي يــتــاح عــبــره ســفــر ســكــان الــقــطــاع 
إلى الخارج، وكذلك تقييد دخول المساعدات 
الإنــســانــيــة، وتــحــويــل جميع مــســاراتــهــا إلــى 
النقاط التي يتحكم فيها، مثل معبر كرم أبو 
الجيش  أنشأه  الــذي  الجديد  والميناء  سالم، 
الأمــيــركــي فـــي مــنــطــقــة الــبــيــدر غــربــي مدينة 
غزة، والذي تسيطر القوات الإسرائيلية على 
إلــيــه عبر ميناء أســدود  طــرق دخـــول السفن 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، وعــلــى  فـــي الأراضــ
فــي داخــل قطاع غــزة عبر  مخارجه بالكامل 

»شارع 749« الملاصق للميناء الجديد.
ولا تــصــل المــســاعــدات إلـــى نــســبــة كــبــيــرة من 
سكان غزة الذين ينتظرون في مراكز النزوح 
أو الــخــيــام، مـــع فـــرض قــيــود عــلــى تــوزيــعــهــا 
خــــلال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، وتــشــيــر مـــصـــادر في 
وكالة »أونروا« وبعض المصادر من العشائر 
إلى  المساعدات  توزيع  عمليات  تساند  التي 
عــــدم وصــولــهــا إلــــى المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، في 
تــأكــيــد جــديــد عــلــى تقلص كمية المــســاعــدات 
إغــلاق  كبير منذ  غــزة بشكل  لقطاع  المــقــدمــة 

معبر رفح على الحدود المصرية.
وتــفــيــد الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــابــر والـــحـــدود 
ــزة بــوصــول 159 شــاحــنــة مــســاعــدات  فــي غـ

مساعدات 
كرم أبو سالم
بضائع إسرائيلية 

تغضب أهالي 
قطاع غزة

دخل ملف وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 
العسكرية الإسرائيلية  العملية  مرحلة جديدة منذ بدء 
إلى  العسكرية  العمليات  وعودة  رفح،  مدينة  على 

شمال القطاع، خصوصاً مخيم جباليا

وصلت 159 شاحنة 
مساعدات إلى غزة خلال 

الأيام الثلاثة الأخيرة

تؤكد الأمم المتحدة 
الحاجة الماسة لفتح 

جميع المعابر 
المؤدية إلى غزة
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عــلــى المــديــنــة فـــي الـــســـادس مـــن مـــايـــو، وأن 
مجهولًا،  مصيراً  يــواجــهــون  هــؤلاء  غالبية 
لــهــم خــيــام أو أمــاكــن  لــم تــتــوفــر  فغالبيتهم 
ــواء، وتعيش »أونــــروا« أزمــة  فــي مــراكــز الإيــ
ــال المــســاعــدات  كــبــيــرة فــي ظــل ســيــاســة إدخــ
ــام فــقــط، لــم يــكــن يتم  الإســرائــيــلــيــة، فقبل أيـ

ادخال أي شيء.
أن  إلــى  الأممية  الوكالة  مــن  ويشير مصدر 
المــســاعــدات التي دخلت أخــيــراً لــن تكفي إلا 
نسبة مــحــدودة مــن الــنــازحــين، مــا قــد يدفع 
»أونـــــــروا« إلـــى تــجــزئــة المـــســـاعـــدات، بحيث 
تكفي  كــي  قليلة  إلــى كميات  تقسيمها  يتم 

ــلـــى عـــــدد أكــــبــــر مــــن الـــعـــائـــلات  ــلـــتـــوزيـــع عـ لـ
المسجلة ضمن سجلات المساعدات اليومية، 
مـــؤكـــداً أن »الأعــــــداد ارتــفــعــت إلـــى الضعف 
تــقــريــبــاً خــــلال الأيـــــام الأخــــيــــرة، فــالــعــائــلات 
الــتــي كــانــت تستضيف الــنــازحــين فــي رفــح 
نزحت معهم إلى خانيونس ومناطق وسط 
الــقــطــاع، وبــالــتــالــي أصــبــحــت ضــمــن الأســر 

التي تحتاج إلى مساعدات«.
»العربي الجديد«: »أطلعت  ويقول المصدر لـ
أونروا كثيراً من الجهات الدولية والعربية 
خلال الاجتماعات الأممية على أن سياسة 
إنزال المساعدات الجوية، وسياسة التحكم 
الإســرائــيــلــي فـــي إدخـــــال المـــســـاعـــدات تبقي 
حــالــة الــجــوع قــائــمــة، ومـــع الــهــجــوم الأخــيــر 
على رفح، هناك توقع أن تكون هناك مجاعة 
أكــبــر مـــن الأشـــهـــر المــاضــيــة لأن المــســاعــدات 

تقلصت بينما أعداد النازحين زادت«.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية »أوتشا« في غزة، أن فرقه عندما 
ــان بــإمــكــانــهــا  ــــح، كــ ــوارع رفـ ــ تــجــولــت فـــي شــ
رؤية مدى تغير الوضع هناك بعد مغادرة 
الـــنـــاس، والمــنــاطــق الــتــي كــانــت فــي السابق 
مكتظة بالأشخاص وخيام اللاجئين باتت 
فارغة تماماً. لا يوجد ماء أو طعام أو مأوى 
في الأماكن التي ذهب إليها من غادروا رفح.

ــتـــلال ســـوق مــخــيــم جــبــالــيــا أثــنــاء  ودمــــر الاحـ
العملية المستمرة على المخيم، والــذي يعتبر 
ــزة، وقـــام  ــ ــــواق شــمــالــي قـــطـــاع غـ مـــن أكـــبـــر أســ

غالبية السكان باستبدال المساعدات الأخيرة 
التي تلقوها ببضائع أخرى. وسمح الاحتلال، 
الخميس الماضي، بإدخال 7 شاحنات محملة 
بالمساعدات إلى شمالي قطاع غزة عبر بوابة 
فــي الــســيــاج الأمــنــي بــوســط الــقــطــاع، بــعــد أن 
ــارم عــنــد معبر  ــ خــضــعــت لــتــفــتــيــش أمـــنـــي صـ
كرم أبو سالم، في وقت يعيش سكان شمالي 

القطاع قيوداً على التنقل.
ــزة، يـــقـــول عــبــد الــســتــار  ــ ــــل مــديــنــة غـ مـــن داخـ
الـــوالـــي، وهـــو أحـــد أعـــضـــاء لــجــان الــعــشــائــر 
التي تقوم بتوزيع المساعدات، إن المساعدات 
تقلصت بشدة مع بدء عملية جباليا الأخيرة، 
ــال  ــ ومــــنــــذ إغـــــــلاق مـــعـــبـــر رفـــــــح، أصــــبــــح إدخــ
الإسرائيلي،  بالتفتيش  مرهوناً  المساعدات 
وهو يشعر بتخوف من أن يتواصل إدخال 
من خلال  الجنوبية  المنطقة  إلــى  المساعدات 
معبر كرم أبو سالم، كون ذلك يعني أن تصل 

كميات قليلة إلى الشمال.
ــــي الــــجــــديــــد«:  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــيـــف الــــــوالــــــي لـ يـــضـ
تبيض صورة  هدفها  الأخيرة  »المساعدات 
الاحــــتــــلال حـــتـــى يــخــفــف الـــضـــغـــط الـــدولـــي 
عليه، لكن محافظة شمال القطاع تتعرض 
لــإبــادة، ويــتــم إدخـــال شاحنات مساعدات 
ــزة، بــيــنــمــا هــنــاك  ــ قــلــيــلــة لـــســـكـــان مـــديـــنـــة غــ
ــــي مـــخـــيـــم جــبــالــيــا  نـــــازحـــــون صـــــامـــــدون فـ
ــدات. مــحــافــظــة شــمــال  ــاعــ لــــم تــصــلــهــم المــــســ
الـــقـــطـــاع تــعــيــش تـــحـــت ســـيـــاســـة الــتــجــويــع 
ــتــــعــــمــــدة مـــــن الاحــــــتــــــلال طــــــــوال الأشــــهــــر  المــ

التشديد الأخــيــر، لا يعرف  المــاضــيــة، وبعد 
إن كــانــت المــســاعــدات ســتــصــل إلـــى الــشــمــال 
مــن معبر كــرم أبــو ســالــم«. يــتــابــع: »نعاني 
من خــذلان كبير، ولا توجد جهة دولية أو 
عــربــيــة يمكنها إجــبــار الاحــتــلال عــلــى عــدم 
المساس بمعابر القطاع المخصصة لإدخال 
ــام  ــ ــــلال الأيـ ــا ســيــحــصــل خـ ــ ــاعــــدات، ومـ المــــســ
القادمة سيفاقم الجوع. تحسنت الأوضاع 
 قـــبـــل احــــتــــلال مــعــبــر رفـــح 

ً
الـــغـــذائـــيـــة قـــلـــيـــلا

والعمليات الأخيرة في جباليا، لكن حالات 
ســوء التغذية بــين الأطــفــال وكــبــار السن لم 
على  للحصول  يعانون  والجميع  تتقلص، 

المياه والحليب والأدوية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يــعــانــي الـــنـــازحـــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
قـــطـــاع غــــزة مـــن أزمـــــة شـــديـــدة فـــي مــيــاه 
منع  جــراء  اليومي،  والاستخدام  الشرب 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي دخـــول المــيــاه منذ 
بداية عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، وتدمير 70 في المائة من البنى 

التحتية وشبكات نقل المياه.
وتــــدفــــع الأزمــــــــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي تــســبــب 
من  القسري  الإسرائيلي  التهجير  فيها 
محافظة غزة والمحافظات الشمالية إلى 
المــنــاطــق الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، الآلاف 
إلى الاستعانة بمياه البحر كبديل لمياه 
الاســـتـــخـــدام الــيــومــي غــيــر المـــتـــوفـــرة، في 
حــين يــضــطــرون إلـــى شـــراء مــيــاه الــشــرب 

بأسعار مرتفعة إذا توفرت. 
وتــســبــب الــقــصــف بــتــكــدس نــحــو مليون 
ونــصــف المــلــيــون نــــازح فـــي مــديــنــة رفــح 
الــتــي كــانــت تعاني مــن شــح فــي مصادر 
المــيــاه، ثم خلق الــنــزوح الجديد من رفح 
ــــى مــنــطــقــة المــــواصــــي فــــي خــانــيــونــس  إلـ
والمناطق الوسطى أزمة مياه خانقة، في 
ر مؤسسات دولــيــة مــن تزايد 

ّ
وقــت تــحــذ

نتيجة  والفيروسية  الجلدية  الأمـــراض 
التأثيرات السلبية لشح المياه.

»الــــعــــربــــي  ـــ ــبـــحـــي أبـــــــو الــــــــرب لــ يــــقــــول صـ
الـــجـــديـــد«: »بــــــدأت مــشــكــلــة تــوفــيــر مــيــاه 
الاســتــخــدام الــيــومــي ومــيــاه الــشــرب منذ 
مـــرات منذ  انتقلنا  لــلــنــزوح.  الأول  الــيــوم 
غــزة، وواجهنا في  أن خرجنا من مدينة 
كل مرة تحديات أكثر صعوبة في توفير 
المــيــاه، ومــعــرفــة أمــاكــن وجــودهــا ونقلها 
ــع: »نــزحــنــا  ــابـ ــتـ ــزوح«. يـ ــ ــنــ ــ ــ إلـــــى خــيــمــة ال
إلــى مخيم وســط مدينة غـــزة، حيث  أولًا 
كــان وصــول المــاء إلــى منزل أقاربنا الذي 
ــادراً، وتــشــاركــنــا فـــي حمل  ــ لــجــأنــا إلــيــه نــ
المــيــاه إلـــى الــخــزانــات عــلــى ســطــح البيت. 
وفي مخيم الــزوايــدة، حيث نزحنا للمرة 
الثانية، نقلنا المياه يدوياً من بئر قريب 
إلـــى الــخــيــمــة. وبــعــدهــا تــفــاقــمــت المــعــانــاة 
بعدما نزحنا مــجــدداً إلــى مــدرســة إيــواء 
القصف الإسرائيلي  إثر اشتداد  في رفح 
المــيــاه نــادرة  الــوســطــى، لأن  على المناطق 
حقيقية  كـــارثـــة  فـــي  نــعــيــش  والآن  جـــــداً. 
لإقامة  وتوجهنا  المدرسة  تركنا  بعدما 
في خيمة على بحر مواصي خانيونس، 
حيث لم نجد أي مصدر للمياه، ونرصد 
ــل المـــــيـــــاه لــــشــــراء  ــمـ مـــــــــرور أي كـــــــــارة تـــحـ
لتوفير  يومياً  لــتــراً   40 تــتــجــاوز  لا  كمية 
مــتــطــلــبــات ســتــة أفــــــــراد«. وتـــقـــول ســعــاد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا تنتظر  مـــرزوق لـــ
المــيــاه مــن مــصــادر بعيدة  أبنائها  توفير 
تشهد زحــامــاً شــديــداً، مــا يضطرهم إلى 
حجز دور فــي طــابــور طــويــل فــي انتظار 
ــاء. وتــضــيــف: »تـــبـــذل أســرتــي  ــ ــــول المــ وصـ
جهوداً يومية كبيرة لتوفير المياه، علماً 
تــتــنــاســب مــع  المــــتــــوفــــرة لا  الـــكـــمـــيـــات  أن 
المتطلبات اليومية التي تــزداد يوماً بعد 
يـــوم بــســبــب طـــول أمـــد الـــحـــرب. وعــمــومــاً 
اللجوء في  داخــل خيام  المعيشة  تتسبب 
اتــســاخ المــلابــس وأوانـــــي الــطــبــخ بسرعة 
ــا يــســتــدعــي  ــة، مــ ــ ــربــ ــ ــل والأتــ ــرمــ بــســبــب الــ
كميات  باستخدام  دوري  بشكل  غسلها 

أكبر من المياه التي لا تتوفر أساساً«.
ــاه  ــيـ ــى أن »أزمــــــــة المـ ــ ــفـــت مــــــــرزوق إلــ ــلـ وتـ
أزمـــات وتحديات  مــع مجموعة  تــتــرافــق 
ــواء عــلــى صعيد  تــواجــهــهــا أســرتــهــا، ســ
الأزمـــة المالية، أو غــلاء الأســعــار، أو عدم 

تــوفــر المــــواد الــغــذائــيــة، وقــلــة المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، لــكــنــهــا هــــذه الأزمــــــة تعتبر 
ــاوة بــســبــب الـــحـــاجـــة المــاســة  ــر قـــسـ ــثـ الأكـ
والمتواصلة للمياه، خاصة في ظل حياة 
ــنـــزوح المـــرهـــقـــة«. ويـــقـــول المـــديـــر الــعــام  الـ
لمــصــلــحــة مـــيـــاه بــلــديــات الــســاحــل مــنــذر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــســبــب  شـــبـــلاق لــــ
ــار كــارثــيــة  ــ الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي آثـ
على مختلف نواحي الحياة، خاصة في 
ظل قطع جميع خطوط إمــدادات الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مـــن إســـرائـــيـــل، بـــقـــدرة 120 
ميغاوات، إلى جانب 80 ميغاوات كانت 
الوحيدة  الطاقة  توليد  محطة  توفرها 
فـــي الـــقـــطـــاع، والـــتـــي تــوقــفــت عـــن الــعــمــل 

بسبب منع دخول مشتقات البترول«.
مت 

ّ
ــة الــكــهــربــاء حت ويــشــيــر إلـــى أن »أزمــ

الاعــتــمــاد بــشــكــل رئــيــســي عــلــى مــولــدات 
الـــطـــاقـــة لــتــشــغــيــل جــمــيــع مـــرافـــق المــيــاه 
المياه  توفير  بهدف  الصحي،  والــصــرف 
وتجميع  الآدمــي،  للاستخدام  الصالحة 
ـــص مــنــهــا لمنع 

ّ
المـــيـــاه الـــعـــادمـــة والـــتـــخـــل

تجمّعها. نحو 190 من أصل 540 منشأة 

جزئياً  تعمل  الصحي  والــصــرف  للمياه 
فــي غـــزة بــوقــت لا يــزيــد عــن 10 ســاعــات 
يومياً، وتنتج ما بين 15 إلى 20 في المائة 

من الطلب اليومي على المياه«.
ويــوضــح شــبــلاق أن مـــولـــدات الــكــهــربــاء 
التي تعمل بالديزل باتت خارج الظروف 
بشكل  اســتــخــدامــهــا  بــســبــب  التشغيلية 
ــدم وجـــود  ــل عــ مـــفـــرط مــنــذ أشـــهـــر فـــي ظـ
ــة بـــعـــد تـــدمـــيـــر وقـــصـــف  ــاصــ بـــــدائـــــل، خــ
بلديات  مــيــاه  المـــركـــزي لمصلحة  المــخــزن 

الساحل الذي يتولى أعمال الصيانة.
المــولــدات في  ر من استمرار عمل 

ّ
ويحذ

ــــروف الــتــشــغــيــل الـــضـــاغـــطـــة مــع  ظــــل ظــ
ارتــفــاع درجــة الــحــرارة، ويدعو وكــالات 
الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية 
إلى تسهيل إدخال  الدوليين  والشركاء 
مولدات جديدة تعمل بالديزل من أجل 
ــع الإنـــســـانـــي الــقــاســي،  تــخــفــيــف الـــوضـ
الغيار للسماح بتشغيل  وإدخــال قطع 
العدد المحدود الحالي من مرافق المياه 
ــــرف الـــصـــحـــي، وبـــيـــنـــهـــا مـــرافـــق  ــــصـ والـ

تحلية مياه البحر.

قطاع غزة: أزمة شح المياه 
هي الأكثر إرهاقاً

نقطة لتعبئة المياه في خانيونس )فرانس برس(

كارة لنقل المياه في دير البلح )فرانس برس(

)Getty /بضائع قليلة دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم )ماركوس يام
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كرم أبو سالم خلال الأيام الأخيرة، 
بعضها يحمل بضائع إسرائيلية.

ترخي أزمة المياه 
بظلالها القاتمة 

على الحياة اليومية 
في غزة، حيث يبحث 

الناس عن مصادر مياه 
للاستخدام اليومي، أو 

المياه الصالحة للشرب

يكرر سكان مختلف 
المناطق السورية 

الشكوى من مخاطر 
عدم إيجاد حلول ناجعة 

لأزمة أسطوانات الغاز 
القديمة التي أدت إلى 

العديد من الحوادث التي 
خلفت وفيات وإصابات 

في أنحاء البلاد

أسطوانات غاز الطهي القديمة... قنابل موقوتـة في منازل سورية
كثير من أسطوانات غاز 

الطهي في سورية 
انتهى عمرها الافتراضي

تسريب أسطوانات غاز 
الطهي ينذر بمخاطر على 

حياة المواطنين

الحسكة ـ مدين عليان

ــق شـــــمـــــال وشــــــرق  ــاطــ ــنــ ــكـــي ســـــكـــــان مــ ــتـ يـــشـ
الذاتية«  »الإدارة  لسلطة  الخاضعة  سورية 
الكردية، من قلقهم حيال سلامة أسطوانات 
غــــاز الــطــهــي المــنــزلــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم منذ 
إلـــى حـــوادث  وقـــت طــويــل، وأدت مشكلاتها 
وانــفــجــارات خلفت إصــابــات ووفــيــات خلال 
ــة الأخـــيـــرة. فـــي الـــرابـــع مـــن مــايــو/أيــار  ــ الآونـ
الماضي، أعلنت وفاة ليلى خليل، من سكان 
ــال الـــحـــســـكـــة، بـــعـــد أن  ــمـ مـــديـــنـــة المـــالـــكـــيـــة شـ
أيــام في المستشفى عقب  قضت نحو عشرة 
إصابتها بانفجار أسطوانة غاز في منزلها. 
وجعلت تلك الحادثة سكان المنطقة يسلطون 
الضوء على مشكلات أسطوانات الغاز التي 
يستعملونها، مشيرين إلى انتهاء صلاحية 
كثير من تلك الأسطوانات، وبعضها تجاوز 
ــلـــق الأكــــاديــــمــــي فــريــد  عـــمـــرهـــا 25 عــــامــــاً. أطـ
السعدون حملة لحث السلطات على التحرك 
تحت عــنــوان »قــنــابــل مــوقــوتــة فــي بيوتنا«. 

وكتب عبر »فيسبوك« أن »مسألة عطل رأس 
أو بــرغــي جــرة الــغــاز تــجــاوز مرحلة التلف، 
الجرة من دون  الصعب تركيب  وأصبح من 
وجود تسريب، مما يجعلها قنبلة موقوتة 
فـــي مـــنـــازل المـــواطـــنـــين، مـــع الــعــلــم أن ثمنها 

يقترب من 10 دولارات«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــؤكـــد الـــســـعـــدون لـــ
»إهــمــال الــســلــطــات المحلية بــلــغ حــــدوداً غير 
مقبولة في قضية أسطوانات الغاز وغيرها 
من قضايا إهمال البنية التحتية والخدمات 

الصحية والتعليمية«.
انـــفـــجـــار  أدى   ،2022 أغــــســــطــــس/آب  وفـــــي 
مـــســـتـــودع لأســــطــــوانــــات الــــغــــاز فــــي مــديــنــة 
في  مــاديــة جسيمة  أضـــرار  إلــى  القامشلي، 
الــحــي الغربي مــن المــديــنــة، وفــي نهاية عام 
مـــن عائلة  أشـــخـــاص  أربـــعـــة  2021، أصــيــب 
انفجار أسطوانة غــاز طهي  واحــدة نتيجة 

في منزلهم.
ــقـــول أحـــمـــد خـــلـــيـــل، مــــن حــــي الـــهـــلالـــيـــة فــي  يـ
الــجــديــد« إن »جميع  »الــعــربــي  لـــ الــقــامــشــلــي 

أســـطـــوانـــات غــــاز الــطــهــي المــســتــعــمــلــة حــالــيــاً 
ــــي، وبــــاتــــت غــيــر  ــــراضـ ــتـ ــ انـــتـــهـــى عـــمـــرهـــا الافـ
صــالــحــة لــلاســتــخــدام. واجــهــت مــشــكــلات مع 
ــدة مـــــــرات، ويـــتـــكـــرر تــســرب  ــ ــات عـ ــوانــ ــطــ الأســ
الــغــاز رغـــم أخــــذي الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة من 
المشكلة  لكن  إحضار جلدة ووصلة محكمة، 

إن »الأســـطـــوانـــات المــســتــعــمــلــة كــلــهــا قــديــمــة، 
والوضع بات مخيفاً للغاية، ونخشى كثيراً 

من وقوع انفجارات«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد مــحــمــد الــــشــــرابــــي، وهـــو 
مــوزع أسطوانات غــاز طهي منزلي معتمد 
ــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، أنـــهـــم يــســتــلــمــون  فــ
الأســطــوانــات مــن المــعــمــل مــع صــمــام مغلق، 
بــالــغــاز، ولــذلــك لا يتبين مــا إذا  ويملؤونها 
كـــان هــنــاك خــلــل بــالــصــمــام أم لا، ويضيف 
ــا نــــــوزع  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ »الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«: »عـ لــــــ
الأســطــوانــات عــلــى المــواطــنــين، ويــأخــذونــهــا 
إلى المنزل يظهر التسريب من أسفل الصمام، 
المحتوى  بــإفــراغ  فنقوم  إلينا،  فيرجعونها 
في أسطوانة جديدة، وهذا العملية تفقدنا 
ــاز مـــن الــكــمــيــة، لــكــن لا  نــحــو نــصــف كــيــلــو غـ
يمكن تجاهلها لما لتسريب الأسطوانات من 

مخاطر على المواطنين«.
ولا تــقــتــصــر تــلــك الــــحــــوادث عــلــى مــنــاطــق 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، بــل شــهــدت الــعــديــد 
مــــن المـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، لا ســيــمــا مــنــاطــق 

ــوادث مــشــابــهــة خلفت  ــ ســيــطــرة الــنــظــام، حـ
ــــي مـــــــــــارس/آذار  ــــين الــــســــكــــان. فـ ــا بـ ــايـ ــحـ ضـ
المـــاضـــي، أصــيــب ثــلاثــة أشـــخـــاص بــحــروق 
ــن تــســرب  ــار نـــاتـــج مــ ــفـــجـ وجـــــــروح عـــقـــب انـ
الــغــاز المــنــزلــي فــي أحـــد مــحــال المــصــوغــات، 
مـــا خــلــف أضــــــراراًَ مـــاديـــة كــبــيــرة فـــي المــحــل 
الكائن بمنطقة الميدان في العاصمة دمشق، 
ــدد مــــن الـــســـيـــارات  ــ ــى تــــضــــرر عــ ــ إضــــافــــة إلــ
المــركــونــة أمـــام المــحــل. وأشــــارت التحقيقات 
إلــى أن سبب الانــفــجــار هــو تسرب  حينها، 
المطالبة  إلى  السكان  دفع  ما  المنزلي،  الغاز 
 بالتحقق مــن ســلامــة جــمــيــع الأســطــوانــات 

وقابليتها للاستعمال.
وفــــي مــنــتــصــف عــــام 2020، ســجــلــت مــنــاطــق 
ــل، شــمــالــي  ــبــ ــدة نــ ــلــ ــــي بــ ــام فـ ــنــــظــ ســـيـــطـــرة الــ
مــحــافــظــة حــلــب، حــادثــة مــفــجــعــة، حــيــث لقي 
آخــرون   23 وأصيب  أشخاص حتفهم  أربعة 
مـــن جـــــراء انـــفـــجـــار بــمــســتــودع لأســـطـــوانـــات 
الغاز على أطراف البلدة، وأدى الانفجار إلى 

تدمير عدد من المنازل المجاورة للمستودع.

ــوانــــات نــفــســهــا. عــلــى  ــطــ فــــي صـــمـــامـــات الأســ
ــر الــخــطــيــر،  ــ ــذا الأمــ ــ الـــســـلـــطـــات الـــنـــظـــر فــــي هـ
وإحالة  الأســطــوانــات،  تحديث  على  والعمل 
غير الصالح منها لإتلاف. هذا أمر أساسي 

ضمن تقديم الخدمات للمواطنين«.
ويــقــول عــبــد الــرحــيــم عــبــدو، وهـــو مــن سكان 
إنــه أجبر مرتين على دفــع مبالغ  القامشلي، 
مالية لاســتــبــدال صــمــام جــرة الــغــاز، مضيفاً 
»العربي الجديد« أن »أصحاب المستودعات  لـ
يــعــلــمــون أن الـــصـــمـــامـــات لا تـــعـــمـــل، لــكــنــهــم 
ــــع كــلــفــة صــيــانــتــهــا مــن  يــجــبــرونــنــا عـــلـــى دفـ
أسطوانة  من  أستفد  لم  المرتين  في  جيوبنا. 
الغاز، وبسبب التسريب اضطررت إلى تفريغ 
الأسطوانة من محتواها خارج المنزل خشية 

حدوث كارثة في منزلي«.
وتشير ميادة العلو، وهي من سكان الحسكة، 
ــى إفــــــــراغ أســـطـــوانـــة  ــ ــى أنــــهــــا اضــــطــــرت إلــ ــ إلــ
الـــغـــاز فـــي »بــــوتــــاغــــاز« مــنــزلــي صــغــيــر بعد 
ملاحظتها تسريب الأسطوانة عقب ساعات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــن اســتــبــدالــهــا، وقــالــت لـــ

حوادث أسطوانات غاز 
الطهي شائعة في سورية 

)عارف وتد/ فرانس برس(
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العالم يندد بسفك الدماء في غزة
الأيدي الحمراء للمطالبة بوقف حمام الدم 

الإسرائيلي المستمر منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي في غزة، يرفع ناشطون 

وطلاب أيدي مطلية باللون الأحمر 
باعتباره شعاراً يعبر عن حقيقة 
ما يحصل في غزة، ويساهم في 

إيصال صوت التنديد بالقتل الممنهج 
والعنف المتعمد ضمن خطة الإبادة.

الأيدي الحمراء ترافق صرخات رفض 
الألم في شوارع العالم، وتظهر في 
تظاهرات طلاب الجامعات وحتى 

في حفلات تخرجهم، وأيضاً في 
جلسات سياسية رسمية في الولايات 
المتحدة... لا بدّ من إيصال رسائل عدم 

قبول ما يحصل في غزة، في وقت 
لا يجري الاستماع أكثر من أي وقت 
مضى إلى أصوات المنظمات الدولية 

المنددة بالانتهاكات الإنسانية الكبيرة 
المرتكبة في حق الغزيين... وكأنها غير 

موجودة أو غير معنية بشؤون 
العالم والبشر.

قبل أيام أعلن مركز رصد النزوح 
الداخلي، التابع للمجلس النرويجي 
للاجئين، أن عدد النازحين داخل غزة 
بلغ 1.7 مليون نهاية عام 2023. وقال 

رئيس المجلس يان ايغلاند: »هذا 
دليل دامغ على الفشل في الوقاية من 

النزاعات والإخفاق في إرساء السلام«. 
»إنسانيو العالم« يرفعون دمغات 
الأيدي الحمراء ضد الفشل الدولي 

الفاضح في وقف آلات القتل 
الإسرائيلية، ويتمسكون بإظهارها 

حتى لو واجهوا كل أشكال القمع 
التي كثرت ضدهم في الفترة الأخيرة، 

لكنها لن تردعهم عن إنشاد حق 
ضرورة أن تقود الأيدي البيضاء 

العالم.
)العربي الجديد(

)Getty/رسالة من وارسو )نيل ميلتون

في حفل تخرج جامعي بنيويورك )فاتح أكتاش/ الأناضول(

خلال جلسة في الكونغرس الأميركي )سول لويب/ فرانس برس(

في سيول )يونغ ييون جي/ فرانس برس(

في بروكسل 
)دورسون 

أديمير/ 
الأناضول(

في غزة )أشرف 
عمرة/ الأناضول(

علامة 
النصر بالدم 
في مدريد 

)ماركوس دل 
)Getty /مازو
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الحرب تشتت الصحافيين السودانيين في القارة الأفريقية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــودان فــي  ــ ــسـ ــ مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــصــــراع فــــي الـ
الــجــيــش  بـــين   ،2023 نــيــســان  إبــــريــــل/   15
الفتاح  عبد  أول  الفريق  بقيادة  النظامي 
التابعة  البرهان والقوات شبه العسكرية 
ــيـــادة الــفــريــق  ــقـ ــقــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع بـ لــ
ــاد  حــ بـــشـــكـــل  تــــــزايــــــدت  ــدتــــي،  ــيــ ــمــ حــ أول 
الـــتـــهـــديـــدات والاعـــــتـــــداءات والانــتــهــاكــات 
ضد الصحافيين، ما دفع الكثيرين منهم 
للجوء إلى الدول المجاورة، وفقد معظمهم 
وظائفهم. وكانت الاشتباكات بين الطرفين 
قد انفجرت في إبريل 2023، وتحولت إلى 
صراع مسلح في قلب العاصمة الخرطوم، 
قبل أن يمتد إلى جميع أنحاء البلاد. أدّى 
ذلك إلى نزوح أكثر من 8.5 ملايين شخص 
من منازلهم، فيما يحتاج قرابة 25 مليون 
شــخــص، أي قــرابــة نصف المــواطــنــين، إلى 
مساعدات إنسانية في ظل انهيار شبكات 

إنتاج وتوزيع الغذاء وانعدام الأمن.
ــي مـــحـــمـــد الــــجــــيــــلــــي كـــــــان فــي  ــافــ ــحــ الــــصــ
ــاكـــات،  ــبـ ــتـ ــعـــت الاشـ ــدلـ الــــخــــرطــــوم حــــين انـ
ــاً« مــتــجــهــاً إلــى  ــفـ فــغــادرهــا »غــاضــبــاً وآسـ
ــة الــجــزيــرة، وســط  ــه فــي ولايــ مــســقــط رأســ
الـــبـــلاد، حــيــث وصـــلـــت إلــيــهــا الـــحـــرب في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي. بقي هناك 
شهوراً عــدة، رغــم الخوف والقلق وغياب 
الخدمات الضرورية، قبل أن يقرر المغادرة 
العربية  المملكة  في  الجيلي  عمل  مجدداً. 
السعودية لسبع سنوات قبل عودته إلى 
الــــســــودان بــعــد تــفــشــي وبـــــاء كـــوفـــيـــد-19، 
ـــل عــمــلــه الــصــحــافــي مــتــعــاونــاً مع  ــ وواصـ
جهات نشر سعودية، وكان يتقاضى راتباً 
يكفيه هــو وأســرتــه. عقب انـــدلاع الــحــرب، 
ترك الخرطوم واتجه إلى منطقة الماطوري 
في ولايــة الجزيرة حيث مكث 10 شهور، 
فتوقف  انقطعت،  الاتــصــالات  شبكة  لكن 
عمله ومصدر رزقه، واعتمد طوال الفترة 
المـــاضـــيـــة عــلــى إخــــوانــــه فـــي بــــلاد المــهــجــر 
الحياة  على  يعينه  ما  له  يرسلون  الذين 
وتــكــالــيــفــهــا. قـــرر الـــخـــروج مـــن الـــســـودان، 
وبـــدأ رحلته مــن منطقة المــاطــوري مــروراً 
بــعــدد كبير مــن المـــدن، منها ربــك وســنــار، 
وسنجة، وكسلا، وهيا، وعطبرة، وكريمة، 
المثلث، ومنها  ومـــروي، ودنــقــلا، ومنطقة 
عبر الصحراء لمدينة الكفرة الليبية، ومعه 
كثير من الأسر الهاربة من جحيم الحرب. 
الــجــديــد«، عبر  »الــعــربــي  لـــ يــقــول الجيلي 
 بالحصول 

ً
أمــلا إنه اختار ليبيا  الهاتف، 

عــلــى وظـــيـــفـــة، لــكــن أمـــلـــه الأكـــبـــر هـــو »أن 
تــتــوقــف آلـــة الــحــرب لــتــكــون آخـــر الــحــروب 
ويعم السلام ربوع البلاد«، وأن يعود هو 
وغيره من اللاجئين إلى ديارهم، »ويعود 
الجيش إلى ثكناته، وتحل كل المليشيات، 
وتــشــكــل حــكــومــة مــدنــيــة، ويــصــبــح فيها 

المناخ موات لعمل الصحافيين«. 
وفــقــاً لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين الــســودانــيــين، 
فـــإن الـــحـــرب فـــي الـــســـودان أجـــبـــرت مــئــات 
مغادرة  على  والصحافيات  الصحافيين 
مناطق النزاع المسلح، ثم الوطن بحثاً عن 
الأمــــان، وتــحــاصــرهــم اتــهــامــات التخوين 
والموالاة لهذا الطرف أو ذاك، وهم مهددون 
ــال الـــتـــعـــســـفـــي أو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــجــــاز والاعـ بــــالاحــ
الإخفاء القسري أو الموت وفقاً لمزاج طرفي 
الصراع، فيما تواجه الصحافيات أخطاراً 
أكــبــر بــســبــب الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع. 
وأفــــادت الــنــقــابــة بـــأن الــعــنــف المــوجــه ضد 
أدّت  خاصة  والصحافيين  عامة  المدنيين 
إلى تقلص أعداد الصحافيين الموجودين 
ــــي شــــهــــدت  ــتــ ــ ــ ــي المـــــــــــدن والــــــــــولايــــــــــات ال فـــــ
اشــتــبــاكــات، مــا فـــرض حــالــة مــن التعتيم 
الصحافيين  عـــدد  تــنــاقــص  إذ  الإعـــلامـــي، 
أقــل من مائة  إلــى  في العاصمة الخرطوم 
صــحــافــي وصــحــافــيــة، بــيــنــمــا لا يــتــجــاوز 
عــدد الصحافيين المــوجــوديــن فــي ولايــات 
دارفـــور 60 صحافياً، وأقــل من 20 آخرين 
في ولاية الجزيرة، والأمر نفسه ينسحب 

على ولايات كردفان.
إلى مصر الجارة الشمالية للسودان، لجأ 

مــن 250 صحافياً ســودانــيــاً. ويقول  أكثر 
ســكــرتــيــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي نقابة 
الصحافيين طاهر المعتصم، المقيم حالياً 
الــقــاهــرة، إن النقابة سجلت أكــثــر من  فــي 
ــى مــصــر،  ــأوا إلــ مـــائـــة صــحــافــي فــيــهــا لـــجـ
وهناك مثلهم لم يسجلوا ضمن كشوفات 
النقابة، وأن مشكلات تواجههم هناك ككل 
اللاجئين السودانيين. ويوضح المعتصم، 
صحافيين  عشرة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
على الأكثر فقط هم الذين يعملون هناك، 

بينما يواجه الآخرون البطالة ولا يتلقون 
مــســاعــدات مــن أي جــهــة، ويــقــول إن نقابة 
ــاعـــدة في  الــصــحــافــيــين تــمــكــنــت مـــن المـــسـ
ــاتــــورة الـــعـــلاج لــلــصــحــافــيــين  تــخــفــيــض فــ
ــع بــعــض  ــ وأســــــرهــــــم، وذلــــــــك بــــالاتــــفــــاق مـ
المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات 
الخاصة والأطباء السودانيين والمصريين، 
كما أن بطاقة عضوية النقابة توفر نوعاً 

من الحماية للصحافي والصحافية.
أما الصحافي عمار حسن فكانت وجهته 

دولـــة أوغــنــدا قبل ثــلاثــة شــهــور هــربــاً من 
القتال الدائر، وكان قد مكث ثمانية شهور 
في الخرطوم، ومع تصاعد وتيرة المعارك 
وانــــقــــطــــاع شـــبـــكـــات الاتـــــصـــــالات وتـــــردي 
الــخــدمــات تــوجــه إلــى بــورتــســودان، شرق 
ثلاثة  بعد  لكن  هــنــاك،  الــبــلاد، للاستقرار 
أشــهــر قــــرر المــــغــــادرة إلــــى أوغـــنـــدا بسبب 
الإيــجــارات وغــلاء  العالية لأســعــار  الكلفة 
المــعــيــشــة فـــي بـــورتـــســـودان الــتــي تــحــولــت 
بعد معارك الخرطوم إلى عاصمة إدارية. 
»العربي الجديد«، إنه صدم  يقول حسن، لـ
في أوغندا بواقع صعب، »فإيجار العقار 
مـــن 150 دولاراً شــهــريــاً،  يــبــدأ  الــســكــن  أو 
والشخص  نفسه،  المبلغ  تكلف  والمعيشة 
الواحد يحتاج لما بين 400 و500 دولار في 
الشهر الواحد، وهو مبلغ يصعب تدبيره 
مع حالة العطالة التي يعاني منها معظم 
الصحافيين السودانيين هناك الذين يزيد 
ــة صـــحـــافـــي«. ويــضــيــف  ــائـ ــن المـ ــم عـ عـــددهـ
السودانيين  الصحافيين  معظم  أن  حسن 
فــي أوغــنــدا يــعــانــون مــن الــبــطــالــة، إذ فقد 
معظمهم وظائفهم جــراء إغــلاق الصحف 
والقنوات الفضائية والإذاعات، ومعظمهم 
أو بمساعدة  مــدخــراتــهــم  عــلــى  يــعــيــشــون 
بعضهم  أن  مبيناً  وأقــربــائــهــم،  عائلاتهم 

آثر العودة إلى البلاد رغم الأخطار كلها.
أمل محمد الحسن، وهي صحافية تعمل 
ــتـــارت الــتــوجــه  فـــي صــحــيــفــة الــتــغــيــيــر، اخـ
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي حــيــث  إلـ
ســبــقــهــا إلــيــهــا عــــدد مـــن زمـــلائـــهـــا. ذهــبــت 
عبر رحــلــة بــريــة مــن مدينة دنــقــلا، شمال 
الـــســـودان، إلـــى عــطــبــرة، ومــنــهــا لكسلا ثم 
ــى مـــطـــار مــديــنــة  ــلـــت إلــ لــلــقــضــارف، ووصـ
قندر، حيث استقلت الطائرة لأديس أبابا 
ومــنــهــا إلــــى نـــيـــروبـــي. وتـــصـــرح الــحــســن، 
»كانت  رحلتها  بــأن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
شـــاقـــة ومــقــلــقــة ومــكــلــفــة وخـــطـــيـــرة، وفــي 
ــيـــروبـــي وجــــــدت فــــي الــــبــــدايــــة مــشــكــلات  نـ
ــراءات  تتعلق بــالاســتــقــرار والإيــجــار وإجــ
مــدارس للأبناء لمواصلة  الإقامة، وايجاد 
تــعــلــيــمــهــم«. وتـــوضـــح الــحــســن أن هــنــاك 
نــحــو 30 صــحــافــيــاً ســودانــيــاً فـــي كينيا، 
بــعــضــهــم فــضــل الــعــيــش خـــــارج نــيــروبــي 
بـــســـبـــب الـــــغـــــلاء، وبـــعـــضـــهـــم يـــعـــانـــي مــن 
البطالة، كما يواجه البعض الآخر مشاكل 
اللغة. وتفيد بأن البعض أسسوا مشاريع 
اقــتــصــاديــة صــغــيــرة، لا سيما مــن لديهم 
خبرة سابقة في كينيا. وتضيف الحسن 
أن نيروبي هي مركز لدول شرق أفريقيا، 
فيها،  مقار  لديها  الدولية  المنظمات  وكل 
وقــــد بــــــادرت بــعــض هــــذه المــنــظــمــات إلــى 
مــســاعــدة الــصــحــافــيــين مـــن خــــلال دورات 
تدريبية مكثفة في مجال تطوير المهارات، 
ــواد صــحــافــيــة،  وبــعــضــهــا تــبــنــت إنـــتـــاج مــ
كما وجدت المجموعات من صناع الأفلام 

 من جهات عدة.
ً
تمويلا

ــــونـــــس فـــكـــانـــت  ــد يـ ــ ــمـ ــ ــافــــي أحـ أمـــــــا الــــصــــحــ
ــا، كــمــا  ــهــ ــــن لإثـــيـــوبـــيـــا لأنــ ــريـ ــ وجـــهـــتـــه وآخـ
ــــرب لمــكــان  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الأقـ يــقــول لـــ
الــحــرب، ولسهولة  نــزوحــه الأول هربا مــن 
الـــدخـــول إلــيــهــا، ولــلــتــقــارب بـــين الشعبين 
الــــــســــــودانــــــي والإثــــــيــــــوبــــــي. ويــــــقــــــدر عــــدد 
الــصــحــافــيــين الـــلاجـــئـــين لإثــيــوبــيــا بنحو 
عــشــرة. ويــبــين أحــمــد يــونــس أن المشكلات 
في  السودانيين  الصحافيين  تــواجــه  التي 
إثيوبيا تتمثل في صعوبة الحصول على 
تراخيص العمل والإقامة، وأن أكثر مشكلة 
تـــواجـــه الــســودانــيــين الـــذيـــن دخـــلـــوا بفيزا 
سياحة هي رسوم الإقامة الشهرية البالغة 
الإثــيــوبــيــة  الــســلــطــات  أن  ــع  مـ دولار،   100
أعفت السودانيين من رسوم الإقامة ثلاثة 

شهور ثم جددتها لشهرين إضافيين.
ويـــشـــيـــر يـــونـــس إلـــــى أن مــعــظــم الـــزمـــلاء 
الموجودين في إثيوبيا يعملون مراسلين 

لمؤسسات دولية.
يــذكــر أن الـــســـودان احــتــل المـــركـــز 149 من 
أصل 180 بلداً في مؤشر حرية الصحافة 
مراسلون  منظمة  تعده  الــذي   2024 لعام 

بلا حدود. 

يتعرضون للاعتداء 
من قبل الجيش النظامي 

أو قوات الدعم السريع

منذ بدء الحرب في السودان تعرضت مباني بعض وسائل الإعلام للهجوم والنهب، فيما تزايدت بشكل حاد 
الهجمات والانتهاكات ضد الصحافيين، ما دفعهم إلى التفرق في أنحاء القارة الأفريقية

دعت منظمات إنسانية غير حكومية، الأربعاء، الجيش 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع إلـــى »إنـــهـــاء الــعــقــاب  ــ الـــســـودانـــي وقـ
ــادة الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات فــي الــبــلاد.  ــ الــجــمــاعــي« وإعـ
عته 94 منظمة أنّ »الهجمات العشوائية 

ّ
وجاء في بيان وق

وتعطيل الأطــــراف المــتــحــاربــة شــبــكــات الاتـــصـــالات أثــرا 
آثار  التعامل مع  بشكل خطير على قــدرة المدنيين على 
الحرب، وكذلك على قدرة العاملين في المجال الإنساني 
على تقديم خدمات أساسية«. وأكد البيان أن »الجانبين 
فرضا  أو  للاتصالات  التحتية  البنى  بانتظام  استهدفا 
ــى حــــرمــــان مــلايــين  ــ ــا أدّى إلـ ــيــــوداً بـــيـــروقـــراطـــيـــة«، مــ قــ
الــســودانــيــين مــن الـــوصـــول إلـــى شــبــكــات الــدعــم الــلازمــة 
المــتــحــدة »بــإحــدى  للعيش فــي خضم مــا وصفته الأمـــم 
الحديث«. ويحتاج  التاريخ  أســوأ الأزمــات الإنسانية في 
غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى 

مساعدات إنسانية، تنظمها بشكل رئيسي مجموعات 
الأقــمــار  بواسطة  اتــصــالات  على  تعتمد  المتطوعين  مــن 
ــادرة، ومــنــهــا مــن خــلال  الاصــطــنــاعــيــة وهـــي مكلفة ونــــ
الفضاء.  عبر  بالإنترنت  للاتصال  »ستارلينك«  نظام 
ويــعــد الاتــصــال بــالإنــتــرنــت عبر »ســتــارلــيــنــك« الطريقة 
الوحيدة التي تتيح للسكان تلقي تحويلات من أقاربهم 
في الخارج، إذ حُرم معظم السودانيين من رواتبهم منذ 
بداية الحرب. وما زالت مناطق واسعة من إقليم دارفور 
في غرب البلاد الذي شهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف 
خلال الحرب ويضم نحو ربع سكان السودان، محرومة 
ــات الاتــــصــــالات مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام. وقــالــت  ــدمـ ــن خـ مـ
المنظمات إن انقطاع الاتصالات في كل أنحاء البلاد في 
شباط/ فبراير »ترك نحو 30 مليون سوداني« من دون 

اتصالات »لأكثر من شهر«.

عقابٌ جماعي

MEDIA
منوعات

ستصدر شركة تيك تو إنتراكتيف أخبار
الأميركية، وهي الشركة الأم 

لـ»روك ستار غيمز«، لعبة الفيديو 
»غراند ثيفت أوتو 6« المنتظرة 

في خريف 2025. طُرح الجزء 
السابق من اللعبة قبل عشر 

سنوات، وبيعت أكثر من 200 مليون 
نسخة منه.

قفزت أسهم »ريديت« بأكثر من 
10%، بعد إبرامها صفقة شراكة 

مع »أوبن إيه آي«. ستحصل 
الشركة المطوّرة لـ»تشات جي بي 

تي« على إمكانية الوصول إلى 
محتوى »ريديت«، بينما ستتيح ميزات 

مدعومة بالذكاء الاصطناعي في 
منصة التواصل الاجتماعي.

رفع مؤدّيان صوتيان دعوى 
قضائية ضد شركة لوفو الناشئة 

في مجال الذكاء الاصطناعي 
في محكمة مانهاتن الفيدرالية، 

واتهماها بنسخ صوتيهما بشكل 
غير قانوني واستخدامهما من دون 

إذن في تقنية التعليق الصوتي 
الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات 
جديدة، الخميس، مع منصتي 

فيسبوك وإنستغرام، المملوكتين 
لشركة ميتا، بسبب شكوك في 

فشلهما في حماية الأطفال على 
الإنترنت، في انتهاك للوائح الرقمية 

المشددة للكتلة بالنسبة لمنصات 
التواصل الاجتماعي. 

)Getty/سودانيون يفرون من جحيم الحرب في مدينة الرنك، 19 مارس 2024 )سالي هايدن
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والـــخـــيـــال يــســتــمــر لـــعـــام كـــامـــل، نـــحـــدد من 
خلاله نغمة قرننا الثالث«.

ليلة مرصعة بالنجوم
ولأن الــعــديــد مـــن أعـــمـــال الــفــنــان الــهــولــنــدي 
فينسنت فان غوخ ما زالت تشكّل ركناً مهماً 
من مقتنيات المعرض الوطني الثمينة، تقرر 
تنظيم عرض استعادي ضخم في سبتمبر/
أيلول المقبل تحت عنوان »فان غوخ.. شعراء 

اق«، والذي من المقرر أن يضم 50 لوحة 
ّ

وعش
مــن أهـــم أعــمــال الــفــنــان، بعضها لــم يُــعــرض 
أعماله  علناً من قبل، مع تركيز خــاص على 
ــنـــوب فــرنــســا.  ــتـــي رســـمـــهـــا فــــي جـ المـــبـــكـــرة الـ
ســيــضــم المـــعـــرض كــذلــك لــوحــتــي »الــكــرســي« 
و»زهــرة عباد الشمس« الشهيرتين، احتفالًا 
بــمــرور 100 عـــام عــلــى شــرائــهــمــا، مــع أعــمــال 
أخــــرى لــلــفــنــان، فـــي عــــام 1924، إضـــافـــة إلــى 
جلب لوحتين أخريين لفان غوخ من متحفين 

عماد فؤاد

ـــتـــح المــعــرض 
ُ
قــبــل 200 عـــــام، افـــت

الوطني في لندن، ليصبح اليوم 
واحــدًا من أشهر المتاحف الفنية 
 مرة واحــدة.. سرقة 

ّ
في العالم، لم يسرق إلا

لطيفة سجلتها السينما في واحد من أرق 
اثنين  البريطانية  العاصمة  تملك  أفلامها. 
مـــن أكـــبـــر المــتــاحــف فـــي الـــعـــالـــم، الأقـــــدم هو 
 The المتحف البريطاني أو ما يعرف باسم
الطويل  التاريخ  صاحب   ،British Museum
فـــي نــهــب ثـــــروات الــشــعــوب الــتــي احتلتها 
بريطانيا على مدى تاريخها الاستعماري 
الــطــويــل، والــثــانــي هــو »المــعــرض الــوطــنــي« 
هذا  يحتفل  الــذي   ،)The National Gallery(
بــمــرور 200 عــام على تأسيسه، عبر  الــعــام 
تنظيم عدد كبير من المعارض والفعاليات 
المملكة  أرجـــاء  جميع  فــي  والثقافية  الفنية 
المتحدة. ووفقاً لبيان المعرض على موقعه 
الـــرســـمـــي: »ســنــحــتــفــل بــمــاضــيــنــا ونــتــطــلــع 
إلى مستقبلنا، عبر مهرجان للفن والإبداع 

استطاعت منصور 
تهريب رماد والدتها 

الراحلة إلى مدينة يافا

يقُيم المتحف معرضاً 
استعادياً لفان غوخ في 

سبتمبر المقبل

يتغذى النحل على 
أزهار الرودودندرون التي 

تحتوي مواد سامة

2223
منوعات

أوروبــــــيــــــين، وهـــمـــا لـــوحـــتـــا »لـــيـــلـــة مــرصــعــة 
بالنجوم« التي ستأتي من متحف دوغساي 
فــي بــاريــس، و»الــبــيــت الأصــفــر« الــقــادمــة من 

متحف فان غوخ في أمستردام.

ديغا والآنسة لا لا
وضــمــن ســلــســلــة مـــعـــارض »اكـــتـــشـــف«، الــتــي 
أقل  الــضــوء على روائـــع فنية  ط خلالها 

ّ
يُسل

شهرة، يُستعدّ لافتتاح معرض مواز للفنان 

الــفــرنــســي إدغــــار ديــغــا فــي يــونــيــو/حــزيــران 
ــة عـــلـــى لــوحــتــه  ــــع إضـــــــــاءة خــــاصــ ــبــــل، مـ ــقــ المــ
»الآنسة لا لا في سيرك فرناند« التي رسمها 
الــفــنــان عــــام 1879 تــخــلــيــداً لــلاعــبــة الــســيــرك 
المعروفة  بـــراون،  أولغا  ألبرتين  آنــا  الموهوبة 
الــوقــت بلقب »الآنـــســـة لا لا«. المثير  فــي ذلـــك 
الذي  المختلف  المنظور  اللوحة، هو  هــذه  في 
أراد ديغا إدخاله إلى أبعاد اللوحة، إذ رسم 
لاعبة السيرك معلقة على حبل تقبض عليها 
بأسنانها وهي تــدور في الهواء، في واحدة 

من حركاتها الراقصة الأكثر خطورة.

38 لوحة فقط
يــضــم المــعــرض الــوطــنــي الــبــريــطــانــي الــيــوم 
مــا يــقــرب مــن 2300 عمل فــنــي. وفــي حــين لا 
يــبــدو هـــذا الـــعـــدد كــبــيــراً مــقــارنــة بمتاحف 
أو مــعــارض وطــنــيــة أخــــرى، )الــلــوفــر وحــده 
وتــراثــي(،  فني  عمل  ألــف   380 نحو  يمتلك 
تتميز  الــوطــنــي  المـــعـــرض  مــجــمــوعــة  أن  إلا 
التراثية  الفنية أو  بأنها تخلو من الأعمال 
المنهوبة من بلدان وحضارات أخرى، والتي 
الذي  البريطاني  المتحف  أقبية  بها  تمتلئ 
وأيضاً لأنها  لندن،  في  كثيراً  عنه  يبعد  لا 
تــضــم عــــدداً مــن أهـــم لــوحــات الــقــرن الــثــالــث 
عشر، وصولًا إلى عام 1900، جاءت أغلبها 
نتيجة شرائها من مجموعات خاصة لهواة 

الفن وورثته عبر 200 عام.
ــرة فـــي 10  ــتــح المـــعـــرض الــوطــنــي لأول مــ

ُ
افــت

مـــايـــو/أيـــار 1824. وكــانــت نــواتــه الأولــــى 38 
لــوحــة فــقــط، اشــتــراهــا الــبــرلمــان مــن إرث رجل 
ــال جـــــون يـــولـــيـــوس أنـــغـــرســـتـــين عـــام  ــ ــمـ ــ الأعـ
1823، مقابل 57 ألف جنيه إسترليني. وكان 
ــاً لــلــفــنــون،  ــيـ أنــغــرســتــين رجــــل اقــتــصــاد وراعـ
استطاع أن يجمع أعمالًا لأسماء بارزة، مثل 
رافـــائـــيـــل وتــيــتــيــان وكــوريــجــيــو وكــاراتــشــي 
وفيلاسكيز  ورمبراندت  وروبنز  دايــك  وفــان 
وســيــبــاســتــيــانــو ديــــل بــيــومــبــو. بــعــد نــجــاح 
اللوحات  هــذه  في شــراء  البريطاني  البرلمان 
ــرّر المــلــك  مـــن مــجــمــوعــة أنــغــرســتــين الــفــنــيــة، قــ
جورج الرابع ورئيس الــوزراء وقتها، اللورد 
الكاملة في  الفنية  ليفربول، شراء المجموعة 
إرث رجــل الأعــمــال )الـــذي كــان صديقاً مقرباً 
أن  على  بريطانيا،  لصالح  كليهما(  منهما 
تكون هذه المجموعة الفنية هي النواة الأولى 
الــبــريــطــانــي في  لتأسيس المــعــرض الــوطــنــي 
قــصــر أنــغــرســتــين نــفــســه، والــقــريــب مــن قصر 
المــعــرض عــام 1838  انتقل  أن  إلــى  باكنغهام، 
إلى مبناه الحالي بميدان الطرف الأغــر، في 
على  ويلكنز  ويليام  المعماري  صممه  مبنى 

الطراز الكلاسيكي الجديد.

خبيئة منجم ويلز
وفي حين لا تعرض أغلب المتاحف والمعارض 
مــن مجموعاتها  إلا جــــزءاً صــغــيــراً  الــعــالمــيــة 
لــــــزوارهــــــا، أتـــــــاح المــــعــــرض الـــوطـــنـــي جــمــيــع 
مقتنياته على مدى عقود لزواره، حتى تبدّل 
الــوضــع عـــام 1939، مــع تــصــاعــد وقـــع طبول 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى. وخـــوفـــاً مـــن نهب 
الحكومة  الفنية، عُرضت خطة على  الأعمال 
هــدفــهــا تــهــريــب الــلــوحــات الــقــيــمــة إلـــى كــنــدا. 
ولكن بأمر مباشر من رئيس الــوزراء آنــذاك، 
ــــروج أي أعــمــال  ونــســتــون تــشــرشــل، مُـــنـــع خـ
قلت المجموعة الكاملة 

ُ
فنية عبر الحدود، ون

إلــى منجم لأحجار  ــرّاً  سـ الــوطــنــي  للمعرض 
الأردواز فــي ويــلــز. وخـــلال ســنــوات الــحــرب، 
ــن الــلــوحــات  ـــهـــرســـت المــجــمــوعــة الــكــامــلــة مـ

ُ
ف

ورُمّم بعضها. وحتى اليوم، يُحتفى بذكرى 
خــبــيــئــة مـــنـــجـــم ويــــلــــز الـــفـــنـــيـــة عـــبـــر فــعــالــيــة 
شهرية ينظمها المعرض لزواره تحت عنوان 
»لوحة الشهر«، إذ تعود تحفة فنية مختلفة 
مــن مــنــجــم ويــلــز لــعــرضــهــا فــي قــاعــة خاصة 

للجمهور مجاناً طوال شهر كامل.

ـــ77  ــ ـــب فــــي الــــــــدورة الـ
ّ
ــتـــرق تــتــجــه الأنــــظــــار بـ

 الـــســـيـــنـــمـــائـــي إلـــــــى فــيــلــم 
ّ
لمــــهــــرجــــان كـــــــــان

كـــوبـــولا،  ــــورد  فـ لــفــرانــســيــس   Megalopolis
ــفــــق عــلــيــه  إذ يــــبــــدو هــــــذا الـــعـــمـــل الــــــــذي أنــ
كوبولا جزءاً من ثروته، بمثابة »الوصية« 
عاماً(،   85( الأميركي  للمخرج  السينمائية 
ــأمـــل فــــي أن يــتــمــكــن بـــعـــد 45 عــامــاً  ــو يـ ــ وهـ
مــــن حـــصـــولـــه عـــلـــى الــســعــفــة الـــذهـــبـــيـــة عــن 
ثالثة.  بــجــائــزة  بــالــفــوز   ،Apocalypse Now
يــرغــب كــوبــولا مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــين عاماً 
الــذي بلغت موازنته  الفيلم  هــذا  إنجاز  في 
مدينة  تدمير  ويتناول  دولار،  مليون   120
 المخرج صرف 

ّ
ضخمة تشبه نيويورك. لكن

النظر عــن المــشــروع فــي أعــقــاب هجمات 11 
سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، 

قبل أن يعاود العمل عليه.
الصوتي  التعليق  فــي  الآتــي  الــســؤال  وورد 
ضـــمـــن المـــقـــطـــع الـــتـــرويـــجـــي: »مـــتـــى تــمــوت 
ــنــــهــــار فـــــي لــحــظــة  ــة؟ هـــــل تــ ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ الإمــ
 بــأنــه من 

َ
رهــيــبــة؟«. فــي الفيلم الـــذي وُصِـــف

ــــدوم عــرضــه على  نـــوع الــخــيــال الــعــلــمــي ويـ
ــاكـــس« ســاعــتــين و18 دقــيــقــة،  ــمـ شـــاشـــة »آيـ

ت على الطيار الأميركي، 
ّ
ومنظمة أونروا، وتمن

وقتذاك، أن يمرّ في يافا، أو يهبط في مطار اللد، 
لكنه أخبرها بأن الأمر مستحيل. وللمصادفة، 
ــلـــي طــلــقــات  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ ــه جــيــش الاحــ ــ وجّــ
ــائـــرة، بــذريــعــة  نــيــرانــيــة تــحــذيــريــة تـــجـــاه الـــطـ
ــــوق مـــعـــســـكـــرات يــحــظــر الــتــحــلــيــق  عـــبـــورهـــا فـ
فـــوقـــهـــا، فــتــجــبــر عــلــى الـــهـــبـــوط تــحــت تــهــديــد 
النيران في مطار اللد، ليتحقق »حلمها«، رغم 
ظات ضباط جيش الاحــتــلال بــادئ الأمر 

ّ
تحف

احــتــوى  الـــوحـــيـــدة.  الفلسطينية  بــاعــتــبــارهــا 
في  بالفيديو  لــحــوارات  توثيقات  على  الفيلم 
لــلأم المقيمة فــي كندا،  مــراحــل عمرية متقدمة 
لتتحدث عن الموت واقترابه، وعن ولادتها في 
يافا فلسطين. في السنوات الثلاث الأخيرة ما 
كــارول  قبل رحيل عــايــدة عــام 2015، توجّهت 
إلى كندا أكثر من عشرين مرة، لافتة إلى أنها 
المحمول  بهاتفها  والدتها  حياة  توثق  كانت 
ــتـــعـــامـــل مــــع خــــســــارة مــتــوقــعــة،  ــنــــوع مــــن الـ كــ
لتحتفظ بلحظات حميمية، إلا لم تكن تخطط، 

وقتذاك، لإنجاز فيلمها.
تــــبــــدأ حـــكـــايـــة أخـــــــرى حــــين تــــقــــرّر كــــــــارول أن 
يافا. ولكونه يتعذر  إلــى  تعيد رمــاد والدتها 
تقول  المــحــتــلــة،  فلسطين  إلـــى  الــدخــول  عليها 
الخالدي،  منى  الفيلم،  منتجة  صديقتها  لها 
الرماد  مــن هــذا  أن تعطي بعضاً  إنــه يمكنها 

رام الله ـ بديعة زيدان

شهد المسرح البلدي في مدينة رام الله، أخيراً، 
العرض الأول لفيلم »عودة عايدة«، للمخرجة 
اللبنانية كــارول منصور. على عكس أفلامها 
الــســابــقــة، رحـــلـــت مــنــصــور بــالمــشــاهــديــن إلــى 
عوالمها الشخصية، لنتابع ليس فقط حكاية 
والـــدتـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــة عــــايــــدة مـــنـــصـــور، أو 
عايدة عبّود، منذ هُجّرت قسراً عشرينية من 
حــي العجمي فــي مدينة يــافــا، فــي عــام 1948. 
تــعــتــمــد مــقــاطــع الــســيــرة لــفــيــلــم مــنــصــور على 
الثابتة  الفوتوغرافية  الــصــور  مــن  كبير  عــدد 
من حياة والدتها في فلسطين ولبنان وكندا. 
وتــرصــد يــومــيّــات مــن طفولتها فــي فلسطين، 
منصور،  ميشيل  زوجــهــا  مــع  حكايتها  ومـــن 
أبــنــاء، أصغرهم  المــكــونــة مــن ثــلاثــة  وعائلتها 
الابنة الوحيدة مخرجة الفيلم. إلا أن الحكاية 
ــتـــعـــادة لمــقــابــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــكــئ عــلــى اسـ
أجريت مع الأم عايدة في عام 2007، إذ تتذكر 
مــديــنــة يــافــا، مــا قــبــل وأثـــنـــاء الـــحـــرب، مُظهرة 
الحياة المتطورة في المدينة التي كانت تعد من 
الحواضر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
المنطقة  في  المتقدمة  والتعليمية  والسياحية 
العربية. كما نتعرّف إلى حكايات التهجير إلى 
أبو رمانة، على أمل العودة القريبة، كما حدث 
الفلسطينيين،  مع كثير من عائلات اللاجئين 
متذكرة المدرسة الداخلية، والصيدلاني، وبائع 
البوظة، والقناصل ومدراء البنوك الذين كانوا 

يستأجرون في بناية والدها.
ومـــن الــحــكــايــات الــلافــتــة، أنــهــا كــانــت مــن بين 
احــتــلال عام  فــي رحــلــة مكوكية، بعد  المكلفين 
نابلس  إلـــى   ،1967 عـــام  احـــتـــلال  وقــبــل   1948
الأحمر  الصليب  بــين  مــا  بتنسيق  بــالــطــائــرة، 

يــكــون رُكـــنـــا إعـــــادة إعـــمـــار المــديــنــة المـــدمّـــرة 
مهندسا معماريا يجسّده الممثل آدم درايفر، 
ورئيس البلدية الذي يؤدي دوره جانكارلو 
إســبــوزيــتــو. وقـــال كــوبــولا عــام 2019 خلال 
مهرجان »لوميير« إنه فيلم عن »رجل لديه 
رؤية للمستقبل«، ويتمحور على »الصراع« 
بين هذه الرؤية و»تقاليد الماضي«. ووصفه 
ــو أكــثــر  ــ ــاً، وهـ ــأن فــيــلــمــه »الأكــــثــــر طـــمـــوحـ ــ بـ

.»Apocalypse Now طموحاً حتى من
قــدراً كبيراً من  كــوبــولا بتصريحاته  وأثـــار 
مختلف  فــي  السينما  محبّي  لــدى  التشوّق 
أنــحــاء الــعــالــم المــعــجــبــين بــأفــلامــه ولقطاته 
نــاو«  »أبوكاليبس  فيلم  فــي  كما  الملحمية، 
المـــقـــرر أن  الـــــذي كــــان مـــن  ـــا الآن«(  ــرؤيــ ــ )»الـ
في  ه 

ّ
لكن فحسب  أســابــيــع  لبضعة  يُــعــرض 

نهاية المطاف بقي على الشاشات 238 يوماً. 
تضاف إلى ذلك نوبات جنون العظمة التي 
يعاني منها كوبولا، وهو مدمن مخدرات، 
ــه،  ـــدَ نــحــو 40 كــيــلــوغــرامــاً مـــن وزنــ

َ
ـــق

َ
ــد ف وقــ

واضطر يومها إلى رهن ممتلكاته لتمويل 
الــفــيــلــم. فــمــوازنــة »أبــوكــالــيــبــس نــــاو« التي 
إلى  ارتفعت  دولار،  مليون   13  

ً
أصــلا كانت 

30 مليوناً، ما قاده إلى حافة الإفلاس.
ــيـــركـــي فـــي المــجــال  ولاحـــــظ الــصــحــافــي الأمـ
راهــنــاً  يعمل  الـــذي  غــــراي،  تــيــم  السينمائي 
ــولــــدن  ــي المـــنـــظـــمـــة المـــعـــنـــيـــة بــــجــــوائــــز غــ ــ فــ
)...( وكــان دائماً  أن »كوبولا متهور  غلوب، 
يُــقــدم عــلــى مــخــاطــرات كــبــيــرة«، مــعــتــبــراً أن 
مسيرته »تــتــحــدى المــنــطــق«. وكـــان المــخــرج 
أشــــار أيــضــاً إلـــى رغــبــتــه فــي تــصــويــر قصة 
ــو مــــا حــقــقــه فــي  ــ ــل الــــرحــــيــــل«، وهـ ــبـ حــــب »قـ
»مــيــغــالــوبــولــيــس« مـــن خــــلال الــثــنــائــي آدم 
درايفر وناتالي إيمانويل. وتحيط بدرايفر 

وإيــمــانــويــل شــخــصــيــات مــتــعــددة جــسّــدهــا 
مــمــثــلــون عُـــرفـــوا فـــي الــســبــعــيــنــيــات، كــجــون 

فويت وداستن هوفمان.
، تييري 

ّ
وقــال المــنــدوب الــعــام لمهرجان كـــان

فريمو، قبل افتتاح التظاهرة، إن »الجميع 
كـــانـــوا يــأمــلــون فـــي أن يــســتــمــر فــرانــســيــس 

فــورد كــوبــولا فــي إنــتــاج الأفـــلام«. وأضــاف: 
ــذا الــفــيــلــم  ــ ــرر إنــــتــــاج هــ ــ ــه قــ ــ ــا نـــعـــلـــم أنــ ــنــ »كــ
ــــرب عن  وتــمــويــلــه مـــن مــالــه الـــخـــاص«. وأعـ
85 عاماً  البالغ  الرجل  »هــذا  إعجابه بكون 
يتصرف كمخرج سينمائي مستقل، كفنان 
يــريــد أن يــأتــي ويــعــرض أعــمــالــه. مهرجان 

ــيــــه«. وكـــــان المــخــرج  كــــان مــهــم بــالــنــســبــة إلــ
 The نـــال أول ســعــفــة ذهــبــيــة لــه عــن فــيــلــمــه
بنيله  وألــحــقــهــا   .1974 عــام   Conversation
سعفته الذهبية الثانية عام 1979 عن فيلم 

»أبوكاليبس ناو«.
)فرانس برس(

للمصورة الصحافية تانيا حبجوقة، المقيمة 
الصحافي  الأمــيــركــي  الــقــدس، وصديقها  فــي 
أغتامايل. نجح تمرير رمــاد عايدة  بيتر فان 
مـــن بـــيـــروت إلـــى الأردن، ثـــم مـــن خـــلال المعبر 
الــبــرّي إلــى فلسطين. وفــي وقــت لاحــق، تنضم 
ــفـــريـــق صــديــقــتــهــم الـــفـــنـــانـــة والــكــاتــبــة  ــى الـ ــ إلـ
ــه، الـــتـــي تـــبـــدي جــهــداً  الــفــلــســطــيــنــيــة رائــــــدة طــ
استثنائياً في العثور على المنزل، ونثر الرماد 
داخله، وكذلك في المقبرة. كما يستوقفنا ذلك 
المشهد حين يتحول رماد عايدة في بحر يافا 
إلــى غــيــوم تـــارة، وخــرائــط تـــارات أخـــرى، على 

ي الرحلة.
َ
وقع دموع كارول ورفيقت

ــارول مــنــصــور قـــد أشـــارت  ــ كــانــت المــخــرجــة كـ
فــي بــيــان صــحــافــي، إلــى أنــهــا تصنع الأفــلام 
الــوثــائــقــيــة مــنــذ أكــثــر مــن 15 عــامــاً، وإلــــى أن 
جــوهــر عــمــلــهــا هـــو قــضــايــا حــقــوق الإنــســان 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة: »كــونــي ابــنــة لأبــويــن 
فلسطينيين، كلاهما جاء إلى لبنان كلاجئين 
عام 1948، فقد نشأت مع قصص النكبة. مع 
تقدمي في السن، أصبحت قصص التهجير 
الــتــي سمعتها عــنــدمــا كــنــت طفلة،  والــســلــب 
واقعاً سياسيّاً واجتماعيّاً ساهم في تشكيل 
حياتي، فالنكبة هي واحــدة من أكبر مظالم 
تــزال مستمرة حتى  التي لا  العشرين  الــقــرن 
والدتي  »عايدة،  وأضافت:  الحاضر«.  وقتنا 
الفلسطينية، توفيت عن عمر يناهز 86 عاماً، 
مــن تشخيص إصابتها  أربــــع ســنــوات  بــعــد 
بمرض الزهايمر المتقدم، وخوفاً من فقدانها 
المــــرض، وجـــدت نفسي أصـــورهـــا في  بسبب 
كل مــرة أزورهــا فيها في مونتريال. في ذلك 
الـــوقـــت، كـــان تــصــويــرهــا مــشــروعــاً شخصيّاً 
بــحــتــاً، ولـــم تــكــن هــنــاك خــطــط لتحويله إلــى 

فيلم على الإطلاق«.

العيون في »كانّ السينمائي« تتجه إلى كوبولا»عودة عايدة«... حكاية شخصية عن نكبة 1948
حاز المخرج الأميركي 

فرانسيس فورد كوبولا، 
السعفة الذهبية في 

مهرجان كانّ السينمائي 
مرتّين. هل ينالها مجدّداً 
عن فيلمه Megalopolis؟

البحر  على  المطلة  التركية  المنطقة  عسل  يحظى 
الأســـــود بــإعــجــاب كــثــيــريــن، إذ يــــرى فــيــه مــحــبّــوه 
عـــلاجـــاً لأوجــــــاع وأمـــــــراض عـــــدة، كــخــفــقــان الــقــلــب 
 هـــذا العسل 

ّ
وآلام المــعــدة والــعــجــز الــجــنــســي، لــكــن

الــــذي يــوصــف بــأنــه »مــجــنــون« يــتــســبــب كـــل سنة 
بمشاكل تستدعي معالجة المئات من مستسيغيه 
في المستشفيات. ومع أن النحّال بيرم ديميرجيلر 
يــؤكّــد مــن تحت قناعه الأبــيــض الــواقــي أن العسل 
مايو/أيار  اشعة شمس  ينتجه نحله تحت  الــذي 
أن  لافتاً  يبدو  الآن«،  أي مشاكل حتى  يسبب  »لــم 
الــروائــيــة الإنــكــلــيــزيــة أغــاثــا كــريــســتــي استخدمت 
إحــدى  للقضاء على  الــــرودودنــــدرون  أزهـــار  عسل 
أي   ،A Haunting in Venice روايــتــهــا  شخصيات 

درك تأثيراته السرية.
ُ
كانت ت

في السنوات الجيدة، يستخرج النحّال الخمسيني 
ما يصل إلى 350 كيلوغراماً من »العسل المجنون« 
ــــي حـــقـــل أســـفـــل  ــا الـــنـــحـــل المـــصـــفـــوفـــة فـ ــلايــ ــــن خــ مـ
الخضراء  الجبال  ألــف متر في  ارتــفــاع  غابة، على 
بمقاطعة ريــزي في شمال شــرق تركيا. على هذه 
المــنــحــدرات المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســــود فــي جبال 
ــــب الــبــونــتــيــكــيــة، يــنــمــو نــــوع فـــرعـــي مـــن نــبــات  الألـ
الــــرودودنــــدرون بــأزهــار أرجــوانــيــة يحبها النحل 
ومليئة بالسموم الرمادية، وهو سم عصبي يعطي 
»الــعــســل المــجــنــون« خــصــائــص مــخــتــلــفــة، تــحــديــداً 
مهلوسة. يقول مصطفى أوغوز ألب أرسلان الذي 
ارتـــفـــاع 400 مــتــر فـــوق خلايا  يمتلك خــلايــا عــلــى 

بـــيـــرم ديــمــيــرجــيــلــر، يــحــمــيــهــا مـــن شـــهـــوة الــدبــبــة 
يُنتج أيضاً  الــذي  سياج كهربائي، إن هذا العسل 
ــن يعانون ارتــفــاع ضغط 

َ
لِم فــي نيبال، »مفيد جــداً 

الــدم«. ويضيف: »لدي أصدقاء يستخدمونه لهذا 
بكميات  الربيعي  العسل  استهلاك   

ّ
لكن الــغــرض«. 

في  انخفاضاً  أيضاً  يسبب  أن  »يمكن  جــداً  كبيرة 
الــذي يؤكد  النحّال  الـــدم«، على مــا يوضح  ضغط 
أنه يختبر المنتج »دائماً بعد خروجه من الخلية«.

يقرّ بعضهم بفضائل هذا  الــذيــن  الأطــبــاء،  يشرح 
الــعــســل فــي جــرعــات المــعــالــجــة المــثــالــيــة، أنـــه يمكن 
أن يــخــفــض مــعــدل ضـــربـــات الــقــلــب وضــغــط الـــدم، 
الــدم إلى الدماغ، ما يسبب الدوخة  ويعطل تدفق 
الــهــلــوســة. وجــــرى تــوثــيــق التسمم  أو الإغـــمـــاء أو 
»الــعــســل المـــجـــنـــون« مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة، إذ  بـــ
المــؤرخ اليوناني سترابو المولود في منطقة  روى 
الــبــحــر الأســــود كــيــف أن حــلــفــاء المــلــك ميثريدتس 
ــادة ثــلاث  ــ تــمــكــنــوا خـــلال الــحــرب مــع رومــــا مــن »إبـ
»أوعية  وضــع  بواسطة  بومبيي«  مــن  مجموعات 

من العسل المجنون في طريقهم«. وفي أغسطس/
آب 2022، عُثِر في مقاطعة دوزجي، على بعد 800 
كيلومتر غرب ريزي على البحر الأسود، على دب 
بني صغير مغمى عليه بالقرب من خلايا النحل، 
ما  بحسب  المــجــنــون«،  »الــعــســل  بـــ تسممه  نتيجة 

خلصت إليه وزارة الزراعة والغابات.
ــائـــق حـــافـــلـــة وعــيــه  ــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، فـــقـــد سـ وفـ
واصـــطـــدم بــمــركــبــات مــتــوقــفــة خـــلال تــوجــهــه من 
ريــزي إلــى مدينة طــرابــزون الساحلية المــجــاورة، 
وأفـــاد بأنه أكــل مــن العسل نفسه. ويــقــول طبيب 
الـــطـــوارئ عــبــد الــقــادر غــونــدوز إنـــه يستقبل في 
إلــى 100« مريض مصابين  بعض السنوات »30 
ــــزون، مــعــتــبــراً  ــرابـ ــ بــتــســمــم فـــي مــســتــشــفــاه فـــي طـ
أن »آلاف حــالات التسمم قــد تكون مــوجــودة في 
 كـــل أنـــحـــاء مــقــاطــعــات الــبــحــر الأســـــود الــتــركــيــة« 

في تلك السنوات.
فــي المستشفى، وهــو  نــائــب كبير الأطــبــاء  ويــقــول 
معدّ بحث عن هذا الموضوع: »إذا كان شهرا مايو 
ويونيو مشمسين، فإن النحل في المنطقة يستفيد 
من أزهار الــرودودنــدرون«، ما يجعل عسلها أكثر 
غــونــدوز،  بحسب  الثابتة،  المعطيات  ومــن  سمّية. 
أن »أكــثــر مــن 80 فــي المــئــة مــن المــصــابــين بالتسمم 
الــذيــن تزيد أعمارهم عــن 50  الــرجــال  يكونون مــن 
عاماً، إذ يعتقد بعضهم أن )هذا العسل( يزيد من 

القدرة الجنسية«.
)فرانس برس(

قرنان على حكاية بدأت بـ38 لوحة

)Getty( 2022 في عام Megalopolis كوبولا أثناء تصوير فيلمه

يوجد هذا 
العسل في 
مقاطعة ريزي 
المطلة على 
البحر الأسود 
)فرانس برس(

لم تخطط كارول منصور لتحويل ما صوّرته إلى فيلم )جوزيف عيد/فرانس برس(

)Getty/يضم المعرض الوطني البريطاني نحو 2300 عمل فني )ماثيو تشاتل

في لندن، هناك اثنان من أكبر المتاحف في العالم، الأقدم هو المتحف البريطاني، والثاني هو 
المعرض الوطني، الذي يحتفل هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسه

المعرض الوطني البريطاني

»العسل المجنون« في تركيا

متحف

زيارة

فيلموثائقي

لم يشهد المعرض الوطني 
البريطاني خلال 200 عام 

من إنشائه إلا حادثة سرقة 
واحدة، حدثت ليلة 21 

أغسطس/آب 1961، حين 
تسلل سائق متقاعد يدعى 
كمبتون بونتون عبر إحدى 

نوافذ المبنى، وسرق 
لوحة »دوق ولينيغتون« 
)الصورة( للفنان الإسباني 
فرانشيسكو دي غويا، 

كانت الدولة البريطانية قد 
اشترتها للتو مقابل 140 

ألف جنيه إسترليني. طالب 
السارق بفدية، مفسراً ذلك 

بأن هذه الأموال يجب أن 
تستخدم لصالح الفقراء.

سرقة واحدة 
فقط

فنون وكوكتيل
Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة



الحضارة العربية
ــة  ــ ــدولــ ــ ــه »الأنـــــــــدلـــــــــس بـــــــين الــ ــ ــرتـ ــ ــــاضـ ــــحـ فـــــــي مـ
المغربي عبد  الباحث  والحضارة«، استعرض 
ــل عــلــمــاء الأنـــدلـــس الــذيــن  ــ الـــواحـــد أكــمــيــر أوائـ
 -  891( الناصر  الرحمن  عبد  عهد  في  ظهروا 
961م(، ومن بينهم عبّاس بن فرناس؛ مؤسّس 
علم الفيزياء في الأندلس، مناقشاً ثلاث ركائز 
أســاســيــة لصُنع الــحــضــارة، وهــي العلم الــذي 
سم 

ّ
ات الـــذي  والمجتمع  رسمية،  برعاية  حظي 

بتنوّع أعراقه وثقافاته، والازدهار الاقتصادي 
الـــذي عــاشــه الأنــدلــســيــون فــتــرات طــويــلــة. كما 
ــدّة كتب  ــ ـــــف ونـــسّـــق عـ

ّ
ــــذي أل تـــحـــدّث أكــمــبــر، الـ

والــحــوار«  للذاكرة  مكان  الحمراء  »قصر  مثل 
الأندلس ومظاهر  و»الحضارة الإسلامية في 
الــتــســامــح«، عــن أهــمّــيــة الاســتــقــرار السياسي 
في صعود الحضارات؛ حيث استغرق توطيد 
أركان الدولة الأندلسية نحو قرن لتنطلق حركة 
وحضرت  والآداب.  الفنون  وتــتــطــوّر  التأليف 
الأندلس أيضاً في ندوة بعنوان »رحلة لزمن 
حات في الأندلس«، شارك فيها الباحثان 

ّ
الموش

لـــؤي  ــوري  ــ ــسـ ــ والـ آدب  ــد  ــ ولـ أدي  المـــوريـــتـــانـــي 
ح 

ّ
خليل، اللذان تطرّقا إلى أصل تسمية الموش

وتأصيل المصطلح وتداوله في الثقافة العربية، 
حات. ولفت ولد آدب 

ّ
 الموش

ّ
وسياقات ظهور فن

إلــى الــوتــر الــخــامــس الـــذي أضــافــه زريـــاب إلى 
الــعــود بــعــد قــدومــه إلـــى الأنـــدلـــس، ودوره في 
مــا ينسحب  الموسيقية، وهــو  الــذائــقــة  تطوير 
عــلــى الــشــعــر والـــرســـم والــفــســيــفــســاء وغــيــرهــا 
ــــى رغــبــة  ــار خــلــيــل إلـ ــ مــــن الـــفـــنـــون، بــيــنــمــا أشــ
الأندلسيين في تقديم شيء مختلف، مضيفاً: 
الــثــقــافــة الــرســمــيــة لا تقبل الــعــامــيــة،   

ّ
»رغـــم أن

حات 
ّ

وكــانــت هــنــاك إشكالية فــي ظــهــور الموش
 
ّ
أن  

ّ
إلا بالعامية،  يُنظم  كــان  الأخير  البيت  لأن 

الانتقال  أذكياء واستطاعوا  احين كانوا 
ّ

الوش
الرسمي«.  إلى الأدب  العامّية  حات من 

ّ
بالموش

ــــف الـــشـــاعـــران الــــســــوري مــحــمــد يــاســين 
ّ
وتــــوق

ــاهــــود، فــي  ــعــــودي حـــمـــود الــــصــ صـــالـــح والــــســ
نــدوة »الارتحال والــوداع في الشعر العربي«، 
عــنــد مــفــهــوم الارتـــحـــال والـــعـــادات والمــعــتــقــدات 
المرتبطة به، والمكانة والحظوة الكبيرتين اللتين 

ع بهما الرحّالة بوصفه مصدراً للأخبار 
ّ
يتمت

والأشعار، وأهمّية الارتحال في طلب العلم في 
المنسوبة  والفضائل  العربية،  الثقافة  تــاريــخ 
إلــيــه فــي الــقــصــص المــتــواتــرة حــولــه. واحــتــوى 
الــبــرنــامــج الــثــقــافــي عــلــى مــحــاضــرات ونـــدوات 
حملت عناوين »أثر الحضارة العربية في الفكر 
الأوروبي« ليوسف الصديقي، وحوار الأجناس 
الأدبية والفنون« لنزار شقرون، و»عالم الفضاء 
لهتمي  العلمي«  والبحث  الخيال  بين  والفلك: 
الأدبـــيـــة  ــنـــصـــات  المـ و»دور  الـــهـــتـــمـــي،  خــلــيــفــة 
لمحمد  الثقافي«  الحراك  تعزيز  في  والثقافية 
الــشــبــراوي، و»هــويــة وذاكـــرة المــكــان« لإبراهيم 
الجيدة ومحمد علي عبد الله، إلى جانب »ذاكرة 

البيوت الشعبية في قطر« لجمال بوساعة.

آثار الجزيرة قبل الإسلام
 »مركز حسن 

ُ
كــان لافتاً خــلال المعرض إطــلاق

بـــن مــحــمــد لـــلـــدراســـات الــتــاريــخــيــة« مــشــروعَ 
ــيـــة  ـــة أكـــاديـــمـ

ّ
مـــجـــلـــة »أثــــــــيــــــــرَت«؛ وهــــــي مـــجـــل

آثــار  فــي  متخصّصة  محكّمة  دولــيــة   - عربية 
أن تــصــدر في  ر 

َ
يُنتظ الــجــزيــرة قبل الإســــلام، 

كانون الثاني/ يناير 2025، في عددٍ مزدوج، 

الدوحة ـ العربي الجديد

الثالثة والثلاثون   
ُ
الـــدورة أضــاءت 

ــــي  ــــدولـ مـــــن »مـــــعـــــرض الــــــدوحــــــة الـ
فعالياتها  تختتم  الــتــي  للكتاب«، 
مساء اليوم السبت، جوهرَ التكوين الحضاري 
الذي تشكّل منذ آلاف السنين عبر الكتابة التي 
في  والــعــلــوم وتناقلتها  المــعــارف  اســتــوعــبــت 
مون 

ّ
المنظ اخــتــار  ومتراكمة.  مستمرّة  عملية 

لتأثيث  الــحــضــارات«  بنى 
ُ
ت »بالمعرفة  شــعــار 

من  التاسع  في  افتتح  الــذي  المعرض  برنامج 
للمعارض  الدوحة  »مركز  في  الجاري  الشهر 
من  نــشــر  دار   515 بــمــشــاركــة  والمــــؤتــــمــــرات«، 
ــدّمـــت أكـــثـــر مـــن 180 ألــــف عـــنـــوان.  ــداً، قـ ــلـ 42 بـ
ــري، رئــيــســة الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة،  ــ ــــدوسـ دلال الـ
 من 

ّ
أوضـــحـــت فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن

أدبيات وتقاليد »معرض الدوحة للكتاب« أن 
يعكس برنامجُه الثقافي دلالات الشعار الذي 
 
ّ
 أن

ً
 دورة، مضيفة

ّ
تختاره وزارة الثقافة في كل

ى أهداف الشعار ويبني 
ّ
»المعرض برمّته يتبن

تنظيماً  ويــبــلــورهــا  الــبــصــريــة  هــويــتــه  عليها 
 ومحتوىً، ومن ثمّ فقد عكَس البرنامج 

ً
وشكلا

ــــذه الــــحــــضــــارات فــي  الـــثـــقـــافـــي روح مـــعـــالـــم هـ
وأمسياته  ومسرحياته  ومحاضراته  ندواته 
هة للأطفال«. ية والشعرية وأنشطته الموجَّ

ّ
الفن

بيروت ـ أنس الأسعد

حين رحل المؤرّخ الفلسطيني عبد الرحيم أبو 
حسين عن عالمنا، في صيف عام 2022، حضر 
مُلحّ: كيف يمكن للدراسات العثمانية  ســؤال 
ض هذا الغياب؟  على المستوى العربي أن تعوِّ
فالأكاديمي الــذي وُلــد في بلدة نوبا )1951(، 
ــخــصّــص فـــي هــذا 

َ
الــتــابــعــة لمــديــنــة الــخــلــيــل، ت

الـــحـــقـــل المـــعـــرفـــي وعُــــــــرِف بـــاشـــتـــغـــالاتـــه عــلــى 
الــلــبــنــانــي خـــلال الــحــقــبــة العثمانية  الــتــاريــخ 
منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقــدّم في هذا 
 فــقــداً أكبر 

ّ
لــكــن ــفــات. 

ّ
السياق العديد مــن المــؤل

أخـــذ بــالإفــصــاح عــن نــفــســه، لا عــلــى المستوى 
الأكــاديــمــي فحسب، بــل الإنساني أيــضــاً، ذلك 
بالقرب من تلامذته وزملائه  م 

ّ
المعل لاشتهار 

الذين استذكروه عبر ندوة تذكارية انتظمت 
ــة  ــعـ ــامـ ــيـــس المـــــاضـــــي فـــــي »الـــجـ ــمـ مــــســــاء الـــخـ
الــذي درّس  المــكــان  الأميركية« ببيروت، وهــو 

فــيــه لأكــثــر مـــن أربـــعـــين عـــامـــاً. حــمــلــت الــنــدوة 
 In the Steps( السلطان«  طى 

ُ
خ »على  عنوان 

الـــذي  الــكــتــاب  عـــنـــوان  وهــــو   ،)of the Sultan
الــنــدوة، ويتضمّن مجموعة  فــي  طــلــق أيضاً 

ُ
أ

العربية والإنكليزية حول  باللغتين  دراســات 
ى منهجية 

ّ
الحقبة العثمانية وغيرها، وتتوخ

لأبــو حسين  الشائع  اللقب  وهــو  »السلطان«، 
في الوسط الأكاديمي. تنوّعت المداخلات في 
وقدّمها ثلاثة  امــتــدّت لساعتين  التي  الــنــدوة 
ــم: مــايــكــل بــروفــانــس،  مــتــحــدّثــين رئــيــســيّــين، هُـ
ــراد، إلـــى جــانــب  ــ وهــيــلــين صــــدر، وســلــيــمــان مـ
ــزي بــعــلــبــكــي،  ــ  مــــن رمــ

ّ
ــكـــل خـــــــرى لـ

ُ
مــــداخــــلات أ

وشـــارل حــايــك، وعــبــد الــرحــمــن شمس الــديــن، 
وسمير صيقلي، ونادية الشيخ، ومكرم رباح، 
ــارق أبــو  ــ ــك، وطــ ــ ــل، وألــيــكــســيــس ويـ ــارق تــ ــ وطــ
هم مساهم في الكتاب، في حين 

ُ
حسين، وبعض

ى تيسير الندوة الباحث بلال الأورفه لي.
ّ
تول

ــاً عــمــلــوا على  بـ
ّ

ــان المـــتـــحـــدّثـــون طـــلا ــواء كــ ــ وســ
أن تــكــون مـــادّتـــهـــم الــبــحــثــيــة امــــتــــداداً لمــدرســة 
أستاذهم، أو أكاديميّين اشتغلوا مع أبو حسين 
باً من الجيل الذي 

ّ
وعاشروه عن قــرب، أو طلا

 على يدَي صاحب 
ً
لم يتتلمذ مباشرة وطويلا

الــتــمــرّد الطويل  »صــنــاعــة الأســـطـــورة: حكاية 
في جبل لبنان« )2019(، بل تعرّفوا عليه في 
أروقـــة الجامعة خــلال سنواته الأخــيــرة فيها، 
 أبو حسين 

ّ
 القاسم المشترك بينهم هو أن

ّ
فــإن

الحضور كريمٌ وقريب.  م والزميل عفويُّ 
ّ
المعل

تطرّقت المداخلات إلى الجهد الأكاديمي الذي 
ف »لبنان والإمارة الدرزية في العهد 

ّ
قدّمه مؤل

العثماني: وثائق دفاتر المهمّة )1546 - 1711(« 

العربية معرض الدوحة للكتاب أثر الحضارة 

استذكر المشاركون في 
الندوة التي نظّمتها 

»الجامعة الأميركية« في 
بيروت، منجزات الباحث 

الفلسطيني واشتغالاته 
في حقل الدراسات 

العثمانية

إضاءاتٌ متعدّدة 
على جوانب ثقافية 

وعلمية وتاريخية من 
الحضارة العربية ضمن 

البرنامج الثقافي للدورة 
الثالثة والثلاثين من 

معرض الكتاب الذي 
تحتضنه العاصمة 

القطرية منذ عشرة أيام؛ 
إضاءات عكست شعار 

الدورة »بالمعرفة 
تُبنى الحضارات«

على خُطى السلطان كتابٌ وندوة تذكارية في بيروت

التراث الثقافي من شبه الجزيرة إلى الأندلس

عرض الجناح العُماني 
مخطوطات يعود 

أقدمها إلى ألف سنة

مشاهد المذابح 
والدمار أشواكٌ لن 

تقتلَع من ضمير 
الإنسانية

من  الأوُلــى  الــدورة  القطرية«  الكتب  »دار  أطلقت   ،1972 عــام  في 
»معرض الدوحة للكتاب« والذي ظلّ يقُام مرةًّ كلّ عامين حتى بدأ 
 .2002 عــام  منذ  سنوياً  انتظامه 
واعتمدت التظاهرة تقليد ضيف 
اختيرت  حيث   ،2010 سنة  الشرف 
وتركيا  وروسيا  المتحّدة  الولايات 
وألمانيا  والبرازيل  واليابان  ــران  وإي
وفرنسا والسعودية خلال الأعوام 
ضيف  عُــمــان  لتكون  الماضية، 
التي  الحالية  الـــدورة  في  الشرف 
»بالمعرفة  شعار  تحت  أقيمت 

تبنى الحضارات«.

منذ 1972

2425
ثقافة

متابعة

فعالياتإضاءة

بالشراكة مع »دار نشريات بريل« الهولندية.
القديمة  العربية  بــالــدراســات  ة 

ّ
المجل تختصّ 

بـــجـــمـــيـــع فــــروعــــهــــا، لـــتـــعـــكـــس بـــشـــكـــل شـــامـــل 
الـــتـــطـــوّرات الــبــحــثــيــة فـــي الـــعـــلـــوم )مــــن حيث 
الــنــظــريــات والمــنــهــجــيــات والـــنـــتـــائـــج(، ضمن 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المـــنـــاهـــج الــتــاريــخــيــة 
والأثـــريـــة والــنــصــيــة والــلــغــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
تولي  كما  والفكرية،  والاقتصادية  والثقافية 
 
ّ
ــقــة بــالــفــن

ّ
اهــتــمــامــاً خـــاصّـــاً بـــالأبـــحـــاث المــتــعــل

الــصــخــري والاكـــتـــشـــافـــات الــكــتــابــيــة فـــي شبه 
ــة متاحة 

ّ
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وســتــكــون المــجــل

الحر«  »الوصول  الإنترنت عبر  للجميع على 
وســتــكــون  إف«،  دي  »بـــــي  بــصــيــغــة  لـــلـــمـــواد 
ــيـــزيـــة،  ــلـ ــكـ ــيـــة والإنـ الـــبـــحـــوث بـــلـــغـــتـــين، الـــعـــربـ

العثماني  الأرشــيــف  على  وانــفــتــاحــه   ،)2005(
مبكّراً في فترة لم يكن أمــام الباحثين العرب، 
لظروف ذاتية وموضوعية، الكثير من السبل 
لاع والاشتغال على هذا المصدر، كما لفت 

ّ
للاط

ؤرّخ الراحل 
ُ
المتحدّثون إلى استكماله منهج الم

كمال الصليبي )1929 - 2011( الذي نظر إلى 
أنه  الطائفية على  الصراع في لبنان بأبعاده 
لة، لا صراعاً على  صراع على السردية المتخيَّ
 يُــشــعــل فتيل 

ّ
ــذا مـــا ظـــل ــلــطــة فــحــســب، وهــ الــسُّ

الحرب في عدّة جولات خلال القرنين التاسع 
عــشــر والـــعـــشـــريـــن. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال لـــم تــكُــن 
مــداخــلات الــنــدوة على الــغــرار المــتــداول لجرد 
مــا حضرت  بــل ســرعــان  الأكاديمية،  المنجزات 
بــين ثنايا وتفاصيل  المــرحــة  أبــو حسين  روح 
ــات، فـــي حـــين غـــصّ بعض  ــريـ ــذكـ المـــرويـــات والـ
المــتــحــدّثــين بــذكــرى وطــيــف »الــســلــطــان« الــذي 
يحبّ »تينات« صيدا، واستذكر آخرون الأيّام 
الأخيرة التي قضاها وهو  يُعالج من مرضه 
العضال، متسائلين: ألم يكن أبو حسين لبنانيّاً 
اً - وإن لم يكن كذلك بالهوية - أكثر بكثير من 

ّ
حق

اع الأساطير الهوياتية وأصحاب القراءات 
ّ
صن

الانتماء؟  ومعنى  للتاريخ  الضيّقة  حــاديــة 
ُ
الأ

طى السلطان: 
ُ

 كتاب »على خ
ّ
كر أن

ِّ
الجدير بالذ

مقالات في تكريم عبد الرحيم أبو حسين« يقع 
لباحثِين  فــي 500 صفحة، ويــضــمّ 22 دراســـة 
عـــة 

ّ
لــبــنــانــيّــين وعـــــرب وأتـــــــراك وأجــــانــــب، مـــوز

عــلــى أربـــعـــة فـــصـــول: »تــركــيــا والإمــبــراطــوريــة 
و»الــتــاريــخ  الــكــبــرى«،  و»ســوريــة  العثمانية«، 
ــة تـــاريـــخـــيـــة«، بــتــحــريــر  ــلـ ــئـ الـــلـــبـــنـــانـــي«، و»أسـ

ين: بلال الأورفه لي وتايلور براند.
َ
الباحث

بالعربية،  للنشر  العرب  للباحثين  ومفتوحة 
من خــلال الجمع بين فــروع الأبــحــاث العلمية 

من خلال دراسات متعدّدة التخصّصات.

مخطوطات عربية قديمة
احتوى جناح عُمان، ضيف الشرف، على ستّ 
مخطوطات تعود أقدمها إلى حوالي ألف سنة، 
سمّى »مصحف 

ُ
 من القرآن الكريم ت

ٌ
منها نسخة

 الشيخ 
ّ
الــقــراءات السبع«، وهــي مكتوبة بخط

عبد الله بن بشير الحضرمي، الذي قدّمها هدية 
لابنته، مستخدماً الطريقة التقابلية التناظرية، 
الأوّل  السطر  من  الأوّل  الحرف  يتطابق  حيث 
الــحــرف الأوّل مــن الــســطــر الأخـــيـــر، بينما  مــع 
مع  الثاني  السطر  مــن  الأوّل  الــحــرف  يتطابق 
الحرف الأول من السطر ما قبل الأخير، وهكذا. 
 حــول خطوط 

ٌ
ويُــعــرض فــي الــجــنــاح مــخــطــوط

الطول والعرض في القوارب الشراعية وكيفية 
اســتــخــدامــهــا لــلــســيــر فـــي الـــبـــحـــار، بــالإضــافــة 
التاريخ  إلى مخطوطات متنوّعة في مجالات 
والأدب واللغة العربية والفقه والفلسفة وعلم 
الــبــحــار والـــطـــب وغـــيـــرهـــا، وعـــنـــاويـــن حــديــثــة 
وضــمّ  عُمانية.  نشر  دار  عــشــرة  سبع  قدّمتها 

البرنامج الثقافي لضيف الشرف جلسات عدّة، 
الحضارة  ثنائية  والبحر:  عُمان  »قطر،  منها: 
والإبداع« لزاهر المسكري وبدر العلوي وحمود 
المــنــذري ونــاصــر خليفي  الغيلاني وإبــراهــيــم 
وخالد جوهر، و»تجارب في الرواية العُمانية« 
لــزويــنــة الــكــلــبــانــيــة وشــريــفــة الــتــوبــيــة وطـــارق 
المنذري ومحمد العجمي، و»الهوية الخليجية 
المشتركة.. الواقع والتحديات« لسيف المعمري 
الــكــواري ومحمد هاشم  أحمد ومريم  وحنان 

الهاشمي.

حروفيات وفوتوغرافيا
احـــتـــضـــنـــت الـــتـــظـــاهـــرة عـــــــدداً مــــن المــــعــــارض، 
القطرية ضمّ  الثقافة  لـــوزارة   

ٌ
مــعــرض أبــرزهــا 

 في الحروفيات والزخرفة 
ً
ين عملا

ّ
خمسة وست

ــانــين قــطــريّــين وعــــرب تــنــوّعــت 
ّ
الإســلامــيــة لــفــن

ونــزعــات  تقليدية  اتــجــاهــات  بــين  مشاركاتهم 
 المـــركـــزيـــة 

ُ
ــة، واحـــتـــضـــنـــت المـــنـــطـــقـــة ــ ــويـ ــ ــداثـ ــ حـ

للتصوير«؛  قطر  »مركز  تنظيم  من  ين 
َ

معرض
ــراءة بــصــورة  ــقـ الأوّل قــطــري ويُـــبـــرز أهــمّــيــة الـ
ية للجمهور، والثاني عُماني ويُبرز جمال 

ّ
فن

الطبيعة في عُمان ومناطقها.

الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا«، عبر موقعها عبد الرحيم أبو حسين وسؤال الدراسات الـعثمانية الشهر  الثاني والعشرين من  حتى 
يقدم  الجعفري.  كمال  الفلسطيني  للمخرج   )2006( السطح  فيلم  الإلكتروني، 
الفيلم )61 د( لوحة لأسُرة الجعفري في الرملة ويافا، ويحوم بين الذاكرة التوثيقية 

والذاكرة السينمائية، لرصد البيوت المسكونة التي طاولها الخراب والدمار. 

عند الرابعة من مساء الأربعاء المقبل، ينُظم »متحف الفنّ الإسلامي« في الدوحة 
يقدّمها  الورشةَ  للمتاحف.  العالمي  اليوم  لمناسبة  والهياكل،  الأشكال  ورشة 
الهياكل  بناء  كيفية  على  وتضيء  ويليامسون،  آدم  البريطاني  والنحّات  الفناّن 
ثلاثية الأبعاد الموجودة في الهندسة المعمارية والأنماط المستوحاة من الفنّ 

الإسلامي.

ابتداءً من منتصف نهار غدٍ الأحد، ينُظّم مكتب مقاطعة إسرائيل في العاصمة 
الفلسطيني  الشعب  مع  تضامناً  الهوائية  الدراّجات  على  مظاهرة  المكسيكية، 
في مواجهة حرب الإبادة، وتنديداً بتواطؤ حكومات الغرب مع كيان الاحتلال. 
أمام  البحر،  حتىّ  النهر  من  حرّة  فلسطين  شعار  ترفع  التي  التظاهرة،  تتجمّع 

تمثال الثورة، وسيقُرأ بيان يدعو إلى مقاطعة »إسرائيل«. 

يتواصل في مؤسّسة دلوّل الفنيّة ببيروت، حتى الخامس عشر من آب/ أغسطس 
يجمع  اللبنانييّن.  الفناّنين  من  لعدد  ديستوبيا  عصر  في  أمل  معرض  المقبل، 
الرفيع  الخيط  عند  بعضها  تُحاور  لكنها  ذاتها،  في  قائمةً  لوحة   65 المعرض 
إلى تخيلّ مسارات مختلفة لمستقبل  الزائر  اليأس والأمل، في محاولة لدفع  بين 

أفضل.

أبوظبي ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــانـــون  ــقـ  الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي والـ
ُ
ــقــــوط ســ

 أمّــــة الـــعـــرب والمــســلــمــين، 
ُ
الــــدولــــي، وعـــجـــز

ــع تـــيـــارات الــتــحــرّر والــتــحــريــر. أن  ــراجُـ وتـ
 بلحظة ما يجري من 

ً
يشهد العالم لحظة

الصهيوني  الاحـــتـــلال  وحــشــيــة ومـــجـــازر 
ــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  الإســرائــيــلــي ضــ
ــا   أمــيــركــا وأوروبــ

ُ
 بــلــدان

َ
وتــدعــمَ الـــعـــدوان

والهند واليابان وغيرها بالسلاح والمال 
ا 

ّ
والإعــــلام والمـــواقـــف، خـــزيٌ كبير لمــا ظنن

ه منجز إنساني كبير في القرن الحادي 
ّ
أن

ــقــــوق الإنــــســــان  والـــعـــشـــريـــن لمـــنـــظـــومـــة حــ
ر الـــوطـــنـــي،  ــرُّ ــتــــحــ ــة الـــدولـــيـــة والــ والــــعــــدالــ
الديني  والتعصّب  للعنصرية  وتكريسٌ 
 
ّ
والــتــواطــؤ وســقــوط لــلأخــلاق والــقــيــم. إن

قيت، 
َ
ش العالم الم هاجس الخوف من توحُّ

 القيم والمبادئ والقوانين في هذا 
ُ
وسقوط

ة وغيرها.
ّ
القرن هو ما يشغلني في غز

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــبـــع،  ــالـــطـ ــاك الــــصــــدمــــة والـــــــذهـــــــول بـ ــ ــنـ ــ هـ
أكتب،  دائــمــاً  ني 

ّ
لكن بالعجز.  والــشــعــور 

ســـواء المــواقــف والــقــيــم الــتــي أدعــمــهــا، أو 
الــذي  الجيل  ابنة  فأنا  الشعري،  الإبـــداع 
ــاً مَـــهـــولًا مـــن تـــحـــوّلات عــالمــنــا  رأى ركـــامـ
 ما 

ُّ
وســقــوطــاً مـــدوّيـــاً لــــدول الـــعـــرب، وكــــل

القضية  ة. 
ّ
المختل الحالة  تلك  يُراكم  يجدُّ 

طفولتنا  مــنــذ  رضــعــنــاهــا  الفلسطينية 
ونــعِــي الإجـــــرام والاحـــتـــلال، لــكــن تبِعها 
العربية  والــعــذابــات  السقوط  مــن  الكثير 
ــدول الــعــربــيــة من  ــ الــكــبــرى، فـــي مــعــظــم الـ
ــــودان  ــــسـ ــة ولـــبـــنـــان والـ ــ ــــوريـ ــراق وسـ ــ ــعـ ــ الـ
الوحشية  هو  بينها  والمشترك  وغيرها، 

الأميركية الصهيونية.

في  والتشكيك  العربية  ثقافتنا  وبلبلة 
ديــنــنــا الإســلامــي وسلخنا عــن جــذورنــا 
وهويتنا. العالم بحاجة إلى توازن قوى 
 فيه، وأن 

ً
كبير يكون العرب طرفاً أصيلا

ــح 
ّ
يـــتـــمّ تــحــجــيــم الــعــنــف وســـبـــاق الــتــســل

وتدمير البيئة وتجويع الشعوب لصالح 
الــغــرب  المــتــوحّــشــة وهيمنة  الــرأســمــالــيــة 
يتغيّر،  أن  يجب  هــذا  الــعــالــم.  بقية  على 
مات دولية جديدة 

ّ
ولا بدّ من نشأة منظ

م.
َ
تسعى لعدالة أكثر في العال

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

نيلسون مانديلا، وسأقول له شكراً على 
دروس الــحــريــة والــتــحــرّر. هــو مــبــدعٌ في 

المقاومة والتأثير على مصير شعبه.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
كـــم وأعـــانـــكـــم عــلــى ما  ــم الـــلـــه شـــهـــداء رحــ
ــه؛ فـــهـــي حــــــربٌ غــيــر  ــيـ ــم فـ ــتـ ــا أنـ ــ كــنــتــم ومـ
والحجر،  البشر  ها 

َ
ضحيّت راح  متكافئة 

كم أيقظتم، بثمنٍ فادح جدّاً، التاريخ 
ّ
لكن

 على ما يعيشه شعبكم لقرنٍ 
َ
والإنسانية

ــنـــاس لا تــعــلــم،   الـ
ّ
ــان، لــيــس لأن ــزمــ مـــن الــ

ولـــكـــن قـــــوّة الــــصــــورة ومـــشـــاهـــد المـــذابـــح 
والدمار صارت أشواكاً لا يمكن اقتلاعها 
من الضمير الإنساني، كما كشفتم زيف 
الصهيونية العالمية وخزعبلات التلمود 

ة.
ّ
والتوراة على صليب غز

ليت من مات لم يمت، وليت ما تمّ هدمه 
تحت لتأتيكم 

ُ
الــحــدود ف يُــهــدم، وليت  لم 

نصرة أمّتكم وأحــرار العالم، لكن ذلك لم 
 للشعوب 

َ
ــدث يـــحـــدث. مـــا يــحــدث لــكــم حــ

الأصــلــيــة فــي أمــيــركــا وكــنــدا وأســتــرالــيــا 
ــروب اســتــيــطــان  ــ ــم حــ ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا بـــاسـ
الــــرجُــــل الأبــــيــــض، وحــــــدث فــــي الـــجـــزائـــر 
احتلال  باسم  وغيرها  وفيتنام  والهند 
الرجُل الأبيض الغربي، فالقتل والمجازر 
ــرة الــتــاريــخ الــقــديــم  ــ جــــزءٌ أصــيــل فـــي ذاكـ
ــم لــم يــخــذلــكــم بــقــدر ما 

َ
والمــعــاصــر. الــعــال

ل نفسه والمستقبل.
َ
خذ

 
ّ

■ كــلــمــة تــقــولــيــنــهــا لــإنــســان الــعــربــي فـــي كــل
مكان؟

م وانهض وتقدّم وقاوِم وعِش.
ُ
ق

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 
إشي«.. ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

 
ّ

رحِم الله أهلك يا دارين، وحفظك من كل
حبّك.

ُ
شر، وعوّضك خيراً. ن

العمل الإبــداعــي  إلــى أي درجــة تشعرين أن   ■
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
، ويـــجـــب أن 

ٌ
الـــعـــمـــل الإبـــــداعـــــي ضــــــــــرورة

يحفظ  فهو  الــظــروف،   
ّ

كــل تحت  يستمرّ 
ذاكــــرة الأمــــم، ولــيــس مــرهــونــاً أو ظرفياً، 
هم 

ُ
ها يصل صوت

ُ
ة وأهل

ّ
وحتى أطفال غز

بــإبــداعــهــم كــشــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الــصــمــود 
نتِج 

ُ
والتحدّي، مثل بقيّة فلسطين التي ت

الإبداع من جحيم السجون والمعتقلات.

ــكِ الــــبــــدء مــــن جــــديــــد، هــل  ــ ــيّــــض لـ ــ
ُ
■ لــــو ق

ســتــخــتــاريــن المــجــال الإبـــداعـــي أو مــجــالًا 
أو  النضالي  أو  السياسي  كالعمل  آخــر، 

الإنساني؟
ــهــا. 

َ
ــض بــين المـــجـــالات الــتــي ذكــرت

ُ
لا تــنــاق

ــا   ومـــوقـــف وفــلــســفــة، وأنـ
ٌ
ــداع ثـــقـــافـــة ــ ــ الإبـ

ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــق عــ ــبــ  مــــــا ســ
ّ

ــت كــــــــل خــــضــ
شــخــصــي، ودفـــعـــتُ الــكــثــيــر مـــن الأثـــمـــان 

الباهظة مقابل قيَمي وكلمتي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

الــــوعــــي  وعـــــــــــودة  ــــرب  ــعــ ــ الــ يـــقـــظـــة  أوّلًا، 
بـــذاتـــهـــم الـــحـــضـــاريـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة ولـــم 
واحـــد،   مصيرهم 

ّ
أن لــيُــدركــوا  شــتــاتــهــم، 

وثــانــيــاً إســـقـــاط الـــزيـــف الــغــربــي الكبير 
ر من  ــرُّ ــتـــحـ الـــــذي عــشــنــاه فـــي مـــا بــعــد الـ
الاستعمار المباشر، فقد كبّلونا بمفاهيم 
وكبّلونا  يطبّقونها،  ولا  لــهــا  يــســوّقــون 
مواردنا  والتقسيم واستنزاف  بالتبعية 

Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة

شــاعــرة وكــاتــبــة إمـــاراتـــيـــة، حــــازت درجــة 
الــعــلــوم السياسية من  الــبــكــالــوريــوس فــي 
عــام 1980،  الأميركية  إنــديــانــا«  »جــامــعــة 
ي إكستر 

َ
وأتمّت دراسات عليا في جامعت

ــمّ فــــي »الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة«  ــ ولــــنــــدن، ثـ
بـــالـــقـــاهـــرة. مــــن إصــــداراتــــهــــا الــشــعــريــة: 
»خطوة فوق الأرض، أو خطوة فوق الأفق« 
الــعُــمــانــيــة«  المـــهـــرة  و»صـــبـــابـــات   ،)1981(
 ،)2005( الـــشـــاعـــرة«  و»روح   ،)1985(
الرواية:  وفــي   ،)2011( العابر«  و»الجمال 
و»حــجــر   ،)2011( هــــي«  كــمــا  ــاة..  ــيـ ــحـ »الـ
وإيــــــــاب«  ــل  ــ ــيـ ــ ورحـ  ،)2012( الــــطــــريــــق« 
»الــذات الأنثوية  الــدراســات:  )2017(، وفي 
الخليج  في  من خــلال شاعرات حداثيات 
العربي« )1997(، و»قفطان الذاكرة: قراءة 
في الموروث العربي« )1998(، و»صاحبة 
الــــــزمــــــان، شــــــرق وغـــــــرب ومــــــا بــيــنــهــمــا« 
العربية:  الــدول  جامعة  و»منفى   ،)2007(

رات« )2013(.
ّ
بيوغرافيا ومذك

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
ظبية خميسغزةّ

العالمَ لم يخذلكم بقدر ما خذَل نفسه

ظبية خميس

جانب من الندوة )العربي الجديد(

من المعرض )حسين بيضون/ العربي الجديد(



يوم  صبيحة  حدث  ما  مجريات  الأسد  حافظ  رفاق  سلسلة  من  الرابعة  الحلقة  خلال   نتابع 
الأنقلاب من خلال شاهد على الاحداث قضى حوالي ربع قرن من حياته في سجن الرفيق 

صاحب الانقلاب

أنس أزرق

كـــشـــف عـــضـــو الـــقـــطـــريـــة والــــوزيــــر 
ــبــــق مـــــــروان حــبــش  الــــســــوري الأســ
والذي اعتقله نظام الرئيس حافظ 
الأســد قرابة ربــع قــرن، عما حــدث صباح يوم 
الــدفــاع حافظ  ــر  قــيــام وزيـ بــعــد   1970 -11-14
الأسد باعتقال اللواء صلاح جديد وعدد من 
اعــضــاء الــقــيــادة الــقــطــريــة ولــكــنــه أفــــرج عنهم 
باستثناء جديد ورفيقيه محمد عيد عشاوي 
وفـــــوزي رضــــا ثـــم عــــاد لاعــتــقــالــهــم بــعــد فــتــرة 
حركة  قــادت  التي  البعثية  للقيادة  لينضموا 
13 شباط عام 1966 في سجن المزة وليقضي 

معظمهم بين 22 عاما و24 عاما في السجن .
قال حبش: »إن الفريق الأسد أرسل مجموعة 
مــن الــضــبــاط المــؤيــديــن لــلانــقــلاب مــن بينهم 
العميد أحمد خليفاوي والعميد عبد الغني 
ــيـــم والــعــمــيــد نـــاجـــي جــمــيــل والــعــقــيــد  ابـــراهـ
ممدوح عبارة والعقيد عدنان دباغ والعقيد 
عــلــي ظــاظــا والـــرائـــد عــلــي المـــدنـــي، إلـــى منزل 
ــودا في  ــاســــي وأنـــــه كــــان مــــوجــ الـــرئـــيـــس الاتــ
ــــد أن  هــــذه الــجــلــســة ونــقــلــوا الـــيـــه رغـــبـــة الأسـ
يــبــقــى رئــيــســا لــلــدولــة وامــيــنــا عــامــا للحزب 
وأن يستمر اعضاء القيادة في عملهم وكان 
حيث  بالمؤتمر  خطابه  فــي  امتدحهم  الأســد 
قــال: »أؤكـــد أن رفاقنا فــي قــيــادة الــحــزب كما 
أرى وأشعر من خيرة المناضلين، فالمفروض 
أن ينتخبهم المؤتمر«، وأن الخلاف محصور 
باللواء صلاح جديد الذي يمكن البحث عن 

حل لمشكلته.
رد الــدكــتــور الأتـــاســـي: بــوجــوب إطـــلاق ســراح 
ــــوزي رضــا  الـــلـــواء صــــلاح جـــديـــد ورفــيــقــيــه  فـ
ومحمد عيد عشاوي وأن يقبل الفريق الأسد 
الــعــاشــر الاستثنائي  الــقــومــي  بــقــرار المــؤتــمــر 
الا يطبق  إمكانية  مــع  الجيش  قــيــادة  بتغيير 
الــقــرار فـــورا وتـــدرس الــقــيــادة مــوعــد تنفيذه«. 
يغفل طلاس رد الأتاسي وترد شهادته بالشكل 
الــتــالــي فــي الــجــزء الــثــانــي مــن )مــــرآة حياتي(: 
اقدمهم  وكـــان  ثمانية عشر ضابطا  »اخــتــرت 
أن  الرحمن خليفاوي... وحــرصــت  الــلــواء عبد 
يكون المتحدث باسمهم العقيد ممدوح عبارة 
وهـــو مـــن مــديــنــة حــمــص لــيــكــون لــوقــع كــلامــه 
مــصــداقــيــة ابـــن الــبــلــد«، ثــم أرســلــت »المــهــنــدس 
لطفي الــخــاص مــديــر المــشــاريــع الــكــبــرى وهــو 
الدكتور الأتاسي ورفيق صباه وكلفته  زميل 
بنفس المهمة ثلاث مرات متتالية، ولكنه أخفق 

أيضا ولم يأت بجواب مفيد«.
مصطفى  بالعماد  »علاقتي  حبش:  يضيف 
طــــلاس ودودة وطــيــبــة لــلــغــايــة قــبــل انــقــلاب 
1970، وأيضا بعد إطلاقي من المعتقل، وكانت 
وجــودي  وعند  تقريبا  يومية  شبه  اتنا  لقاء

في باريس عام 2018، قمت بزيارته«.
يضيف حبش: »وقت جلسة التصويت على 
اقتراح  تغيير قيادة الجيش كنت اجلس الى 
الــفــريــق الأســــد وعــلــى يميني محمد  جــانــب 
ــيـــدر، وعـــلـــى يـــســـار الـــفـــريـــق حـــافـــظ الـــلـــواء  حـ
مصطفى طلاس، ولم أسمع أن الأسد قد قال 
المؤتمر بدلا من الاستماع  أن يتركا  لطلاس 

لــهــذه الــتــفــاهــات، مــؤكــدا أنــهــمــا بقيا لنهاية 
قــرار  على  بالتصويت  انتهى  الـــذي  المــؤتــمــر 
تــغــيــيــر قـــيـــادة الــجــيــش ولـــيـــس إقـــالـــة الأســـد 

وطلاس بالاسم«.
ووضـــــح حــبــش بـــشـــأن مـــا ذكـــــره طــــلاس في 
)مــرآة حياتي( عن ظروف  من  الثاني  الجزء 
لــلــواء أحمد  ــان خــلــفــا  ــ بــرئــاســة الأركـ تكليفه 

سويداني عام 1968 اذ أورد طلاس ما يلي:
 27 على  فحصلت  التصويت  عملية  »جـــرت 
صــوتــا مــن أصــل 29« و»عــلــمــت، فــي مــا بعد، 
الــى الرفيقين  أن الرفيق صــلاح جــديــد اوعـــز 
مــحــمــد ســعــيــد طـــالـــب ومـــــــروان حــبــش أن لا 
يــصــوتــا الـــى جــانــب الاقـــتـــراح لأنـــه كـــان يعلم 
أنني في أي صراع على السلطة سأكون الى 

جانب اللواء الأسد«.
يــعــلــق حــبــش: »إنــنــي ومــحــمــد ســعــيــد طالب 
كــنــا مــن أكــثــر الـــرفـــاق تــزكــيــة لــلــرفــيــق طــلاس 
وكــان  كــان محافظا لحمص  طــالــب  فالرفيق 
يـــعـــرف الــرفــيــق طــــلاس خــــلال قــيــادتــه لــلــواء 
الخامس المدرع وكانت علاقتهما جيدة وأنا 
كنت على علاقة ممتازة جدا معه«. وبحسب 

ــن الــــــــــــوارد أن تــحــصــل  ــ ــكــــن مــ ــم يــ ــ ــبــــش لــ حــ
العسكرية  الــرتــب  فــي  استثنائية  ترفيعات 
بــالــجــيــش بــعــد هــزيــمــة حــــزيــــران، وطــلــبــت 
اللواء عواد  أن يستمزج  القيادة من الأســد 
ــاغ نـــائـــب رئـــيـــس الأركــــــان لــيــكــون رئــيــســا  بــ
للاركان، وأبلغنا الفريق الأسد في الجلسة 
التالية بأن باغ اعتذر عن المنصب، فطلبت 
قيادة الحزب من الأسد أن يقترح اسم الذي 
أتعاون  إنني  فأجاب:  معه،  التعاون  يرغب 
مع أي رفيق تسميه القيادة« وعندها طلبت 
قيادة الحزب من المكتب العسكري أن يقدم 
لائــحــة بـــأقـــدم الــضــبــاط الــبــعــثــيــين، وكــانــت 
أســمــاء الــرفــيــق مصطفى طـــلاس والــرفــيــق 
شفيق عبده والرفيق علي نعيسة والرفيق 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــن الأسـ ــ ــيـــســـة وغــــيــــرهــــم مــ  صـــــــلاح نـــعـ

حسب قدمهم.
»كــنــت مــمــن زكـــى اســـم  طـــلاس، لأنـــه لا يثير 
قد  لكونه  العسكريين  الــرفــاق  بــين  حساسية 
كان عضوا في القيادة القطرية التي انتخبت 
بــالــحــرب  ــه مــهــتــمــا  ــونـ كـ ــانـــب  ــــى جـ إلـ  ،1965

الشعبية وله كتاب بذلك«.
ويؤكد حبش أن الأسد بعد انقلابه كان بوده 
أن يتعاون أعضاء  القيادة  معه، باستثناء 
عضوين منهم، وكــان أكثر من يــود التعاون 
ــتـــور يـــوســـف زعــــين ومــصــطــفــى  مــعــهــم، الـــدكـ
رستم  ومحمد سعيد طالب ومــروان حبش 
ــل لـــي ولمــحــمــد ســعــيــد طــالــب الــرفــيــق  ــ و»أرســ
مــصــطــفــى طــــــلاس، كـــمـــا أرســــــل قـــبـــل 11-16 
عبد الله الأحمر ووفيق عرنوس، ونقلا  لي 
بالتعاون معه واستلام  الأســد  الرفيق  رغبة 

المنصب الذي أريده فاعتذرت«.
ويصحح حبش: إن الرفيق الدكتور الاتاسي 
لـــم يــكــن مــعــتــصــمــا فـــي مــنــزلــه اثـــنـــاء انــعــقــاد 
وانما  الاستثنائي،  العاشر  القومي  المؤتمر 
»لم يستطع حضور جلساته الأخيرة بسبب 
اجــــرائــــه عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، وأن مـــوقـــفـــه مــن 
تصرفات رفعت الأسد سبقت المؤتمر بشهر 

ونصف تقريبا«.
ــادة الـــقـــطـــريـــة والــــوزيــــر  ــيـ ــقـ ويـــشـــيـــر عـــضـــو الـ
الأســـبـــق لــخــطــأ ورد فـــي خـــطـــاب الأســـــد في 
المــؤتــمــر الــقــومــي الــعــاشــر الاســتــثــنــائــي، كنا 
ــاب الــبــيــنــونــة الـــكـــبـــرى لمــحــمــد  ــتـ اعـــتـــمـــدنـــا كـ
حيدر والــذي أورد الخطاب كاملا في نهاية 
كتابه، أن الأسد صحح لوزير الإعلام محمد 
الزعبي بعد حركة 23 شباط بأنه ليس وزيرا 
الــدفــاع  وزارة  بتسيير  مكلف  وانــمــا  لــلــدفــاع 
والتصحيح بأن من كان وزيــرا لإعلام بعد 
الحركة مباشرة واثناء إذاعة أسماء الحكومة 
الزعبي  هو جميل شيا بينما استلم محمد 
الــــوزارة فــي الشهر 10 مــن عــام 1966، وعلى 
المذيع إذاعة مرسوم تشكيل الوزارة كما ورد 
إلــيــه. كــمــا يعلق عــلــى دور عــبــد الــلــه الأحــمــد 
الــذي غــدا الاســم الأخير في القيادة القطرية 
الموقتة التي شكلها الأسد بعد الانقلاب »لم 
يكن للأحمد دور قــيــادي فــي الــحــزب وقتها، 
كــان عضو قيادة فــرع دمشق ورئيس نقابة 
عمال دمشق وكــان موقفه ضد حافظ الأسد 

حتى العظم«.

خطف أعضاء القيادة القومية:
انتهاء  عند  القومية  الــقــيــادة  اعــضــاء  أنتقل 
المــؤتــمــر الــقــومــي الــعــاشــر الاســتــثــنــائــي الــى 
بيروت ومنهم فؤاد شاكر وسلمان عبد الله 
وعــلــي عقيل ومحمد عــواضــة ومــالــك الأمــين 

وحاكم الفايز.
عـــاد عــلــي عــقــيــل الـــى عـــدن وحــضــرمــوت عــام 
والآثــار  للثقافة  اليمني  المركز  1971 واســس 
والمتاحف وألف عدة كتب وتوفي في مدينته 
تريم عام 1987 وقد سجلت سيرته في كتاب 
)تريم بوابة الفكر القومي العربي: علي عقيل 
ابن يحيى رائــدًا( لصالح أبو بكر صدر عام 
بخطف  الـــســـوريـــة  ــابـــرات  المـــخـ قـــامـــت   .2020
عــضــو الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة  ســلــمــان عــبــد الــلــه 
)عراقي(  من بيروت وخرج سلمان من سجن 
المـــزة قبل اطـــلاق ســـراح مــن بقي مــن القيادة 
الــقــطــريــة وذهـــب الـــى الــعــراق حــيــث استقبله 
صـــــدام حــســين بـــحـــفـــاوة كــبــيــرة لــكــونــه كــان 
مسؤولا حزبيا عن الفرقة الحزبية التي كان 

صدام حسين عضوا فيها.  
كما خطفت المخابرات السورية بالتعاون مع 
القومية  القيادة  عضو  اللبنانية  المخابرات 
حــاكــم الــفــايــز )اردنـــــــي(، مـــن لــبــنــان فـــي حين 
تركوا في نفس المنزل عضو القيادة القومية 
)عــراقــي( فـــؤاد شــاكــر ظنا منهم أنــه قــد مات 
نظرا لكمية المخدر الكبيرة التي وضعت في 

فنجان قهوته.
غادر فؤاد شاكر الى الجزائر ثم الى المملكة 
المــتــحــدة وعــــاد الـــى الـــعـــراق عـــام 1977 حيث 
توفي عــام 2001. وكــان مــن قــام بتخديرهما 
مـــاجـــد مــحــســن شــقــيــق زهـــيـــر مــحــســن قــائــد 
الصاعقة، تنظيم البعث الفلسطيني المسلح، 
وكـــــان يـــقـــوم بــخــدمــتــهــمــا وتـــبـــين انــــه عميل 

للمخابرات السورية.
القيادة  اثناء تنفيذ الاختطاف وصل عضو 
القومية مالك الأمين )لبناني( وشاهده قائد 
المجموعة المكلفة بعملية الخطف غالب كيال 
)من اللاذقية وكان يعمل بفرع الأمن الداخلي( 
الذي كان على سطح البناية للمراقبة، فحاول 
اطــــلاق نــــار مـــن مــســدســه، ولــكــن الأمــــين كــان 
اسرع منه فارداه قتيلا  بطلقات من مسدس 
الداخلية  كــان يحمله. والــكــيــال جــنــده وزيـــر 
محمد رباح الطويل كعنصر في أمن الدولة، 
وكان من قبل طالبا في المانيا وسجن هناك 

لسنوات عدة لسوابقه الإجرامية.
ــادر مــالــك الأمــــين لــبــنــان الـــى الــجــزائــر عــام  غــ
1975 وعــاد الــى بلده عــام 1996 الــى أن مات 
عام 2012 وسجل بعضا من سيرته الأدبية 
فــي كــتــاب )مــالــك الأمــــين: أوراق مــنــاضــل في 
شعره ونثره( صدر عن دار النهضة العربية.
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اعــتــقــل نــظــام الأســـد فــي حــزيــران/ يــونــيــو 1971 ضــافــي الــجــمــعــانــي، عــضــو الــقــيــادة 
الفلسطيني الموحد، وهو أيضا  للتنظيم الأردني  القطرية  القيادة  القومية وأمين سر 
)يوسف  الفلسطينية  الأردنــيــة  القطرية  بالقيادة  رفيقيه  مــع  الصاعقة،  قــوات  قائد 
الفلسطيني  الأردنـــي  للتنظيم  قــطــري  مؤتمر  عقد  إثــر  الخطيب(،  وحــســن  البرجي 
الموحد في مدينة درعا، واتخذ المؤتمر قرارا بعدم التعاون مع جماعة انقلاب 1970. 
وسجل ضافي الجمعاني مذكراته في كتاب »من الحزب إلى السجن 1994-1948«، 
الــريــس، وأفـــرج عنه فــي 1994/10/30. تـــزوج مــوســى ابن  الــصــادر عــن دار ريـــاض 
ابنة  أمل،  الحكومات الأردنية(، من  الجمعاني )الذي أصبح وزيرا في إحدى  صافي 
اعتقل الأسد  أحدهما ضافي والآخــر صلاح. كما  ابنين سمى  وأنجبا  اللواء جديد، 
والسجن في كتاب  الحزب  الذي سجل مسيرته في  النصراوين،  في دمشق مجلي 
السورية«،  السجون  في  22 سنة   - البعث  دروب  على  النصراوين:  »مذكرات مجلي 

الصادر عن دار الأهلية في عمان.

مصاهرات وعداوات

من اليمين: عضو قيادة حزب البعث والوزير 
مروان حبش، عضو قيادة حزب البعث 

والوزير محمد أحمد الزعبي، الأمين القطري 
المساعد اللواء صلاح جديد، عضو قيادة 
الحزب والوزير د. حبيب حداد، الوزير صالح 
محاميد، الوزير مشهور زيتون ويبدو من 

ورائهم عبد الله الأحمر )فيسبوك(

الرئيس نور الدين الأتاسي وإلى جانبه وزير الصناعة مروان حبش في استقبال نائب 
رئيس الوزراء الكوري )فيسبوك(

حافظ الأسد ومحمد حيدر الرفيق المدني الوحيد الذي صوت مع 
الأسد وطلاس ضد قرار تغيير القيادة العسكرية 1970 )فيسبوك(

)Getty( وزير دفاعه المزمن )حافظ الأسد رئيساً ومصطفى طلاس )يسار

ذاكرة 

رفاق 
حافظ الأسد ]4[

قصص السجن 
والانقلاب 

على الحزب
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خضع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، 
لعملية منظار في الركبة في مدينة إنسبروك 
)النمسا(، لإجراء عملية تنظيف بسيطة، من 

المتوقع ألا تؤخر موعد عودته إلى الملاعب، 
وسيكون بإمكانه المشاركة في فترة الإعداد 

للموسم المقبل، وفقاً لمصادر في النادي الملكي. 
ويُعد ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض 

لقطع في الرباط الصليبي للركبة هذا الموسم بعد 
تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو.

ستوجد نسختان من كأس الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم في كل من ملعبي الإمارات، 

معقل أرسنال، والاتحاد، معقل مانشستر سيتي، 
يوم الأحد المقبل الذي سيُحسم فيه المتوج بلقب 
البريمييرليغ، إذ سيستمر الصراع حتى الجولة 
الأخيرة من المسابقة. وسيلعب مانشستر سيتي 

حامل اللقب على أرضه الاتحاد أمام ويستهام 
يونايتد، فيما يستضيف أرسنال نظيره إيفرتون 

على ملعب الإمارات.

أعلن نادي سبارتاك موسكو عن التعاقد مع 
الصربي ديان ستانكوفيتش، أسطورة إنتر ميلان 

وبطل الدوري المجري مع فريق فيرينتسفاروش، 
مدرباً للفريق. وسيتولى ستانكوفيتش )45 سنة( 

تدريب الفريق الروسي الموسم المقبل، والذي لا يزال 
يتعين عليه خوض جولتين إضافيتين من الدوري 

المحلي لهذا الموسم. ويأتي تعيين ستانكوفيتش 
مدرباً بعد يومين من خروج سبارتاك على يد 

بالتيكا في نصف نهائي كأس روسيا.

ديفيد ألابا يخضع 
لعملية منظار بسيطة 

في الركبة

كأس البريمييرليغ ستكون 
حاضرة في ملعبي 

الإمارات والاتحاد

سبارتاك موسكو يتعاقد 
مع المدرب الصربي ديان 

ستانكوفيتش

يلتقي فريقا 
الدحيل والسد 
في الدور 
نصف النهائي 
لبطولة كأس 
أمير قطر على 
استاد أحمد 
بن علي، في 
قمة مُنتظرة 
في ختام 
موسم كرة 
القدم القطرية 
لموسم 
2023ـ2024. 
ويسعى نادي 
السد لحصد 
الثنائية بعد 
حصده لقب 
بطولة الدوري 
في وقت سابق، 
فيما يسعى 
الدحيل لإنهاء 
موسمه بلقب 
مهم جداً.

)Getty/يسعى كل من السد والدحيل للوصول إلى المباراة النهائية )نشُاد تيكاييل

قمة السد والدحيل

Saturday 18 May 2024
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جرى تصميم شعار 
لكلّ بطولة لتوضيح 
خصوصية المسابقة

تشافي بعد الفوز على ألميريا: 
هدفنا العودة للفوز بالألقاب

ألميريا بثنائية دون  الفوز على  أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، عقب 
للموسم  الآن  منذ  يستعد  فريقه  أن  الليجا،  مــن  الأخــيــرة  قبل  الجولة  فــي  رد 
المقبل و«يعمل من أجل العودة للفوز بالألقاب«. وجاء رد تشافي تعليقا على 
المعقد  الاقــتــصــادي  الــوضــع  بسبب  المقبل  المــوســم  للفريق  الصعبة  المنافسة 
للنادي الكتالوني. وعن غياب رئيس برشلونة جوان لابورتا ومديره الرياضي 
: »شخصياً لم يخبروني بأي شيء، العلاقة 

ً
ديكو عن ألميريا، علق تشافي قائلا

لا تتغير، سافرنا مع مسؤولين آخرين وسنقاتل بكل طموح«. ورغم أنه أضاف 
 وأننا جميعا نعمل على التغلب على الصعوبات«، قال 

ً
أن الوضع »ليس سهلا

الفريق  إنــه في سبيل ذلــك يبذل كل طاقته منذ أن أعلن استمراره في قيادة 
للغاية وأتطلع لبدء الموسم.  : »أنا متحمس 

ً
الموسم المقبل. وذكر تشافي قائلا

نحن نخطط لــذلــك مــع ديــكــو. لا يـــزال لـــديّ شــرف الاســتــمــرار فــي أفــضــل نــادٍ 
الفوز بالألقاب. الوضع  العالم، وهو برشلونة بالنسبة لي، وأريد مواصلة  في 

الاقتصادي ليس الأفضل«، لكنني هادئ ولديّ حماس كبير للمستقبل«.

بطولة السعودية: الاتحاد يسقط في فخ التعادل 
أمام الخليج

تعادل الاتحاد مع مضيفه الخليج )1-1( ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة 
القدم على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام. تقدم مهند الشنقيطي بالهدف 
الأول للاتحاد )د.45+3(، وتعادل المصري محمد شريف لنادي الخليج )د.61(. 
ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الخليج رصيده 
إلى 37 نقطة في المركز الـ11. وفي مباراة أخرى ابتعد فريق الطائي خطوة جديدة 
عن شبح الهبوط بفوزه على ضيفه الفتح )3-1(، سجل للطائي الألماني روبرت 
للفتح دغتنيني  )د. 83 و90+3( وسجل  برنارد منساه  والغاني  )د.12(،  بــاور 
إلــى 31  الطائي  ارتفع رصيد  الفوز،  الــرأس الأخضر )د.4(. وبهذا  تفاريس من 
نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الفتح عند 42 نقطة في المركز السابع. 
وواصل الطائي بهذه النتيجة تفوقه على الفتح في المواجهات المباشرة بينهما، 

حيث التقى الفريقان في الدوري ست مرات جميعها انتهت بفوز الطائي.

شفيونتك تطيح كوكو غوف 
وتبلغ نهائي روما بحثاً عن اللقب الثالث

رد  دون  بمجموعتين  غــوف  كوكو  الأميركية  إيغا شفيونتك  البولندية  أطاحت 
)6-4( و)6-3(، لتتأهل إلى نهائي بطولة روما لتنس الأساتذة للمرة الثالثة في 
مشوارها. وعادت المصنفة أولى عالميا وبطلة روما مرتين من قبل وبطلة مدريد 
أخيراً، في العودة لنهائي البطولة المقامة على الملاعب الترابية. كما نجحت مجدداً 
في الفوز على كوكو غوف، المصنفة ثالثة عالمياً، بتحقيقها لـ 10 انتصارات في 
11 مواجهة، وذلك قبل أسابيع قليلة على انطلاق بطولة رولان غاروس الكبرى. 
فــي 2023  الــتــي غــابــت عنها  الــبــطــولــة  ــا،  نــهــائــي رومــ فــي  وستنتظر شفيونتك 
اللعبة  التي ستعتزل  كولينز،  دانييلي  الأميركية  الفائزة من مواجهة  لإصابة، 
في نهاية الموسم، والبيلاروسية آرينا سابالينكا، التي واجهتها شفيونتك في 

نهائي مدريد وأنهته لمصلحتها.

الأنصار يعتلي صدارة الدوري اللبناني بعد فوزه 
على النجمة في الديربي

نظيره  على  بفوزه  بيروت لمصلحته  العاصمة  ديربي  الأنــصــار  نــادي  حسم 
العاشر من سداسية  الأسبوع  في  الخميس،  اليوم  النجمة،  التقليدي  وغريمه 
أقيمت  التي  المواجهة  بنتيجة 2-1، خــلال  الــقــدم،  لكرة  اللبناني  الـــدوري  أوائــل 
على ملعب الرئيس رشيد كرامي في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، بحضورٍ 
ترتيب  الأنــصــار صــدارة  اعتلى  الــفــوز،  الطرفين. وبهذا  لكلا  جماهيري كبيرٍ 
الدوري اللبناني برصيد 33 نقطة، مقابل 32 للنجمة الذي بات وصيفاً، بفارق 
نقطة عن العهد )31(، الذي تفوّق، اليوم الخميس، على نادي الراسينغ بنتيجة 
كبيرة 5-1، على ملعب السلام زغرتا، بفضل أهداف القائد محمد حيدر ولي 

إروين ومحمد المرمور وكريم درويش ومحمد الحلاق.

ــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم عن  ــاد الآســ ــحــ ــلـــن الاتــ أعـ
دخـــول عصر جــديــد، مــن خــلال الكشف عن 
الــشــعــارات والــعــلامــات الــجــديــدة لمسابقات 
الأنـــديـــة المـــطـــورة الــخــاصــة بـــه، والــتــي تبدأ 
 ،2025 - المــقــبــل 2024  المـــوســـم  مـــن  اعــتــبــاراً 
وذلك خلال الحفل الذي أقيم عقب الاجتماع 
الـ34 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي 
وشهد  بــانــكــوك.  التايلاندية  العاصمة  فــي 
الحفل تقديم شعارات وعلامات ديناميكية 
دوري  وهـــي  الــجــديــدة،  الأربــــع  للمسابقات 
آسيا  أبــطــال  للنخبة، ودوري  آســيــا  أبــطــال 
أبــطــال آســيــا 2، ودوري  لــلــســيــدات، ودوري 
 الاتــحــاد من 

ُ
الــتــحــدي الآســـيـــوي، إذ يــهــدف

ــــلال الــــشــــعــــارات والــــعــــلامــــات المــصــاحــبــة  خـ
لمــســابــقــات الأنـــديـــة فـــي المـــوســـم الـــقـــادم إلــى 
لــدخــول حقبة  بــإصــلاحــات هيكلية  الــقــيــام 
جــديــدة لــكــرة الــقــدم الآســيــويــة على صعيد 

الأندية، لتكون انعكاساً واضحاً لمكانتها.
ــذه الــــشــــعــــارات والـــعـــلامـــات،  ــ ـــل هـ

ّ
كـــمـــا تـــمـــث

ــاد  ــره الاتـــحـ ــان نـــشـ ــيـ حـــســـب مــــا ورد فــــي بـ
الآســــيــــوي عــلــى مــوقــعــه الـــرســـمـــي، مــزيــجــاً 

اســـتـــبـــعـــد مــــــــدرّب مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا يـــولـــيـــان 
نــاغــلــســمــان ثــنــائــي بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
المدافع ماتس هوملز ولاعب الوسط يوليان 
بـــــرانـــــدت، عــــن الــتــشــكــيــلــة الــــتــــي ســتــخــوض 
نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم. وكان 
ــرز عــنــاصــر مــشــوار  هــومــلــز وبـــرانـــدت مـــن أبــ
دورتــــمــــود هــــذا المـــوســـم نــحــو نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث ســيــلاقــي ريـــال مــدريــد 
الإســبــانــي فــي مطلع حـــزيـــران/ يــونــيــو، لكن 
التي  بتشكيلته  الــتــمــسّــك  ــل 

ّ
فــض نــاغــلــســمــان 

فــازت على فرنسا وهولندا في مــارس/ آذار 
المـــاضـــي، كــمــا غـــاب لــيــون غــوريــتــســكــا، لاعــب 
وســـط بـــايـــرن، عــن التشكيلة الــتــي تــضــمّ 27 
ــتـــين  ــعـــد وديـ ــى 26 بـ ــ ـــص إلــ

ّ
ــاً وســـتـــتـــقـــل ــبــ لاعــ

ــيــــا فــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو فــي  ضــــد أوكــــرانــ
في  أيــام  بأربعة  بعدها  واليونان  نورمبرغ، 
ــــرت الإصــابــة على 

ّ
مــونــشــنــغــلادبــاخ، فيما أث

مشاركة زميله المهاجم سيرج غنابري.
وبعد إقصائها من دور المجموعات في آخر 
نسختي كأس عالم، ومن دور الـ16 في كأس 
أوروبا الأخيرة في صيف 2021، كانت نتائج 

مــن الــثــقــافــات والــتــقــالــيــد مــن جميع أنــحــاء 
القارة الآسيوية الشاسعة، التي تهدف إلى 
إلهام التميّز وروح التضامن والوحدة بين 
اللعبة  أطــراف  وكافة  والجماهير  اللاعبين 
من شعارات   شعار 

ّ
كل الآخرين. ويتضمن 

 
ُ
الــبــطــولات الأربــــع ألـــوانـــاً وتــصــامــيــم تــرمــز
إلــى شــكــل الــكــأس الــخــاصــة بــهــا، وتحتوي 
ــل بــــين الألــــــــوان لــتــشــكــل لــوحــة  ــداخــ عـــلـــى تــ
وقد جرى  بمكانتها،  تليق  غنية ومتميزة 
 

ّ
 شــعــار وعـــلامـــة لــكــل

ّ
تــصــمــيــم وتــطــويــر كـــل

ـــة، لــتــوضــيــح خــصــوصــيــة هــذه 
ّ
بــطــولــة بـــدق

ــع تــجــســيــد الــــــروح الــجــمــاعــيــة  الـــبـــطـــولـــة، مـ
لــلــعــصــر الــجــديــد الــــذي تــعــيــشــه كـــرة الــقــدم 

على صعيد الأندية.
وذكــر الاتــحــاد الآســيــوي حــول ذلــك: »تنوّع 
 

ّ
الألوان المصاحبة والعناصر الرسومية لكل
شعار، يرمز إلى الابتكار الذي يرفع مستوى 
الــتــجــربــة الــبــصــريــة لــلــجــمــاهــيــر فـــي جميع 
الجديدة  الهوية  القارة، فيما جــاءت  أنحاء 
لمــســابــقــات الأنـــديـــة فـــي الاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
الــقــدم للتعبير عــن الإمــكــانــيــات غير  لــكــرة 

ــا ثـــلاث مـــرات عــاديــة فــي 2023،  ــ بطلة أوروبـ
إذ فـــازت ثــلاث مـــرات فقط فــي 11 مــبــاراة، ما 
ــانـــزي فــلــيــك مــنــصــبــه، فبعد  ـــف المــــــدرّب هـ

ّ
كـــل

الـــخـــســـارة أمــــام تــركــيــا والــنــمــســا فـــي أواخــــر 
2023، استدعى ناغلسمان تشكيلة متجدّدة 
لـــوديـــات مــــارس/ آذار، تــضــمّــنــت أســمــاء من 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الـــــذي ســيــطــر هــــذا المــوســم 
الـــدوري المحلي وأحــرز اللقب الأوّل في  على 

تاريخه، بالإضافة إلى شتوتغارت.
وقــدّمــت »دي مــانــشــافــت« نــتــائــج مــمــيّــزة من 
خــلال الــفــوز على فرنسا وهــولــنــدا، وقــد قال 
»لم  السابق:  وبــايــرن ميونخ  مــدرّب لايبزيغ 
قدم على تغييرات كبيرة لأن المجموعة أبلت 

ُ
ن

الــبــلاء الــحــســن، أشــعــر أنـــه بــمــقــدورنــا الــفــوز 
باللقب، وفي معظم الأحيان لا يكون حدسي 
دورتموند  مدافع  المــدرب  واستدعى  سيئاً«. 
نيكو شلوتربيك وحارس شتوتغارت أليكس 
نوبل، بدلًا من يان نيكلاس بيسته وحارس 
تضمّنت  كما  لينو،  برند  الإنكليزي  فولهام 
التشكيلة التي أعلنت في وسط برلين بالقرب 
أفــراد  ثلاثة  الشهيرة  براندنبورغ  بوابة  من 
من تشكيلة ألمانيا التي أحرزت لقب مونديال 
الحارس مانويل نوير، المهاجم  2014، وهــم: 
الوسط توني كــروس،  توماس مولر ولاعــب 
حــيــث قــــال نــاغــلــســمــان إن كـــــروس »لــــم يعد 
الــفــولاذ«،  مــن  لكنه مصنوع  العشرين  بعمر 
واعــتــبــر أن مــولــر )34 عــامــاً(، يضيف أهمية 
ــــل المــلــعــب وخــــارجــــه، فـــ«تــومــاس  كــبــيــرة داخـ
الــفــريــق مــعــاً«. وسيبقى لاعـــب وســط  يجمع 

المحدودة لكرة القدم الآسيوية، وللمساهمة 
ــبــــطــــولات بــين  فــــي تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة هـــــذه الــ
في  العالمية  الساحة  على  الــبــطــولات  نخبة 
المستقبل القريب وأيضاً المستقبل البعيد«. 
للنخبة  آسيا  أبطال  أن يضمّ دوري  وتقرّر 
أفضل 24 نادياً في القارة، بينما من المقرر 
لــلــســيــدات  آســــيــــا  أبــــطــــال  دوري  يــــضــــمّ  أن 
ويـــتـــضـــمـــن دوري  ــارة،  ــ ــقــ ــ ــ ال مــــن  نــــاديــــاً   12
نــاديــاً آسيويا،  2، مشاركة 32  أبــطــال آسيا 
فــــي دوري  ــاً  ــقـ ــريـ فـ يـــتـــنـــافـــس 20   فــــي حــــين 

التحدي الآسيوي.
القدم،  لكرة  الآسيوي  الاتحاد  رئيس  وقــال 
الــبــحــريــنــي الــشــيــخ ســلــمــان بــن إبــراهــيــم آل 
التزاماً  ل 

ّ
يمث الــشــعــارات  إطـــلاق  إن  خليفة، 

ــقـــدم فـــي مــنــافــســات  ــرة الـ بــتــعــزيــز مــشــهــد كــ
ــديـــة الآســـيـــويـــة، مـــع إطــــلاق المــســابــقــات  الأنـ
الجديدة والكشف عن هويتها المرئية، وهو 
الأمر الذي يُعتبر خطوة كبيرة أخرى نحو 
دخول عصرٍ جديد في اللعبة على المستوى 
 نسيج كــرة القدم الآسيوية 

ّ
الــقــاري، كما أن

ــنـــي وفــــريــــد مــــن نــــوعــــه، ويـــحـــظـــى بــدعــم  غـ
المـــلايـــين مـــن المــشــجــعــين المــتــحــمــســين، فيما 
تعزز هذه التجديدات التاريخية طموحات 
الاتــحــاد الآســيــوي لكرة الــقــدم، بما يتوافق 
مع إطار الرؤية والمهمة، لتنظيم مسابقات 
على مستوى عالمي، وتشهد تنافسية كبيرة 
بين جميع الأندية التي تعتبر الأفضل على 

المستوى القاري.
)العربي الجديد(

برشلونة إيلكاي غوندوغان قائداً رغم عودة 
نوير، وهو أمر أكّده ناغلسمان سابقاً. وكان 
الاتحاد الألماني قد أعلن عن أسماء 18 لاعباً 
إذ  للتوقعات،  ضيقاً  هامشاً  تــرك  مــا  تباعاً، 
تنطلق كأس أوروبا في 14 حزيران/ يونيو 

بــمــبــاراة ألمــانــيــا مـــع اســكــتــلــنــدا فـــي مــيــونــخ. 
وتــخــوض ألمانيا بــين 26 مــايــو/ أيــار والأول 
مـــن يــونــيــو مــعــســكــراً فـــي قــريــبــة بلانكنهاي 
ــيـــزي خـــلال  ــلـ ــكـ حـــيـــث ســيــقــيــم المـــنـــتـــخـــب الإنـ
الــنــهــائــيــات. وســيــخــوض أربـــعـــة لاعــبــين من 

هم:  ــا،  أوروبــ أبــطــال  دوري  نهائي  التشكيلة 
شلوتربيك ونيكلاس فولكروغ )دورتموند(، 
وكـــروس وأنطونيو روديــغــر )ريـــال مــدريــد(، 
ـــهـــم ســيــلــتــحــقــون ببعثة 

ّ
ــال نــاغــلــســمــان إن وقــ

المنتخب بعد يومين من النهائي.
حراسة  في  التالية،  الأسماء  القائمة  وضمّت 
أليكس  )هوفنهايم(،  بــاومــان  أوليفر  المــرمــى: 
نــوبــل )شـــتـــوتـــغـــارت(، مــانــويــل نــويــر )بــايــرن 
ميونخ(، مارك-أندريه تير شتيغن )برشلونة 
ــانــــي(، فـــي الــــدفــــاع: فـــالـــديـــمـــار أنـــتـــون،  ــبــ الإســ
مــكــســيــمــيــلــيــان مــيــتــلــشــتــدات )شـــتـــوتـــغـــارت(، 
بــنــيــامــين هــنــريــشــس، دافــيــد راوم )لايــبــزيــغ(، 
يـــوزوا كيميش )بــايــرن مــيــونــخ(، روبــين كوخ 
)أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت(، أنــتــونــيــو روديــغــر 
)ريــــال مــدريــد الإســـبـــانـــي(، نــيــكــو شلوتربيك 
ــان تــــاه  ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ )بـــــوروســـــيـــــا دورتــــــمــــــونــــــد(، جـ
ــفـــركـــوزن(. وضـــمّـــت أيـــضـــاً الــقــائــمــة  ــيـ )بـــايـــر لـ
فــي خــط الــوســط: روبــــرت أنـــدريـــش، فــلــوريــان 
لــيــفــركــوزن(، كــريــس فوهريش  )بــايــر  فيرتس 
)شـــتـــوتـــغـــارت(، بـــاســـكـــال غـــــروس )بـــرايـــتـــون 
وهوف ألبيون الإنكليزي(، إيلكاي غوندوغان 
)بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي(، تــونــي كــــروس )ريـــال 
ألكسندر  موسيالا،  جمال  الإسباني(،  مدريد 
ميونخ(،  )بــايــرن  سانيه  لـــوروا  بافلوفيتش، 
وفي الهجوم: مكسيميليان باير )هوفنهايم(، 
نيكلاس فولكروغ )بوروسيا دورتموند(، كاي 
هافيرتس )أرسنال الإنكليزي(، توماس مولر 

)بايرن ميونخ(، دنيز أونداف )شتوتغارت(.
)فرانس برس(

ناغلسمان يعُلن قائمة ألمانيا لخوض اليوروالكشف عن الشكل الجديد لبطولات الأندية الآسيوية
أعلن الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم إطلاق 
4 مسابقات جديدة 

للأندية بالموسم القادم

شهدت قائمة ألمانيا 
مفاجأة كبيرة باستبعاد 

مدافع بوروسيا 
دورتموند ماتس هوملز

)Getty/رئيس الاتحاد الآسيوي في الكونغرس الأخير )بيرابون بونكيات

)Getty/كاردوزو سيُحاول اللعب بطريقة هجومية على أرضه )مانويل ألفاريز

)Getty/كولر يريد العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية )أيمن عارف

)Getty/يسعى ناغلسمان للتألق مع منتخب ألمانيا )جون ماكدوغال

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى مـــبـــاراة نـــادي 
الترجي التونسي ونظيره الأهلي 
المــــــصــــــري فــــــي أهــــــــم المـــــواجـــــهـــــات 
الــعــربــيــة المــمــيــزة فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، 
وذلك حين يلتقيان في ذهاب الدور النهائي، 
الــســبــت، على الملعب الأولمــبــي حمادي  الــيــوم 
ما  كبيرة،  الفريقان شعبية  ويملكُ  العقربي. 
عربي  كلاسيكو  أشهر  المواجهة  هــذه  يجعل 
كــبــيــر عـــلـــى صــعــيــد بــــطــــولات دوري أبـــطـــال 
أفريقيا في ظل المنافسة الشرسة التي تجمعُ 
بــخــلاف كثرة  المــصــري والــتــونــســي،  القطبين 

ذهاب نهائي 
أبطال أفريقيا

كلاسيكو عربي 
بين الترجي والأهلي

بعد غياب ست سنوات كاملة، يعود الكلاسيكو 
في  بقوة  نفسه  ليفرض  التونسي«  ـ  »المصري 
الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
التونسي  الترجي  نادي  يستضيف  عندما  القدم 

نظيره الأهلي المصري

تقرير

تتويجهما، بعدما نال الأهلي اللقب 11 مرة، 
 
ً
الــتــرجــي بطلا تـــوج  آخــرهــا عـــام 2023، فيما 
لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا فــي أربـــع مــنــاســبــات، 
 2024 نــهــائــي  يــعــتــبــر  فـــي 2019. ولا  آخـــرهـــا 
الأول بين الطرفين، إذ التقى الأهلي والترجي 

المصري،  الفريق  تــوج  نهائي 2012 حــين  فــي 
وفي 2018 يوم حصد اللقب النادي التونسي. 
ــاً بـــالـــجـــمـــهـــور  ــ ــــومـ ــــدعـ ــــي مـ ــــرجـ ــتـ ــ ــى الـ ــعــ ــســ ويــ
والأرض، والأهلي بخبرات لاعبيه في خوض 
لقاء ذهاب قوي يحصد من خلاله أي منهما 
نتيجة إيجابية لتسهيل المأمورية في الإياب، 

 لدوري أبطال أفريقيا.
ً
والتتويج بطلا

وتــمــثــل مــبــاراة الــيــوم تــحــديــاً صعباً لقطبين 
النهائي  الـــدور  إلــى  التأهل  استحقا  كبيرين 
تخطي  يتصدّرها  العقبات،   

ّ
كــل عبرا  بعدما 

الترجي لعقبة صن داونز الجنوب أفريقي في 
نصف النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 

واحدة )هدف من دون ردّ(، فيما تأهل
الأهــلــي عــلــى حــســاب مــازيــمــبــي الكونغولي، 
ثم  مازيمبي،  ملعب  في  تعادلا سلباً  بعدما 

فاز الأهلي بثلاثية نظيفة في الإياب.
الترجي ميغيل  لفريق  الفني  المدير  ويُــراهــن 
 ،)3-3-4( رقـــمـــيـــة  طـــريـــقـــة  عـــلـــى  كــــــــــــاردوزو 
إلـــى )4-3-2-1( مــع الاعــتــمــاد على  والــتــحــول 
نــزعــة هجومية واضــحــة فــي مــبــاريــاتــه على 
أدوار هجومية كبيرة  ملعبه من خــلال منح 
فــريــق »بــاب  لــديــه. ويعتمد مـــدرب  للأجنحة 
الله  أمــــان  يــتــقــدّمــهــا  ســويــقــة« عــلــى تشكيلة 
ــرمــــى، ورائــــــد بــوشــنــبــيــة،  مــمــيــش حـــــارس المــ
ويــاســين مــريــاح، ومحمد أمــين تــوغــاي، وبن 
حـــمـــيـــدة فــــي الـــــدفـــــاع، وغــــيــــلان الـــشـــعـــلالـــي، 
وروجي أهولو، وحسام تقا في الوسط، ويان 
ســاس وحــســام غشة، ورودريــغــو رودريغيز 
في الهجوم، مع امتلاك لاعبين آخرين يُمكن 
الـــدفـــع بـــهـــم، مــثــل مــحــمــد بـــن عـــلـــي، وزكـــريـــا 
العايب، وأسامة بوقرة، وكيبا سووي وغيث 
كـــاردوزو مــن حساباته  الــوهــابــي، واستبعد 
لاعبه المحترف أندري بوكيا، الجناح الأيمن 

المحترف في صفوف الفريق التونسي.
من جانبه، يعوّل المدير الفني لفريق الأهلي، 
السويسري مارسيل كولر، على طريقة رقمية 
4-3-3، مع الاعتماد على اللعب بشكلٍ متوازن 
خــارج ملعبه، ونزعة دفاعية مع اللجوء إلى 
 شباك منافسه. 

ّ
لهز المــرتــدة  الهجمات  ســلاح 

يأتي  تشكيلة  عــلــى  كــولــر  مــارســيــل  ويعتمد 
على رأسها مصطفى شوبير حارس المرمى، 
ومحمد هــانــي، ورامـــي ربــيــعــة، ومحمد عبد 
ــــروان  المــنــعــم، وعـــلـــي مــعــلــول فـــي الــــدفــــاع، ومـ
عـــطـــيـــة، وأكـــــــرم تـــوفـــيـــق، وإمـــــــام عــــاشــــور فــي 
الـــوســـط، وحــســين الـــشـــحـــات، وبــيــرســي تـــاو، 
ووســــــام أبــــو عــلــي فـــي الـــهـــجـــوم، مـــع امــتــلاك 
لاعبين آخرين يمكن الدفع بهم في التشكيلة، 

يمتلك الفريقان لاعبين 
مميزين قادرين على 

صناعة الفارق

الأهلي والترجي التقيا مرتين في النهائي )فريد قطب/الأناضول(

مثل رضــا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا 
ــدرب  ــي حــــين اســـتـــعـــاد مــ ــم نـــيـــدفـــيـــد، فــ ــريــ وكــ
الفريق المصري في الفترة الأخيرة العديد من 
لاعبيه المصابين منذ فترة طويلة، مثل محمد 

الشناوي حارس المرمى وكابتن الفريق.
ويــمــلــك الــتــرجــي والأهـــلـــي مــجــمــوعــة مميزة 
مـــن المــحــتــرفــين، مــثــل رودريــــغــــو رودريـــغـــيـــز، 
ــام غـــشـــة، فــــي تــشــكــيــلــة  ويــــــان ســــــاس، وحــــســ
الــفــريــق الــتــونــســي، ووســــام أبـــو عــلــي، وعلي 
مـــعـــلـــول، وبـــيـــرســـي تـــــاو، ورضـــــا ســلــيــم، في 
تــشــكــيــلــة الــفــريــق المـــصـــري. مـــن جــانــبــه، أكــد 
ميغيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي، 
صــعــوبــة المــواجــهــة المــنــتــظــرة مــع الأهــلــي في 

الــقــلــق عــشــاق جــمــاهــيــر الــتــرجــي فـــي الآونــــة 
المحلية،  والنتائج  العروض  بسبب  الأخيرة 
الــفــوز في  ولكنها صفحة وطــويــت، وحققنا 
آخر مباريات الترجي بالدوري على حساب 
النجم الساحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا 
لها حــســابــات خــاصــة بــهــا«. وأضـــاف أيضاً: 
ــاهــــزون لــلــمــواجــهــة الــصــعــبــة  »الـــلاعـــبـــون جــ
ــم 

ّ
ــلـــي جـــيـــداً، وهــــو فـــريـــق مُــنــظ ودرســـنـــا الأهـ

لــلــغــايــة وخــطــوطــه الــثــلاثــة مــتــقــاربــة، ولــديــه 
ــه حامل اللقب 

ّ
خــبــرات واســعــة، ولا ننسى أن

الملعب«.  فــي  أسلوبنا  فــرض  على   
ُ

وسنعمل
في المقابل، وصف مارسيل كولر، المدير الفني 
لفريق الأهلي، مواجهته المنتظرة مع الترجي 

البطولة  النهائي، وعــدم حسم  الـــدور  ذهــاب 
ســوى فــي جولة الإيـــاب المرتقبة بينهما في 
الـــقـــاهـــرة. وقـــــال، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
»شوط أول صعب للغاية يجمع بين الترجي 
 

ُّ
والأهلي في تونس ولن يكون حاسماً، وكل
متقدّمين  الخروج  كيفية  إليه هو  ما نسعى 
فــي الـــذهـــاب والـــفـــوز فــي المــواجــهــة والــذهــاب 
للقاهرة بفرصٍ قوية في التتويج، تعرّضنا 
إلــى ضغوطٍ كبيرة مثل  السابقة  الأدوار  في 
مواجهة أسيك العاجي، التي حسمها الترجي 
فــي عقر دار الأخــيــر فــي الـــدور ربــع النهائي، 
ها غير 

ّ
ولهذا مباراة الذهاب مهمة للغاية لكن

»بالتأكيد ساور  كـــاردوزو:  حاسمة«. وتابع 

بــالــصــعــبــة فـــي رحـــلـــة المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب 
والدفاع عن كأس دوري أبطال أفريقيا للمرة 
الصدد:  هــذا  وقــال في  التوالي،  الثانية على 
»نهائي شديد الصعوبة والترجي تطور عن 
النسخة الماضية مع مدربه كاردوزو، ويملك 
محترفين جيدين ظهروا بمستوى قوي في 
الــبــطــولــة، ويــمــلــكــون فـــي الــــذهــــاب عــنــصــري 
اعتاد  مُعطياتٌ  ولكنها  والجمهور،  الأرض 
وهدفنا  منافسيه  مع  خلالها  اللعب  الأهلي 

هو نتيجة إيجابية«.
وتــابــع كــولــر: »الأيـــام الأخــيــرة، التي سبقت 
ــاراة، كــانــت فــرصــة جــيــدة بالنسبة لنا  ــبـ المـ
ــبــــدنــــي، بــعــد  ــاد الــ ــ ــهـ ــ لـــلاســـتـــشـــفـــاء مــــن الإجـ

الــدوري  في  المتتالية  المباريات  من  سلسلة 
المصري. استعدنا أكثر من لاعب، ولكن لن 
ــم لــن يــكــون جــاهــزاً بنسبة  ــأيّ اسـ نــغــامــر بــ
تركيزنا  مــتــوازن،  بشكلٍ  وســنــؤدي   ،%100
ـــرض أســلــوبــنــا الــتــكــتــيــكــي  ســيــكــون عــلــى فـ
الفرص  استغلال  وعلينا  الملعب،  أرض  في 
جــــيــــداً، وتـــحـــدثـــت مــــع الـــلاعـــبـــين عــــن حــســم 
في  وأثـــق  للمواجهة  الــصــغــيــرة  التفاصيل 
ــلـــي المــصــري  ــــدرب الأهـ ــد مـ ــ قـــدراتـــهـــم«. ووعـ
جــمــاهــيــر فــريــقــه بــتــقــديــم أفـــضـــل مــســتــوى 
فـــي المــواجــهــة مـــن أجـــل الـــعـــودة مـــن تــونــس 
بالنتيجة المطلوبة، والتمسّك بالأحلام في 

الحصول على اللقب.

Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
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رياض الترك

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فـــيـــفـــا(، قـــــــراره الـــرســـمـــي بــشــأن 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي  ــحـــ مُـــقـــتـــرح الاتـــ
ــاد  ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــ ــــويـ ــــضـ ــــق بـــتـــجـــمـــيـــد عـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

القدم في »فيفا« وتعليق  لكرة  الإسرائيلي 
عـــمـــلـــه، والـــــــــذي كــــــان عـــلـــى جــــــــدول أعـــمـــال 
كــونــغــرس فــيــفــا الـــــــ74، المــنــعــقــد فـــي مــديــنــة 

بانكوك التايلاندية. 

لا قرار كبيراً من إنفانتينو
ــاد الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم قد  كــــان الاتـــحـ
ــاريـــخ 11  ــتـ أرســــــل إلـــــى الاتــــحــــاد الــــدولــــي بـ
مارس/ آذار 2024 مُقترحاً يطالب بتجميد 
عــضــويــة الاتـــحـــاد الإســرائــيــلــي لــكــرة الــقــدم 
الهمجية  والاعــتــداءات  الحرب  خلفية  على 
فلسطين  غــزة وشعب  قطاع  على  ستمرة 

ُ
الم

من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع 
 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ شـــهـــر  مــــن 
وأكــد الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم آنــذاك أنه 
سيُناقش هــذا المــقــتــرح فــي كــونــغــرس فيفا 
 ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ً
74. وفعلا

ــقــتــرح ولــكــن مــن دون بــحــث مــعــمّــق، 
ُ
ــذا الم هـ

فيفا   
ّ
أن إنفانتينو  جياني  الرئيس  أكــد  إذ 

إيقاف إسرائيل

انتهى كونغرس فيفا الـ74 الذي استضافته مدينة بانكوك التايلاندية بدون 
عضوية  بتجميد  طالب  الذي  الفلسطيني  المُقترح  بخصوص  كبير  قرار 
الاحتلال  قوات  من  المُستمرة  الاعتداءات  خلفية  على  الإسرائيلي  الاتحاد 
الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023

3031
رياضة

قضية 

ســيــأخــذ اســتــشــارة قــانــونــيــة بــشــأن مُقترح 
الاتــــحــــاد الــفــلــســطــيــنــي لــتــجــمــيــد عــضــويــة 
ــداءات  ــتــ الاتــــحــــاد الإســـرائـــيـــلـــي بــســبــب الاعــ
المستمرة على غزة، لافتاً إلى أنه من الممكن 
التنفيذية  ــجــنــة 

ّ
لــل استثنائية  جلسة  عــقــد 

لــلاتــحــاد الـــدولـــي قــبــل تـــاريـــخ 20 يــولــيــو/ 
الــقــانــونــي  المــقــبــل، لمــراجــعــة التحليل  تــمــوز 
وتحديد الخطوات التالية. وكان إنفانتينو 
قد تطرّق لهذه المسألة في تصريحاته أمام 
الــوفــود المــشــاركــة قــبــل انــعــقــاد الــكــونــغــرس، 
ــد  ــةٍ تـــوحّـ ــهـ ــبـ ــا إلــــــى تــشــكــيــل جـ ــا دعــــ ــنـــدمـ عـ
الجهود المبذولة للتعامل مع القضايا داخل 
الرياضة وخارجها، وقال في كلمته: »كلنا 
نعاني مما يحدث في فلسطين، نصلي من 
أجـــل الأمـــهـــات الــلاتــي يــفــقــدن أطــفــالــهــن في 
فلسطين ونصلي مــن أجــل الأمــهــات اللاتي 
يــفــقــدن أطــفــالــهــن فــي كــل مــكــانٍ فــي الــعــالــم، 

القليل  أن تفعل ســوى  الــقــدم  لكرة  لا يمكن 
في  المأساوية  المواقف  لتغيير  لأنــه  للغاية، 
كــل مــكــانٍ فــي الــعــالــم، كــل مــا يمكننا فعله 
هو إظهار الوحدة، لأن كرة القدم هي التي 

توحّد الجميع«.

الاتحاد الإسرائيلي يسخر 
من المقترح الفلسطيني

ســخــر الاتـــحـــاد الإســرائــيــلــي لــكــرة الــقــدم من 
الفلسطيني  الاتحاد  قبل  من  ــقــدّم 

ُ
الم قترح 

ُ
الم

ــق بتعليق عضوية 
ّ
يــتــعــل الــــذي  الــقــدم  لــكــرة 

الأول فـــي الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة )فــيــفــا(، 
الإسرائيلية  الجماعية  الإبــادة  بسبب حرب 
المستمرة على قطاع غزة، وذلك على هامش 
نعقد حالياً في عاصمة 

ُ
كونغرس فيفا 74 الم

الإسرائيلي  الاتــحــاد  بــانــكــوك. وردّ  تــايــلانــد 
زواريــس،  بالرئيس موشيه »شينو«   

ً
مُمثلا

نعقد 
ُ
خلال كونغرس فيفا، أمس الجمعة، الم

على  التايلاندية،  بانكوك  مدينة  في  حالياً 
ــــــدّم فـــي وقــت 

ُ
ــقـــتـــرح الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي ق ـ

ُ
الم

ــي لــكــرة  ــدولــ ــاد الــ ــحــ ــــى رئـــيـــس الاتــ ســـابـــق إلـ
بفرض  ويُــطــالــب  إنفانتينو،  جــيــانــي  الــقــدم 
الــقــدم الإســرائــيــلــيــة بسبب  كــرة  عقوبة على 
ــن قـــوات  ـــســـتـــمـــرة مـ

ُ
الـــحـــرب والاعـــــتـــــداءات الم

الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وشعب 
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــحـ ــ فـــلـــســـطـــين. ووصـــــــف الاتـ
مُقترح تجميد عضويته في الاتحاد الدولي 
ــا يــحــصــل في  ــقـــدم )فــيــفــا( بــســبــب مـ لـــكـــرة الـ
غــزة بــأنــه »مــحــاولــة ســاخــرة لــإضــرار بكرة 
»شينو«  موشيه  وقــال  الإسرائيلية«.  الــقــدم 
ــــس، فــي كلمته خـــلال كــونــغــرس فيفا،  زواريـ
قدم من الاتحاد الفلسطيني 

ُ
قترح الم

ُ
أمس: »الم

ــه عــــلاقــــة بـــالاتـــحـــاد  ــ ــدم لـــيـــســـت لـ ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
الإســرائــيــلــي وعــمــلــه فـــي كـــرة الـــقـــدم«. ودعـــا 
تعليق  إلــى  القدم  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد 
عضوية إسرائيل »فوراً« في الاتحاد الدولي 
ــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد  ــ ــقـــدم )فـــيـــفـــا(. وقـ لـــكـــرة الـ
الــفــلــســطــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم جــبــريــل الـــرجـــوب 
لـــرئـــيـــس فـــيـــفـــا جـــيـــانـــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو خـــلال 
ملعبكم«.  فــي  »الــكــرة  بانكوك:  فــي  اجتماعه 
مُقترحه  أرســـل  الفلسطيني   الاتــحــاد  وكـــان 
للاتحاد الدولي في 11 مارس/ آذار الماضي، 
ش خلال الاجتماع السنوي لـ«فيفا«، 

َ
وسيُناق

بعد إضــافــتــه إلــى جـــدول الأعــمــال بــدعــمٍ من 
واليمن.  والأردن وسورية  الجزائر  اتحادات 
ــادات المــحــلــيــة دقــيــقــة  ــ ــحـ ــ ووقـــفـــت وفـــــود الاتـ
صمتٍ، قبل بدء اجتماعات الاتحاد الآسيوي 
حينها، حداداً على ضحايا الحرب في غزة، 
وعُـــــرض مــقــطــع فــيــديــو مـــن إنـــتـــاج الاتـــحـــاد 
الفلسطيني يُسلط الضوء على الدمار الذي 

سببته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بين روسيا وإسرائيل: 
ازدواجية معايير

ظـــهـــرت الــكــثــيــر مـــن الــتــنــاقــضــات فـــي قـــرار 

ظهرت الكثير من 
التناقضات في قرار الاتحاد 

الدولي لكرة القدم

أليغري يهُدد مدير صحيفة توتوسبورت: 
أعرف أين أجدك، سأنتزع أذنيك

هدد ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، مدير صحيفة توتوسبورت الإيطالية جيدو 
فاكياغو، بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا. وفي مقال افتتاحي نشره فاكياغو نفسه، كشف 
جبر على الخروج 

ُ
رد من الملعب وأ

ُ
عن لقائه مع أليغري حين كان خارج السيطرة، بعدما ط

بالقوة، ووفقاً للصحافي، قال أليغري: »مدير قذر، اكتب الحقيقة في صحيفتك، وليس 
: »بعد دعــوة أولية للتحلي بالهدوء وشــرح حقيقة 

ً
النادي«. وأوضــح قائلا ما يخبرك به 

ما كان يخفيه وفقا لرؤسائه، رد أليغري بجرّي ودفعي وصرخ فيّ وأصبعه تحت أنفه 
أذنيك. سأذهب وأضربك  أنتظرك. سأذهب وأنتزع  أيــن  أعــرف  أيــن أجــدك.  أعــرف   :

ً
قائلا

على وجهك. اكتب الحقيقة في الصحيفة وشتائم أخرى من شجار الحانات«. كما ذكر 
في  وعامل  ليوفنتوس،  الصحافي  المكتب  من  رافيزوتي،  غابرييلا  »تمكنت  الصحافي: 
أليغري،  ليلة  الصحافية.  المؤتمرات  قاعة  إلــى  سحبه  ثم  احتوائه  من  الإيطالي،  الـــدوري 
بطل الكأس بعد موسمين من الجفاف، كانت بعيدة كل البعد عن السلوك المعتاد للمدرب 
احتجاجات عديدة، طرد  وبعد  الضائع  بــدل  المحتسب  الوقت  وفــي  بلقب«.  يفوز  عندما 
أليغري سترته وربطة عنقه في  الذي رد بشكل مبالغ فيه. وخلع  أليغري،  حكم المباراة 
تحد للحكم، وواجه الحكم الرابع حين كان متجهاً نحو نفق غرف تبديل الملابس، وصرخ: 
»أين روتشي؟«، في إشارة إلى جيانلوكا روتشي، رئيس الحكام الإيطاليين، وهي صرخة 

 على الهواء من قبل الميكروفونات التلفزيونية.
ً
قطت مباشرة

ُ
الت

فرينكي دي يونغ وممفيس وبليند وسيمونز 
ضمن قائمة هولندا

ــد  اســتــدعــى مــــدرب مــنــتــخــب هــولــنــدا رونــال
لـــخـــوض  كـــــومـــــان 30 لاعــــبــــاً اســـــتـــــعـــــداداً 
بينهم  مــن   ،2024 يـــورو  بطولة  منافسات 
لاعب الوسط فرينكي دي يونغ )برشلونة( 
)أتلتيكو مدريد(  ديباي  والمهاجم ممفيس 
ــيـــرونـــا( وصــانــع  ــي بــلــيــنــد )جـ ــ ــع دالـ ــدافــ والمــ
الألعاب تشافي سميونز )لايبزيغ(. وتضم 
الــقــائــمــة بــشــكــل مــبــدئــي 30 لاعـــبـــاً، لكنها 
أعلنه  لمــا  إلــى 26 لاعــبــاً، وفــقــاً  ستنخفض 
ــــقــــدم. وكــشــف  الاتــــحــــاد الــهــولــنــدي لـــكـــرة ال
الـــــ29 من  الاتـــحـــاد أن كــومــان سيعلن فــي 
الشهر الحالي عن القائمة النهائية للبطولة، 
نافس هولندا في المجموعة الرابعة إلى 

ُ
إذ ت

جانب فرنسا وبولندا والنمسا. ومن المقرر 
أن يخوض المنتخب الهولندي مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، الأولى في السادس 
من يونيو/حزيران المقبل أمام كندا والثانية في العاشر من الشهر نفسه أمام أيسلندا. 
تمهيداً  معسكره  ليبدأ  فولفسبورغ  إلــى  الهولندي  المنتخب  سيتوجه  المــبــاراتــين،  وبعد 

لخوض منافسات البطولة.

خيسوس نافاس يعُلن رحيله عن إشبيلية في نهاية الموسم 
نافاس  الــدولــي الإســبــانــي خيسوس  أعــلــن 
أنـــه ســيــغــادر إشــبــيــلــيــة فــي نــهــايــة المــوســم، 
وأبلغ النادي وجميع زملائه والجهاز الفني 
الــبــالــغ من  بـــقـــراره. ويــغــادر قــائــد إشبيلية 
العمر 38 ســنــة، وهــو الــلاعــب الـــذي خاض 
أكــبــر عــدد مــن المــبــاريــات وحــقــق أكــبــر عدد 
الأحمر  للكيان  ألــقــاب،  ثمانية  الألــقــاب،  مــن 
إليه إشبيلية في  والأبــيــض، وفقاً لما أشــار 
على  الرسمية  حساباته  على  نشره  بيان 
ــتـــمـــاعـــي، وذكـــــر أن  ــتـــواصـــل الاجـ مـــواقـــع الـ
النادي »يفتح أبوابه أمام خيسوس نافاس 
في المستقبل، في ما يتعلق بعودة محتملة 
لــبــدء مرحلة جــديــدة لأداء دور  المــنــزل  إلــى 
الــذي شــارك أساسياً فى 600 مباراة، 688 مباراة مع  احترافي آخــر«. وخــاض نافاس، 
نــادي إشبيلية حتى الآن؛ منها 500 في المسابقة المحلية و47 في دوري أبطال أوروبــا 
و65 في الدوري الأوروبي و67 في كأس الملك وخمس في كأس السوبر الإسباني وأربع 
في كأس السوبر الأوروبي، حيث سجل 39 هدفاً وصنع 119 تمريرة حاسمة. ويرحل 
نافاس عن النادي بسجل حافل يحسد عليه، بإجمالي ثمانية ألقاب، تشمل أربعة ألقاب 
للدوري الأوروبي ولقبين لكأس الملك ولقباً لكأس السوبر الأوروبي وآخر لكأس السوبر 
نادي  في  أسطورة  أعظم  نافاس،  ذاكــراً: »سيترك خيسوس  البيان  وأضــاف  الإسباني. 
إشبيلية، نادي حياته، حيث لعب 17 موسماً، على مرحلتين، توقف بسبب الفترة التي 
قضاها في مانشستر سيتي بين عامي 2013 و2017. يقول وداعاً، على وجه التحديد، 

بعد 21 عاماً من ظهور الأول في نوفمبر 2003 في مونتجويك أمام إسبانيول«.

في 23 من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2005، وبــدأ رحلته 
وتـــدرّج  عـــام 2021،  برمنغهام سيتي  فــريــق  مــع  الــكــرويــة 
صعوداً إلى تشكيلة الفريق الأول حتى عام 2023، وشارك 
في 24 مباراة، ثم وقع مع فريق سندرلاند الإنكليزي العام 
ــدافٍ. وبــدأ  المــاضــي، وخـــاض 45 مــبــاراة وســجــل سبعة أهــ
جوبي بيلنغهام تمثيل منتخب إنكلترا تحت 16 سنة في 
، ثم مع منتخب تحت 

ً
 واحدة

ً
عام 2021، وخاض معه مباراة

ثم مع منتخب تحت 18  ثماني مبارياتٍ،  17 سنة، ولعب 
وفــي عام  ، ولعب معه تسع مبارياتٍ وسجل هدفين، 

ً
سنة

 وخاض 
ً
2023، وصل إلى منتخب إنكلترا تحت 19 سنة

معه خمس مبارياتٍ دون تسجيل أيّ هدفٍ.
الأكــبــر جــود،  الــطــريــق نفسه لشقيقه  عــلــى  يسير جــوبــي 
نحو الاحــتــراف في أحــد الأندية الأوروبــيــة الكبيرة، بعدما 
كشف موقع فوتبول إنسايدر، الخميس، أن نادي بوروسيا 

دورتــمــونــد يــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــالــتــعــاقــد مــع بيلنغهام 
ــه فــي أفــضــل المــلاعــب  »الــصــغــيــر«، وفــتــح بـــاب الاحـــتـــراف ل
نجوم  أفضلِ  مع شقيقه،  مثلما حصل  تماماً  الأوروبــيــة، 
فريق ريال مدريد الإسباني حالياً. وسبق لجود بيلنغهام 
ي 

َ
 فريق بوروسيا دورتموند خلال مسيرته، بين سنت

ُ
تمثيل

الألماني  الفريق  مــع  مــبــاراة  إذ خــاض 132  2020 و2023، 
وسجل 24 هدفاً في جميع المسابقات، وخاض، قبل ذلك، 
 مع فريق برمنغهام في موسم 2019-2020، ولعب 

ً
تجربة

معه 44 مباراة، سجل فيها أربعة أهداف. وها هو شقيقه 
 طريق النجومية نفسه تقريباً، من البداية مع 

ُّ
جوبي يشق

سندرلاند  فريق  مــع  للاحتراف   
ً
وصـــولا برمنغهام  فريق 

الإنكليزي الذي سبق له اللعب في البريمييرليغ، وفي حال 
 مع فريق بوروسيا دورتموند، سيُصبح هناك 

ً
ــع فعلا

ّ
وق

نجمان من عائلة بيلنغهام في كرة القدم الأوروبية.

رياض الترك

كــشــف مـــوقـــع فـــوتـــبـــول إنـــســـايـــدر الـــريـــاضـــي الــبــريــطــانــي 
 تخصُّ شقيق نجم فريق ريال مدريد الإسباني، 

َ
تفاصيل

الإنكليزي جود بيلنغهام، الذي يلعب مع فريق سندرلاند 
، والمــطــلــوب مــن أنــديــةٍ أوروبــيــةٍ كــبــيــرةٍ، على 

ً
تحت 18 ســنــة

رأسها بوروسيا دورتموند الألماني، في ميركاتو الصيف 
المقبل. ونشر موقع فوتبول إنسايدر الرياضي البريطاني، 
الخميس، معلوماتٍ عن اهتمام نادي بوروسيا دورتموند 
الألماني بالموهبة الإنكليزية جوبي بيلنغهام، البالغ من العمر 
الذي يلعب مع فريق سندرلاند الإنكليزي تحت  18 سنة، 
18 عاماً في مركز خط الوسط الهجومي، وسيكون له شأنٌ 
كبيرٌ في كرة القدم، مثل شقيقه هداف النادي الملكي حالياً 
جود بيلنغهام. وُلد النجم الإنكليزي الشاب جوبي بيلنغهام 

جوبي بيلنغـهام

على هامش الحدث

يعُتبر جوبي 
بيلنغهام من 

النجوم الإنكليز 
الشباب وسيكون 
له شأن كبير في 

كرة القدم

طلب إنفانتينو 
استشارة 
قانونية بشأن 
مُقترح الاتحاد 
الفلسطيني 
)Getty(

قبل  الرجوب،  جبريل  القدم  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  رئيس  طالب 
الاتحاد  عضوية  بتعليق  الفلسطيني،  المقترح  مناقشة  من  دقائق 
الإسرائيلي فوراً، بسبب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة. وشدد الرجوب على أن »فيفا لا يمكن أن يظل غير مبال«، ووصف 
الاتحاد الإسرائيلي بأنه متواطئ مع الحرب في غزة التي دمرت جميع 
البنى التحتية الرياضية، وأسفرت عن مقتل 45 ألف شخص، ومن بينهم 

193 لاعباً لكرة القدم.

الرجوب يهُاجم إسرائيل

وجه رياضي

ـــتـــعـــلـــق 
ُ
ــدم الم ــ ــقـ ــ ــــي لــــكــــرة الـ ــدولــ ــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ الاتــ

بــتــجــمــيــد عــضــويــة إســـرائـــيـــل عــلــى خلفية 
قطاع  على  ستمرة 

ُ
الم الهمجية  ات  الاعــتــداء

 بما 
ً
ــحــتــلــة، مــقــارنــة

ُ
الم ــل فلسطين  غـــزة وأهـ

على  الروسية  الحرب  بــدأت  عندما  حصل 
أوكــرانــيــا فــي عــام 2022. إذ بــمــجــرد بــدايــة 
ــذاك، أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة  الــحــرب آنـ

ــلـــن عــــن حــــرمــــان الأنــــديــــة الـــروســـيـــة مــن  أعـ
المـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة )دوري 
ــا، الــــدوري الأوروبـــــي، دوري  ــ أبــطــال أوروبـ

المؤتمرات الأوروبي(. 
فـــي المـــقـــابـــل، فـــإنـــه وبـــعـــد مُــطــالــبــة الاتـــحـــاد 
عضوية  بتجميد  الــقــدم  لــكــرة  الفلسطيني 
الاتــــحــــاد الإســـرائـــيـــلـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، بسبب 

ــغـــرس خـــاص  ــدم ومـــــن دون عـــقـــد كـــونـ ــقــ الــ
لــلــتــصــويــت عـــن تــجــمــيــد عــضــويــة الاتــحــاد 
الــــروســــي لـــكـــرة الــــقــــدم، وإقــــصــــاء المــنــتــخــب 
العالمية،  البطولات  من  الروسية  والأنــديــة 
القدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  فيما ساند 
قرار فيفا، وأعلن حرمان المنتخب الروسي 
ــــورو، كــمــا  ــيـ ــ مــــن المـــشـــاركـــة فــــي بــــطــــولات الـ

ــلـــي  ــيـ ــرائـ اعــــــتــــــداءات قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإسـ
ــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غــــزة، وقــتــل الأطــفــال 

ُ
الم

والمدنيين الأبرياء في حرب دموية وهمجية، 
لم يتحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم لاتخاذ 
قــرار كبير وجــريء يقضي بإيقاف الاتحاد 
ــاد  ــل مــــع الاتــــحــ ــلــــي مــثــلــمــا حـــصـ ــيــ ــرائــ الإســ

الروسي لكرة القدم في عام 2022.

ألحق مينيسوتا تيمبروولفز خسارة كبيرة بمنافسه فريق دينفر ناغتس حامل اللقب 
 سلسلة المواجهات بينهما )3-3(، وفارضاً مباراة 

ً
في الموسم الماضي )115-70(، معادلا

سابعة حاسمة ستقام على أرض دينفر. وتألق في صفوف الفائز أنتوني إدواردز الذي 
سجل 27 نقطة مع أربع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف جايدن ماكدانييلز 
21 نقطة. في المقابل، خيب نجم دينفر الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في موسم 
2023-2024، الآمال باكتفائه بتسجيل 22 نقطة مع تسع متابعات، ولم يكن زميله جمال 

موراي بأفضل حال بتسجيله عشر نقاط فقط في المواجهة.

صورة في خبر

مينيسوتا يفرض مباراة سابعة 

Saturday 18 May 2024 Saturday 18 May 2024
السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة

لا قرار كبير
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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جامع كاريا في إسطنبول، بعد 79 عاماً من تحويله من كنيسة إلى متحف، ليتشابه مع 
جامع آيا صوفيا بسيرته ومسيرته وردود الأفعال الأوروبية

جامع كاريا
تركيا تعيده إلى مكان عبادة اقتداءً بآيا صوفيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يـــســـتـــمـــرّ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــــيـــــب أردوغــــــــــــــــــــان فــــــــي تــــحــــويــــل 
أيــام  المسيحية  التاريخية  المــعــالــم 
القسطنطينية إلى دور عبادة إسلامية بعد 
افــتــتــاحــه جــامــع كــاريــا فــي إســطــنــبــول الــذي 
كـــان كــنــيــســة ثـــم مــتــحــفــاً، بــعــدمــا أخـــذ حــزب 
الشعب الجمهوري المعارض خطوة محايدة 
أيـــــام حــكــمــه فـــي ثــلاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، بــتــحــويــلــه تــلــك المــعــالــم إلــى 
متاحف مفتوحة للجميع من دون أن يكون 
لتركيا  أردوغــــان  يُــســوّق  دينية.  لها صبغة 
الــقــويــة صــاحــبــة الـــقـــرارات الــســيــاديــة، ســواء 
راقــت قــراراتــه الــغــرب، وفــي مقدمته اليونان 
لـــم تـــرقـــه، مـــن دون أن يــعــادي  وروســـيـــا، أو 
أحفاد البيزنطيين في وقت واحد، وقد افتتح 
الرجل كنيسة سانت ستيفان الحديدية في 
إسطنبول بالتعاون مع بلغاريا عام 2018، 
الأرثوذكسية  السريانية  أفــرام  وكنيسة مار 
ــيــدت فــي عهد 

ُ
القديمة، وهــي أول كنيسة ش

الجمهورية التركية.  وتصون تركيا الحقوق 
وحرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية 
لكل من هم على أرضها، استناداً إلى دستور 
عـــام 1923، رغـــم الــتــعــديــلات الــكــثــيــرة الــتــي 
طــرأت عليه. وعملت على ترميم 14 كنيسة 
فترة حكم  يهودياً خــلال  مسيحية وكنيساً 
حزب العدالة التنمية الممتدة منذ عام 2002 

وحتى اليوم.
وشهدت منطقة ايدرنا كابيه في حيّ الفاتح 
للعبادة  كــاريــا  مسجد  افتتاح  بإسطنبول، 
ــوات عـــلـــى صــــدور  ــنــ ــاً، بـــعـــد أربــــــع ســ ــيـ ــمـ رسـ
آب  أغسطس/  فــي  التركي  الرئيس  مــرســوم 
جامع  إلــى  المتحف  بتحويل  القاضي   2020
وتسليمه من قبل وزارة السياحة إلى رئاسة 
ــل  هِّ

ُ
الــشــؤون الــديــنــيــة. وخـــلال هــذه الــفــتــرة، أ

الجامع  ة 
ّ
حل ليأخذ  ترميمه  عيد 

ُ
وأ المسجد 

ــه ونـــقـــوشـــه عــلــى  ــارفـ مــــن دون الـــعـــبـــث بـــزخـ
الجدران أو أكبر لوحة فسيفساء على سقفه 

التي تحكي قصة يوحنا المعمدان.
ولكنيسة تشورا أو المخلص المقدس سابقاً 
ــيـــوم، حــكــايــة تــتــطــابــق مع  وجـــامـــع كـــاريـــا الـ
إلى  تحولت  التي  آيــا صوفيا  كنيسة  قصة 
إلــى متحف  ثــم  العثماني  الفتح  بعد  جامع 
في زمن حكم حزب الشعب الجمهوري قبل 
ـــعـــادَ عــــام 2020 جـــامـــعـــاً.  ويــقــع جــامــع 

ُ
أن ت

كاريا في حيّ الفاتح غربيّ إسطنبول القسم 
المصادر  تاريخه بحسب  الأوروبـــي، ويعود 
الميلادي. وبقي  السادس  القرن  إلى  التركية 
ــك الـــوقـــت، وحــتــى بــعــد فتح  كــنــيــســة مــنــذ ذلـ
عام  الــفــاتــح  محمد  يــد  على  القسطنطينية 
1453 بنحو 58 عاماً، لتتحول إلى جامع إثر 
قرار من الصدر الأعظم علي باشا عام 1511، 
عن  والموزاييك  الجدارية  اللوحات  مسَح 

ُ
وت

الــــجــــدران. وبـــقـــي جــامــعــاً حــتــى 1923 وقــت 
إعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى 
دوره جامعاً حتى  ليتجمد  أتــاتــورك،  كمال 
عام 1956، حين تحول إلى متحف. ويتحدث 
الــدلــيــل الــســيــاحــي الــتــركــي ســــردار دونــمــيــز، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن تـــحـــولات تــشــورا  لـــ
للمسيحية  مــركــزاً  إسطنبول  كــانــت  أن  منذ 
الكراسي  أحد  لكونها  أنطاكية،  أو  الشرقية 
الرسولية إضافة إلى روما والقسطنطينية 

هوامش

)Getty /مسجد كاريا بعد أعمال الترميم )سيركان أوزكورنازلي

والقدس. فالكنيسة بُنيت عام 534 في زمن 
البيزنطيين، وبعد حوالى 50 عاماً من فتح 
علي  عــتــيــق  أمَــــر  للقسطنطينية،  المــســلــمــين 
باشا وزير السلطان بايزيد الثاني بتحويل 
المبنى إلى مسجد. وفي أغسطس/ آب من عام 
تخصيص  التركية  الحكومة  قـــررت   ،1945
ــــوزارة الــتــربــيــة عــلــى أن يستخدم  الــجــامــع لـ
متحفاً ومــســتــودعــاً، وبــقــي كــذلــك حتى عام 
2020 حين أصدر أردوغان مرسوماً بتحويل 
المتحف إلى جامع. ويكشف دونميز تغطية 
فسيفساء سقف تشورا بالجبس خلال فترة 
تحويلها إلى جامع. لكن بعد تحويلها إلى 
متحف، تم ترميم وإعادة كشف الفسيفساء 
البيزنطي  المعهد  فــي  قبل متخصصين  مــن 
الأمــيــركــي عـــام 1956، لإظــهــار كــل الــلــوحــات 
الـــفـــنـــيـــة والـــفـــســـيـــفـــســـاء والمــــــوزايــــــيــــــك إلــــى 
 742( الصغير  المتحف  هــذا  العلن.  وصنف 
مـــتـــراً مــربــعــاً( كـــواحـــد مـــن أجـــمـــل الــكــنــائــس 
عن  الداخلي  جمالها  ويــعــوّض  البيزنطية، 
صــغــر حــجــمــهــا، وتــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر من 
المكسوّة  الرائعة  الجدارية  الفنية  اللوحات 
الدين  رجــل  يقول  المقابل،  في  بالفسيفساء. 
التركي خليل أوزون، الذي صلى في الجامع 
 من حق تركيا إعادة كاريا 

ّ
يوم افتتاحه، إن

إلــــى جـــامـــع، ولـــيـــس بـــذلـــك تـــعـــدٍّ عــلــى أحـــد، 
فــالمــكــان فـــي بــلــدنــا وتـــحـــت ســيــادتــنــا، وقــد 

حــولــه أجـــدادنـــا إلـــى جــامــع، قــبــل أن تحوله 
قرارات حزب الشعب الجمهوري إلى متحف 
ــتـــودع، وتـــحـــول الــكــثــيــر مـــن المــســاجــد  ومـــسـ
ويشير  للحبوب.  إلى خانات ومستودعات 
الــجــديــد« إلى  »الــعــربــي  لـــ أوزون فــي حديثه 
أن آيا صوفيا أو كاريا مسجّلان مسجدين 
في سندات الملكية التي تحمل اسم مؤسسة 
مــحــمــد الـــفـــاتـــح، وهــــو الــســلــطــان الــعــثــمــانــي 
الذي كان قد ضمّ القسطنطينية إلى الدولة 
العثمانية خلال القرن الخامس عشر، وهذا 
الــتــصــنــيــف غــيــر قــابــل لــلــتــعــديــل. ويــؤكــد أن 
استعادة تشورا جامعاً ليس معناه إغلاقه 
في وجه أحد، بل هو مفتوح لجميع الزوار 
والمــصــلــين، وخــصــوصــاً أنــه يقع فــي منطقة 
 تــبــيــع تحفاً 

ّ
ســيــاحــيــة قــديــمــة تــضــمّ مـــحـــال

سياحي  موقع  يقابله  زجاجية  وصناعات 
يقصده الكثير من السياح حول العالم.

ويذهب كثيرون إلى تشبيه كاريا البيزنطية 
بـــآيـــا صـــوفـــيـــا، لــكــونــهــمــا مـــــرّا بــالــتــحــولات 
نفسها، أي كنيسة فجامع ثم متحف فجامع. 
فتشورا عبارة عن كنيسة بناها البيزنطيون 
طلق عليها اسم كنيسة المخلص المقدس. 

ُ
وأ

وتـــشـــغـــل جــــدرانــــهــــا وأســـقـــفـــهـــا رســــومــــات 
ــات تــحــكــي قــصــة يــوحــنــا المـــعـــمـــدان،  ولــــوحــ
وهــي تماماً كتلك المــوجــودة فــي متحف آيا 
السيد  الــتــي تحكي ولادة ونــشــأة  صــوفــيــا، 

اللوحات  وبعض  الــعــذراء  والسيدة  المسيح 
المتعلقة بالثقافة البيزنطية. وتتشابه كلتا 
البناء والتحول إلى  الكنيستين عبر تاريخ 
مــســجــد ثــم إلـــى مــتــحــف فــمــســجــد، إذ بُنيت 
الإمبراطور جستنيان  آيــا صوفيا في عهد 
نحو خمس  بناؤها  واستغرق  م،   532 عــام 
ــتـــحـــت رســـمـــيـــاً عـــــام 537 م،  ـ

ُ
ــت ســــنــــوات، وافـ

وهي الأكبر والأهــم بلا شك، لكونها  المعلم 
مبنى  واستمر  الأبـــرز.  البيزنطي  المعماري 
كتدرائية  عــامــاً   916 مـــدار  على  آيــا صوفيا 
ولمـــدة 481 عــامــاً مــســجــداً. ومــنــذ عـــام 1935، 
إلى  عــام 2020  تــعــاد  أن  أصــبــح متحفاً قبل 
التحف  أهـــم  بكونها  الاحــتــفــاظ  مــع  مسجد 

المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.
عـــبـــر وزارة خــارجــيــتــهــا،  ــان  ــونـ ــيـ الـ وقــــالــــت 
بعد افتتاح جامع كــاريــا: »مــن المــحــزن جــدّاً 
إسطنبول  في  كاريا  افتتاح  إلينا  بالنسبة 
ــادة، فــــهــــذا يـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً  ــبــ ــعــ ــلــ مــــســــجــــداً لــ
طابع  ويــهــين  يــفــســد  إذ  الـــدولـــي،  للمجتمع 
الــيــونــســكــو لــلــتــراث الــثــقــافــي لــلــمــبــنــى«. ردّ 
افتتح  الأفعال يوم  يتشابه تماماً مع ردود 
أردوغان جامع آيا صوفيا، وإن كان الصدى 
إلى فرنسا  أكبر وامتدّ  والاعتراض وقتذاك 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وروســـيـــا. لــكــن تركيا 
ذاتـــه »مسألة سيادية وحقوق  الـــرد  أعـــادت 

الأجداد وإرثهم«.

شهدت منطقة ايدرنا 
كابيه في حيّ الفاتح 
بإسطنبول، افتتاح 

مسجد كاريا للعبادة 
رسمياً، بعد أربع 

سنوات على صدور 
مرسوم الرئيس التركي 

القاضي بتحويل 
المتحف إلى جامع 

■ ■ ■
 آيا صوفيا وكاريا 
مسجّلان مسجدَين 

في سندات الملكية التي 
تحمل اسم مؤسسة 
محمد الفاتح، وهو 

السلطان العثماني الذي 
ضمّ القسطنطينية إلى 

الدولة العثمانية في 
القرن الخامس عشر

باختصار

معن البياري

ا، ما إذا 
ً
يعنيك في أيّ مدينةٍ تزورُها، سائحاً أو ضيف

الــوداعــة إن شئت. وإذا  لــفــة، أو 
ُ
كنت تستشعرُ فيها الأ

شغَل ذهنك 
َ
كنتَ طفتَ فيها من قبل، فإنك، غالباً، ست

بمقارناتٍ بين الذي كنتَ قد رأيتَ والذي قدّامك اللحظة. 
التي أقمتُ فيها نحو  الرباط  وفي مُقامي أسبوعاً في 
تالياً غير مرّة،  ها 

ُ
أربع سنوات قبل ثلاثة عقود، وزرت

آخــرُهــا قــبــل عــشــر ســنــوات، احــتــشــدَ فـــيّ شــعــورٌ بــأنّ 
 أخرى غير 

ً
تجدّداً فيها يجعلني أراها، بقدرٍ ما، مدينة

، ولكن كل هذه 
ً
ها كانت وديعة

َّ
التي عرفتُ، فصحيحٌ أن

الــنــظــافــة فيها )الـــزائـــدة فــي رأي صــديــقٍ مـــازحـــاً(، في 
ــواحٍ واســعــة، تجعلها  ـ

َ
شــوارع عريضةٍ، في أحياء وض

مــديــنــة استثنائية فــي أمــرِهــا هـــذا. ســيّــمــا أنـــه يــتــوازى 
برى، 

ُ
مع أناقةٍ ظاهرةٍ بفعل كثرة الحدائق، صُغرى وك

ــار عــلــى جــنــبــات الـــشـــوارع والأرصـــفـــة  ــوزّع الأشـــجـ ــ ــ وت
أنه  تماماً، غير  ليس هذا جديداً  والساحات.  والميادين 
ــدُ مما قــبــل، أكــثــرُ تناسقاً، أوقــعُ  أمـــام نــاظــريّ الآن أزيـ
ر 

ّ
 غير قليلة تتوف

ٌ
ــا كانت مــدنٌ عربية

ّ
في الحشايا. ولم

الرباط  يُعطيه هنا، في  الــذي  فــإن  أو بعضِه،  على هــذا 
 مع 

ُ
حيث تنكتب هذه الكلمات، بعداً خاصّاً، أنه يتآلف

المـــزاج طــيّــبــاً، لا ازدحــــام فيه ولا  فــضــاءٍ فسيحٍ يجعل 
 ،

ً
ة
ّ
مكتظ ، ولا حافلاتِ 

ً
مــروريــة اختناقاتِ  فلا  ضجيج، 

النفور،  تثير  بأعدادٍ  الشوارع  في  تفيض  ولا سياراتِ 
مــدنٍ عربيةٍ عريقةٍ  فــي  نعهدُه  صِــرنــا  ذلــك مما  وغير 
وحديثة، فيها كثيرٌ من أسباب الانجذاب إليها، إلا أنّ 
المــــزاج، كأن  يبعثُ على تكدير  قــد  الــعــام فيها  الإيــقــاع 
تضيع نحو ساعتين في مشوارٍ لك بين نقطةٍ وأخرى 
وعدم  للسيارات  العالية  الكثافة  بسبب  بعيدتيْن،  غير 
العربات  ومــســارات  المـــرور  تنظيم  فــي  التخطيط جيداً 
 
ً
فضلا الجسور،  عند  مزعجةٍ  وارتباكاتٍ  والحافلات، 

عن حشود الناس في غير مكان. لا شيء من هذا في 
راً مدينة عصرية، 

ّ
الرباط التي أرادها صانع القرار مبك

ليس  الــعــام.  الــشــأن  وتسيير  والسياسة  الإدارة  مدينة 
 فيما هي 

ٌ
مطارُها )الدولي( مركزياً في البلاد. عاصمة

دائماً  فحافظت  البيضاء(،  الــدار  )بعد  مساحة  الثانية 
على سمْتها الأهدأ، وإنْ لا ينفي هذا أن أحياء شعبية 

فيها تعرف ما في مثيلاتٍ لها من مظاهر أخرى.
ــهــا، بــنــاهــا المـــوحّـــدي يعقوب 

ُ
ــوار الــتــي أعــرف أراهــــا الأســ

الفتح«  »ربـــاط  أقامها  الــتــي  المدينة  ســمّــى  ــا 
ّ
لم المنصور 

في القرن الثاني عشر. أرى قصبة الوداية الباقية منذ 
عهدٍ رومانيٍّ بعيد. أراها صومعة حسّان. أراها القلاع 
والجيوش  العساكر  مدينة  الــربــاط  أراهـــا  القليلة.  غير 
والــحــصــون. أرى مــطــارح مــا زالـــت تقيم فــي مــداركــي. 
لم تكن »المـــولات« الكبرى هــذه، لم يكن الــتــرامــواي، ولا 
يكن  ولم  القدر،  هذا  إلى  كثيرة  العالية  العمارات  كانت 

الرياض )وغيره(، وكذا مقارّ مؤسّسات وأحزاب  حي 
مقهى شعبي  كــان  فيه.  قليلة  غير  ومنشآت  وهيئات 
في مكان هذا المطعم الراقي. ... بمثل هذا نــدردش في 
جــــولاتٍ مــع أصــدقــاء ومـــعـــارف، مــغــاربــة مقيمين هنا، 
نا أن نرى 

ُ
وآخرين يــزورون المدينة للمرّة الأولــى. يروق

أمام مبنى البرلمان بواجهته البديعة، في شارع محمد 
رفع فيه أعلام المغرب وفلسطين، 

ُ
الخامس، اعتصاماً ت

يهتف المشاركون فيه إن »الشعب يريد تجريم التطبيع«، 
فيما الدرَك يقفون حرّاساً يستمعون. تستيقظ زوابعُ 
البرلمان،  قبالة  باليما،  وفندق  أمــام مقهى  ذكرياتٍ  من 
مغلقيْن منذ جائحة الوباء كما حدّثنا محدّثنا. هنا بنك 

عمائر  و...  القطار  ومحطة  والبريد  )المــركــزي(  المغرب 
الذي  الخامس  مبنية بأنماط قديمة، في شــارع محمد 
بــنــاه الــجــنــرال الــفــرنــســي لــيــوطــي، قــبــل أزيـــد مــن قــرن، 
ثــم صــار شــارعــاً ينبض بــأنــفــاس المــغــاربــة. يمتدّ من 
 إلى 

ً
مسجد السنة المبني منذ أزيد من قرنين، وصــولا

إلى هنا  العتيقة. نؤوب  المدينة  »السويقة«، حيث سور 
الزائر   مــرّة واثنتين وثلاثاً، نحن وبعض الصحب 

ً
ليلا

فــي مسامراتنا، لا تغادرنا  ونــغــرب  والمــقــيــم، ونــشــرّق 
ــصــادف معارف 

ُ
السياسة وغـــزّة وجــديــد الأخــبــار، ون

 وذاك، ضــيــوفــاً مثلنا على 
ّ

المــحــل ــذا  هـ فــي  ــاء  وأصـــدقـ
معرض الكتاب الدولي في الرباط )هذا هو اسمُه(، الذي 
وقد  الأعــمــار،  كــل  مــن  وروّاده،  زوّاره  احتشاد  يُبهرك 

ساعاً ربما. 
ّ
احتاج أن يكون أكثر ات

لا أتــجــوّل فــي الــربــاط بعيني الــســائــح، وليس مــن وقت 
ابــن بطوطة،  أرانـــي كما  فائض لأكــون سائحاً هنا. لا 
ــا ســار فــي أزقــة الــربــاط وتــجــوّل فيها، إن 

ّ
الــذي كتب لم

ه تكتشف 
ُ
المسير استمرّ به حتى أدركه الليل، وخطوات

أعاجيب المدينة وغرائبها. إنما أراني مثله، يملأ كلينا 
 
ً
بــالــذي يجعل مدينة يتعلق  هــنــا  فـــيّ  الــفــضــول، وهـــذا 

أحبّ إليك من أخرى ربما تكون أجمل طبيعة، غير أن 
الذي يشدّني إلى محبّة الرباط كل هذه الألفة، كل هذه 
النظافة، كــل هــذه الطمأنينة، وســط أصــدقــاء بــلا عــدد، 

حيث الغبطة بهم باهظة وأكثر.

أنكّ هنا... في الرباط

وأخيراً

كتب ابن بطوطة، لمّا سار 
في أزقة الرباط وتجوّل فيها، 
إن المسير استمرّ به حتى أدركه 

الليل، وخطواتُه تكتشف 
أعاجيب المدينة وغرائبها

السبت 18 مايو/ أيار 2024 م  10  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3547  السنة العاشرة
Saturday 18 May 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




